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  ملخصال

ثـر  تتناول هذه الدراسة موضوعا تعاظم الحديث عنه في السنوات الثماني الماضـية، وك 

منذ  ةالحديث عن أبعاده ومبرراته وتوقيته، وغدا مرحلة جديدة تُسجل في تاريخ السلطة الفلسطيني

جاء اختيار دراسة الدور الأمريكي في إحداث تحول ديمقراطي في فلسطين نتيجة لمـا  . نشأتها

، 2001أيلـول   11حظيه موضوع الإصلاح من اهتمام السياسة الخارجية الأمريكية بعد أحداث 

وكيف أصبح جوهر الخطاب السياسي الأمريكي يركز على محاربة الإرهاب ونشر الديمقراطية 

وتتعاظم أهمية البت في موضوع إصلاح السلطة الفلسطينية كونه طُرح في . في الشرق الأوسط

وقت كانت السياسة الأمريكية تتجه نحو تحولات جديدة في تعاطيها مع الشرق الأوسط، واضعة 

في الوقـت ذاتـه كانـت    . جديدة لحماية مصالحها، وإحكام سيطرتها ونفوذها فيه استراتيجيات

الفلسطينية الإسرائيلية تمر بمرحلة تصاعدت فيها حالة التنافر بينهما عقب فشل جهـود   ةالمسأل

التسوية وإعادة الهدوء إلى علاقتهما، ما انعكس تدريجيا على العلاقة الفلسطينية الأمريكية، إلـى  

يرسم معالم سياسـتها الجديـدة تجـاه     »الإصلاح«حالة من التدهور جعلت موضوع أن شهدت 

السلطة، ولاسيما أن السلوك السياسي للقيادة الفلسطينية بعث بمؤشرات حول صـعوبة وصـول   

سقف المطالب الفلسطينية إلى حد يتلاءم مع تحفظات إسرائيل على أمنها؛ ما أوجبها إعادة تقييم 

قيادة الفلسطينية في عملية السلام برمتها، وكيف ساهمت في تعطيل التوصـل  الدور الذي لعبته ال

  .إلى اتفاق تسوية

لإنجاز اتفاق فلسـطيني   الولايات المتحدةأن حاجة  على هذا الأساس جاء افتراض الباحث

وتطلعاتهـا لحمايـة أمـن     ،في الشرق الأوسطوأهدافها الاستراتيجية  هاإسرائيلي يخدم مصالح



ي 

والتحـول   سياسية، »إصلاحات«دافعا وحجة لمطالبة السلطة الفلسطينية بإجراء  تكلش ،إسرائيل

فترض الباحث أن خدمة هذه المصالح، وطبيعة العلاقـة  اكما . إلى النهج الديمقراطي في الحكم

الأمريكية، وقضية التسوية، شكلت محددات رئيسة لقبول الولايات المتحدة للتحـول  -الإسرائيلية

  .ي السلطة الفلسطينيةالديمقراطي ف

ولفحص مدى صحة تلك الفرضيات، استخدم الباحث المـنهج التـاريخي فـي رصـده     

لتطورات العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، وكيف بدأت القضية الفلسطينية تتبلور في العقل السياسي 

ي للوقـوف  ثم لجأ إلى المنهج التحليل. الأمريكي، وتأخذ حيزا من الأهمية في سياستها الخارجية

على دورها في إحداث تحول ديمقراطي في فلسطين، إذ حلل الأهداف والاسـتراتيجيات التـي   

والتـي   2006-2001اتبعتها تجاه النظام السياسي الفلسطيني خلال الحقبة الزمنية الواقعة بـين  

يني تشكل المحددات الزمنية للدراسة، ثم درس توجهاتها السياسية حيال النظام السياسي الفلسـط 

بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، محللا أبرز هذه التوجهات، ومدى توافقها مـع افتـراض   

  .الباحث

قسّمت الدراسة إلى فصول أربعة؛ الأول شمل هيكلية البحث، وشرحٍ لأهداف الدراسـة  

أمـا  . ومشكلتها، ومنهجها، واستعراض لدراسات سابقة تطرقت إلى أحد جوانب قضية البحـث 

  :فجاء مبينا للإطار التاريخي للدراسة، وقسمه الباحث قسمينالثاني 

الأول بحث في تطور علاقة الولايات المتحدة بالقضية الفلسطينية، وكيف بدأ اهتمامهـا  

بتوطيد علاقتها مع إسرائيل يتزايد منذ أن قررت لعب أدوار ذات تأثير في السياسة الدولية بعـد  

التفـوق   راستنتاج أن توجهات السياسة الأمريكية نحو استثماوخلص إلى . الحرب العالمية الثانية

مـن   هامواقف العسكري والاقتصادي والعلمي لإسرائيل كرصيد استراتيجي لها في المنطقة، جعل

وهو ما دعاها للعمل على ، على هذا التفوق الإبقاءمع مقتضيات تنسجم تماما القضية الفلسطينية 

. مع الاتحاد السوفيتي، وجلبها إلى دائرة التحالفات الأمريكيـة تفكيك تحالف بعض الدول العربية 

من شأنها أن من هنا كان التوجه الأمريكي نحو حل الصراع بناء على رغبتها في تحقيق تسوية 



ك 

تتيح لإسرائيل أن تحظى باستقرار على الصعيد الأمني، ويجنبها تهديد الدول العربية، ويمنحهـا  

والتمهيد أكثر لعمليـة   ،لأوسط من خلال التعاون الاقتصادي معهاالفرصة للاندماج في الشرق ا

  . في الشرق الأوسط هااندماج

كانت الغاية تبيان التغيرات السياسية والفكرية التـي طـرأت علـى    وفي القسم الثاني، 

ولاسيما فيما يتعلق بنظرتها إلى الدولة الفلسطينية واستراتيجيات التوجهات السياسية الفلسطينية، 

أن هناك تراجعا كبيرا في النظرة الفلسطينية إلى شكل الدولة بالمقارنة واستنتج الباحث . حقيقهات

مع المنطلقات التي أسست لمواثيق منظمة التحرير وحركة حماس، ويضع هذا التصـور جانبـا   

على كامـل التـراب    الأفكار التي انطلقت على أساسها؛ كالحديث عن دولة من البحر إلى النهر

كما أن التحول أصاب أيضا استراتيجيات تحقيق الدولة، وبدا واضحا الانتقـال مـن   . سطينيالفل

، إلى الشروع في التسوية السياسـية مـن جانـب    كأسلوب للتحرير الكاملفكرة الكفاح المسلح 

منظمة التحرير، والقبول بها كخيار من جانب حركة حماس في وقت كانت تتشدد في رفضـها  

الذي شـهدته   وعزا الباحث هذا التراجع. رض هدنة طويلة الأمد مع إسرائيلله، واستعدادها لع

 ـإلى  التوجهات السياسية الفلسطينية الظـروف   ةغياب استراتيجية عمل فلسطينية موحدة لمواجه

وأن . الموضوعية وتغليب الفلسطينيين العوامل الذاتية في مواجهة الظروفوالتطورات الدولية، 

البقاء في دائرة التأثير في الصراع العربي الإسرائيلي، وتسـيّد  طينية في رغبة التنظيمات الفلس

  .لمواءمة سياساتها نظير إحراز اعتراف دولي بشرعيتها دفعتها القرار الفلسطيني

التحولات التي طرأت على الأوضاع الدوليـة بعـد   في الفصل الثالث خاض الباحث في 

ياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسـط،  ، وانعكاساتها على الس2001أيلول  11أحداث 

مسلطاً الضوء على المدى الذي تأثر به مفهوم الولايـات المتحـدة لأمنهـا القـومي، واتسـاع      

تصوراتها للحفاظ عليه، وكيف ساهم هذا التحول في إطلاقها لسياسة شاملة تقوم علـى إحـداث   

تمعات الشرق الأوسط، ما أتاح لهـا  سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية في مج »إصلاحات«

القيام بدور قيادي على صعيد السياسة الخارجية الدولية، والتـدخل فـي الشـؤون والسياسـات     



ل 

الداخلية للدول، ومراقبة السياسات التي تتبعها لمحاربـة الإرهـاب وإرسـاء قواعـد الحريـة      

  . والديمقراطية

السـلطة الفلسـطينية،    »حإصـلا «ثم انتقل الباحث للخوض في الدور الأمريكي فـي  

مستعرضا الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية والثقافية التي استخدمتها لتحقيق ذلك في خضـم  

الضوء على  وقد ألقى .، وما يحققه لسياستها في المنطقة»الإصلاح«تصوراتها لمخرجات عملية 

تحول الديمقراطي، وكيف الرؤى والتصورات التي تنتظرها الولايات المتحدة كمخرجات لعملية ال

واسـتنتج  . »لإصـلاحه «تلتقي مع سياستها العامة تجاه الشرق الأوسط، والرؤى التي رسـمتها  

 ةالسلطة وتغيير القيادة السياسـية الفلسـطيني   »إصلاح«لجأت إلى أن الولايات المتحدة الباحث 

بداء مرونة أكبر نتيجة لضعفها عن تقديم مبادرات جدية لحل الصراع، والضغط على إسرائيل لإ

جـاء كمحاولـة لتغييـر     »الإصـلاح «واللجوء إلـى   .في القضايا الحساسة في عملية التسوية

المنطلقات والأسس الفلسطينية لعملية التفاوض، وتغيير تصوراتهم التي تعتمـد علـى قـرارات    

قضـايا  الشرعية الدولية، إلى تصورات جديدة تضع الأمر الواقع أساسا لها، ولاسيما فيما يخص 

ومحاولة لإحداث تحولات في البيئة الثقافية الفلسـطينية تـؤدي    .اللاجئين والقدس والمستوطنات

إلى تحول في البيئة السياسية على أساس الترويج لتصـورات جديـدة وبديلـة لحـل القضـية      

الفلسطينية، والتركيز على التعاطي مع متطلبات الحل وإمكانيته بصورة واقعيـة، تضـع فـي    

المتغيرات التي طرأت على أرض الواقع، وعدم واقعية تنفيذ قرارات الأمـم المتحـدة،    الحسبان

  .وعودة اللاجئين، وسيطرة الفلسطينيين على القدس، وتفكيك المستوطنات

توجهات السياسـة الأمريكيـة تجـاه السـلطة      الأخير تحليلحاول الباحث في الفصل 

سعى لتحليل  فقد. متنوعةبإجراء انتخابات  »حالإصلا«الفلسطينية بعد تحقيقها لجزء من مطالب 

سياسة الإدارة الأمريكية وتوجهاتها عقب التطورات التي شهدتها الحياة السياسـية الفلسـطينية،   

وكـان  . والربط بين الأهداف والمواقف والوسائل التي انتهجتها حيال النظام السياسي الفلسطيني

على الدفع نحو استئناف عملية السلام، وتقوية  تركز ةمن نتائج هذا التحليل أن الولايات المتحد

في السلطة الفلسطينية، بما يسمح بالتعجيل بتوقيع اتفاق يقيم دولـة فلسـطينية    »المعتدل«الاتجاه 



م 

القائمـة علـى الحـل     الإسرائيليةرؤية الاستثمار و. مؤقتة، ويؤجل البحث في المسائل النهائية

وهو ما يبرهن على أن الولايات المتحدة  .خارطة الطريق الأحادي، ووضعها في سياق إنجازات

الخطـوات  لم يكن لديها خطة محددة لتسوية القضية الفلسطينية، بل اعتمـدت علـى اسـتثمار    

   .الإسرائيلية ووضعها في سياق رؤيتها لحل الدولتين

لوصول إلى اتفاق فلسطيني إسـرائيلي،  في ا عجيلوفي سبيل تناغم هذه الخطوات مع الت

عدم إنجاح أي محاولة يمكـن أن تقـوي الموقـف التفاوضـي     كان ضروريا للولايات المتحدة 

القضايا الأكثر حساسية، والـذي بـدوره    بخصوص الثبات على مواقفهم تمكنهم منالفلسطيني، 

ما حدا بها إلى العمل على الإبقاء على حالة من التباعد  ،يؤخر إنجاز أي اتفاق على هذا المسار

، ولاسيما بعد أن حقـق الفلسـطينيون   الفلسطيني بالأخص بين حركتي فتح وحماس-الفلسطيني

ويـرى   .توافقا في مكة على صيغة تقربهم من المطالب الدولية، وتمكنهم الفكاك من ضغوطاتها

الباحث أن الإدارة الأمريكية استفادت من إبقاء الفلسطينيين مهمة التفاوض ملقـاة علـى عـاتق    

في بنية المنظمة وهياكلها علـى أسـس    »إصلاحات«إلى إحداث  همذهاب منظمة التحرير، دون

قبل الخـوض فـي عمليـة     وطنية فلسطينية ضمن محددات فلسطينية لإطار التفاوض وأولوياته

اسـتمرار  و ضعف الطرف الفلسطيني، الإبقاء على وهو الأمر الذي ساعدها على. المفاوضات

الموقـف التفاوضـي    يقويلسطينية من لعب دور دون أن يمكن ذلك الأطراف الفالمفاوضات، 

  .الفلسطيني

  

  





  

  

  

  

  

  الفصل الأول

  خلفية الدراسة ومشكلتها
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  مقدمة 1.1

 تم التوقيع عليهـا الفلسطينية التي -تعد السلطة الفلسطينية نتاجا لعملية السلام الإسرائيلية

 1967من أراضـي عـام    قضت بإنشاء كيان فلسطيني على جزءالتي ، و1993في أوسلو عام 

شكل اتفاق أوسلو إطـارا عامـا لعمـل السـلطة     وقد . يتولى إدارة الشؤون الداخلية الفلسطينية

. رسم شكل السلطة التي يجب أن تكـون عليهـا  ي، ووارتباطاتها هاصلاحياتومحددا لالفلسطينية، 

في حقبة جديدة، هيأت  اتفاق أوسلو واتفاقات السلام اللاحقة الحركة الوطنية الفلسطينيةوقد أدخل 

لتحولات واسعة في العقلية والعقيدة السياسية الفلسطينية، تمثلت في اتخاذ أسس وسـبل جديـدة   

مـن الـنهج    -لدى جزء من الشعب-، تحولت من خلالها العملية النضالية الصراعللتعاطي مع 

حلة ما بعد أوسلو اتسمت مرقد و. العسكري إلى النهج السياسي لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة

لنظام السياسي الفلسطيني مـن حيـث المؤسسـات    ابناء تصاعد جهود ب -من الناحية الشكلية-

  .1996إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية عام و ،الإدارية أو السياسية

حـين   في انعطافـات جديـدة  المحتلة الفلسطينية  دخلت الأراضي 2000في أيلول عام 

تحقيـق الأهـداف الفلسـطينية،     في هافشلويجة لعجز صيغة أوسلو اندلعت انتفاضة الأقصى نت

عـدم الاسـتقرار شـهدت    من حالة وهو ما أنشأ . والوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية

مـن   اًكثيـر مـا أعـاق   عسكرية سواء من الجانب الفلسطيني أو الإسرائيلي، ال تصاعد الأعمال

الفلسطينية من  القيادةضغطا على  ت هذه الوضعيةوشكل. لوقف الانتفاضة والمحاولات المباحثات

أجل وقف الأعمال العسكرية ورفع الدعم عن حركات المقاومة، وتزايدت الاتهامـات للسـلطة   

وخصوصا ياسر عرفات رئيس السلطة بدعمه لحركات المقاومة وسيطرته على الأجهزة الأمنية، 

  .السياسي لأجهزة السلطة »الإصلاح«ما يعيق من عملية 

 ،تعرضت لها الولايـات المتحـدة   التي 2001 أيلول 11أحداث هذا الوضع مع  تزامن

ة للسياسة الأمريكية فـي الشـرق   ستراتيجيإحداث تغييرات دراماتيكية بالبيئة الاوالتي قادت إلى 

، بادعائها أن الهجمات خرجت من تحت عباءة الدول العربية، واعتبرتها نتاجا للطـابع    الأوسط

قد استغلت الولايات المتحدة الأحداث في إعلان حربها على الإرهاب ، ولتلك الأنظمة  الاستبدادي
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إذ  ؛سياسية داخل الأنظمـة العربيـة   »إصلاحات«وتجديد دعوتها لمنظومة الديمقراطية وإجراء 

رأت أن طبيعة الأنظمة العربية تشكل عاملا مساعدا لنمو الإرهاب وتقـف عائقـا أمـام تنفيـذ     

في أعقاب ذلك تحولـت الولايـات   و .سط جديد الذي تتبناه إدارة الرئيس بوشمشروع شرق أو

التحول الديمقراطي في والداخلي  »الإصلاح« المتحدة والدول الأوروبية نحو التأكيد على مسألة

ستلزم إجراء تغييرات اجتماعية في الشـرق  يوزعمت أن الحرب ضد الإرهاب  ،الدول العربية

ة اسـتراتيجي «أصدرت واشنطن ورقـة  وقد   . الاقتصادي والسياسي »الإصلاح«الأوسط تعزز 

أكدت على عقيدة أمنية أمريكية جديدة تقـوم علـى اسـتغلال      ،2002  أيلولفي »  الأمن القومي

 .الموارد الأمريكية في تعزيز الديمقراطية واتخاذ إجراءات اقتصادية لتحرير التجـارة الدوليـة  

ض الديمقراطية على العالم العربي الإسلامي، لاتقاء خطـر  لفربلورت لذلك خططاً وتصورات و

  .مستقبلا أيلول 11

برز حدث فـي  أالفلسطينية مع التي تديرها السلطة في مثل هذا الوقت، كانت الأراضي 

والتحول الديمقراطي، فكـان   »لإصلاحا«منطقة الشرق الأوسط، من حيث انسجامها مع دعوات 

الرئاسية والتشريعية والمحلية في فلسطين أحد مؤشرات التحول  ا،تنظيم الانتخابات بكافة أنواعه

فقد قدم الشعب الفلسطيني نماذج متفرقـة مـن   . الديمقراطي الذي طرأ على المجتمع الفلسطيني

الرئاسية أو التشريعية أو المحلية، ما  ؛الممارسات الانتخابية الديمقراطية على مختلف مستوياتها

أظهرت نتائج انتخابات المجلس التشريعي و .وعيه نحو الديمقراطيةيعبر عن تطور ونضوج في 

مدى التنوع الذي شهدته الحياة السياسية الفلسطينية من حيـث مشـاركة    2006الفلسطيني لعام 

المجتمع في العملية السياسية، سواء كان من خلال تعدد الفصائل والأحـزاب السياسـية التـي    

من إجمـالي   %77خلال نسبة المشاركة المرتفعة التي فاقت من  وخاضت المعركة الانتخابية، أ

وتعتبر هذه النسبة بالممتازة من حيث المشاركة إذا ما قورنت مع . عدد الذين يحق لهم التصويت

، أو حين مقارنتهـا مـع نسـبة    )1996(نسبة المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي السابق 

 وبغض النظـر عـن الاعتبـارات    .بية أو حتى إسرائيلالمشاركة في الانتخابات في الدول العر

في اختيار المرشحين والتصويت لهم، تبقى عملية التوجه  المرتبطة بالتعصب الفصائلي أو القبلي

مـع موضـوع المشـاركة    المجتمع الفلسـطيني   على تفاعلمهماً  مؤشراًإلى صناديق الاقتراع 

  .ختيار ممثليهلانحو الديمقراطية  هتوجوال
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فلسطين، ورفع  في عجلة الديمقراطية عن العوامل التي ساهمت في تحريك الحديث يأتي

. مـؤثرة فـي ذلـك    اًليلقي الضوء على الأطراف التي لعبـت أدوار وعي الفلسطينيين نحوها 

أدوا أدوارا فعّاله فـي سـبيل رسـم المشـهد الـديمقراطي       ينريفمعروف أن هناك لاعبين كث

التي خاضـت الانتخابـات دوراً فـي    اب والفصائل الفلسطينية بت الأحزالفلسطيني، فمحليا، لع

حركـة  ك-ولاسيما أن دخول أحزاب لها ثقل تحريك الشارع الفلسطيني نحو المشاركة السياسية، 

أحد أهم العوامل التي أدت إلى ارتفاع نسبة مشاركة الجمـاهير   مثّلالمعركة الانتخابية  -حماس

ت المنظمات الأهلية دورا آخر في استقطاب المواطن نحـو  وفي الوقت نفسه لعب .في الانتخابات

رفع وعي في مجال عمل استهدفت فئات المجتمع  ورشنشاطها في تنفيذ  من خلالالديمقراطية، 

 ـ اًالمواطن نحو الديمقراطية، وتشكيلها لجان  .المراقبة سير العملية الانتخابية وإصدار تقارير عنه

ير الوضع الذي كانت عليـه السـلطة   يواطنين في عملية تغوقد سعت هذه المنظمات لإشراك الم

  .الفلسطينية، والذي لعب أيضا دورا مهماً آخر في دفع المواطن إلى ممارسة العملية الديمقراطية

إلا أن العامل الدولي يعد مهما في هذا الخصوص، ولاسيما أن السياسة الدولية شـهدت  

في مساهمة لمجتمع الدولي ومعروف أن ل. أيلول 11تحولات عميقة في هذا الاتجاه عقب أحداث 

وبما أن الولايات المتحدة الأمريكيـة   ،في فلسطين من خلال قنواته المختلفة تنمية سياسيةإحداث 

ولما لها من ارتباط بالقضية الفلسطينية  ،التي سارت في هذا الاتجاهتعتبر أبرز الأطراف الدولية 

 ـصياغة الاتفاقيـات  و ،تفاوضية العمل ةيافي رعمكنها من لعب دور مهم  ارتـبط  ، واوبلورته

اسمها في جميع اتفاقيات السلام الموقعة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، فإن الباحث في هذه 

على الدور الذي لعبته الولايات المتحدة الأمريكية خـلال حقبـة    تسليط الضوء الدراسة يحاول

ي عملية التنمية السياسية والتحول الديمقراطي الذي شهدته ف -الأولى والثانية-ولاية بوش الابن 

، مرتكزا تهمناطق السلطة الفلسطينية؛ إذ سوف يتطرق الباحث إلى ماهية الدور الأمريكي وأهمي

التي استخدمتها الولايات المتحـدة مـن أجـل    والاستراتيجيات على استعراض وتحليل الوسائل 

  .يةفي السلطة الفلسطين »إصلاحات«إحداث 
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  الدراسةفرضيات  2.1

يفترض الباحث أن حاجة الإدارة الأمريكية لإنجاز اتفاق فلسـطيني إسـرائيلي يخـدم    

مصالح الولايات المتحدة وأهدافها الاستراتيجية في الشرق الأوسط، وتطلعاتهـا لحمايـة أمـن    

سـية،  سيا »إصـلاحات «إسرائيل، شكلت دافعا وحجة لها لمطالبة السلطة الفلسطينية بـإجراء  

كما افترض الباحث أن خدمة هذه المصالح، وطبيعـة  . والتحول إلى النهج الديمقراطي في الحكم

الأمريكية، وقضية التسوية، شكلت محددات رئيسة لقبول الولايات المتحـدة  -العلاقة الإسرائيلية

  .للتحول الديمقراطي في السلطة الفلسطينية

  أسئلة الدراسة 3.1

ة من التساؤلات التي تشكل أساساً لفحص فرضيات البحـث،  تقف أمام الدراسة مجموع

  :وتتمحور هذه التساؤلات حول

 »إصـلاحات «دوافع الولايات المتحدة الأمريكية من مطالبة السلطة الفلسطينية بـإجراء   .1

 سياسية وأمنية، والتحول نحو النهج الديمقراطي في الحكم؟

متحدة الأمريكية خلال الفتـرة الرئاسـية   الدور والسياسة التي انتهجتها الولايات ال وما ه .2

تجاه السلطة الفلسطينية من أجـل إحـداث تحـول     -الأولى والثانية-لجورج بوش الابن 

 ديمقراطي في السلطة والمجتمع الفلسطيني؟

ما هي الوسائل التي استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لإحداث تحول ديمقراطي فـي   .3

 المجتمع الفلسطيني؟

العوامل التي ساعدت الولايات المتحدة على إحداث تحول ديمقراطي في السـلطة  ما هي  .4

 والمجتمع الفلسطيني؟

كنتيجـة   2006كيف تعاملت الولايات المتحدة مع نتائج انتخابات المجلـس التشـريعي    .5

 لممارسة الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني؟
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  مشكلة الدراسة 4.1

الذي لعبته الولايات المتحدة الأمريكيـة خـلال    تتلخص مشكلة البحث في دراسة الدور

من ولاية الرئيس جورج بوش الابـن فـي إحـداث تحـول      2006-2001الحقبة الزمنية من 

السياسية والاقتصـادية والأمنيـة فـي السـلطة     تغييرات دفع عجلة الديمقراطي في فلسطين، و

 ـ. الفلسطينية، وكيف يخدم ذلك مصالحها في الشرق الأوسط ة أخـرى تهـدف إلـى    ومن ناحي

، والمحددات »الإصلاح«استيضاح المعايير التي تؤسس لتعامل الولايات المتحدة مع نتائج عملية 

  .التي تعتمدها لقبول أو رفض نتائج التحول الديمقراطي في فلسطين

  أهداف الدراسة 5.1

يـة  تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على الدور الذي لعبته الولايات المتحدة خـلال ولا 

. سياسية في السلطة الفلسـطينية  »إصلاحات«في إحداث  -الأولى والثانية-الرئيس بوش الابن 

خـلال  تجاه السلطة الفلسطينية الأمريكية سياسة الولذلك تسعى للتركيز على الدوافع التي بلورت 

تحدة فـي  التي استخدمتها الولايات الم ات والاستراتيجياتوسوف تتابع الدراسة الآلي. هذه الحقبة

كما تهـدف أيضـا إلـى    . »الإصلاح«أمام خيار  والمجتمع الفلسطينيوضع السلطة الفلسطينية 

متابعة الآلية التي تعاملت بها مع النظام السياسي الفلسطيني بعد انتخابات المجلس التشريعي عام 

  .، ودراسة الأبعاد والتوجهات السياسية الأمريكية حياله2006

  أهمية الدراسة 6.1

بما  السلطة الفلسطينية تكييفمن أهمية البحث في محاولته إلقاء الضوء على موضوع تك

بل السياسة الخارجية اهتمام كبير من قِكون ذلك حظي على  يتناسب مع التطلعات الأمريكية،

 »إصلاح«، ومحاولة استيضاح الأهداف الأمريكية من 2001أيلول  11الأمريكية بعد أحداث 

كما تكمن الأهمية في دراسته . في ظل توجهاتها الجديدة تجاه الشرق الأوسط السلطة الفلسطينية

لحقبة مهمة في تاريخ النظام السياسي الفلسطيني، شهدت تحولات جوهرية في قيادة السلطة 

الفلسطينية، تمثلت بفوز حركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي، وتحولها إلى حزب حاكم 
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ومتابعته للكيفية التي تعاطت بها الولايات المتحدة مع النظام . ةمن خلال عملية ديمقراطي

السياسي الفلسطيني عقب التطورات التي شهدها المشهد السياسي الفلسطيني، بعد فوز حركة 

  .حماس وتشكيلها الحكومة الفلسطينية العاشرة

  حدود الدراسة 7.1

ولايـة  من ال 2006-2001ي بين عامالواقعة يتمثل الإطار الزمني للدراسة في الفترة  

الأولى والثانية لإدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن، إذ ارتأى الباحث التركيز على هـذه  

الحقبة لكونها شهدت تحولات جوهرية في إدارة السلطة الفلسطينية تمثلت بفوز حماس في كثير 

لسطيني في الانتخابات التـي  من المجالس البلدية والمحلية وبأغلبية مقاعد المجلس التشريعي الف

  .2006أجريت عام 

المكانية، فترتكز على الأراضي والمجتمعات التي تقع تحت سيطرة السـلطة   هاأما حدود

  .الفلسطينية والتي حددتها اتفاقات السلام الموقعة مع الجانب الإسرائيلي

  منهج البحث 8.1

 هالتاريخي في رصـد يحاول الباحث فحص فرضيات البحث من خلال استخدام المنهج 

لتطورات العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، وكيف بدأت القضية الفلسطينية تتبلور في العقل السياسي 

ثم يلجأ إلى المنهج التحليلي للوقـوف  . الأمريكي، وتأخذ حيزا من الأهمية في سياستها الخارجية

تحليـل الأهـداف    على الدور الأمريكي في إحداث تحول ديمقراطي في فلسطين، مـن خـلال  

والاستراتيجيات التي اتبعتها الإدارة الأمريكية تجاه النظام السياسي الفلسـطيني خـلال الحقبـة    

، ثم تحليل توجهاتها السياسية حيال النظام السياسي الفلسطيني 2006-2001الزمنية الواقعة بين 

ومـدى توافقهـا مـع     بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مرتكزا على أبرز هذه التوجهـات، 

  .افتراض الباحث
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  الدراسات السابقة 9.1

 الـوطن  فـي  الديمقراطيـة  وقضـية  الأمريكية المتحدة الولايات: توفيق حسنين إبراهيم، .1

 2003 .ةاسـتراتيجي كراسـات   .ةسـتراتيجي الدراسـات السياسـية والا   مركز .العربي

www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/SB2K9.HTM 

 نشر نحو المتحدة الولايات توجه على أيلول أحداث تداعيات عن الورقة هذه تتحدث     

. ذلك إلى الوصول جلأ من اتخذتها التي الخطوات أيضا وتذكر العربي، الوطن في الديمقراطية

 ما مرحلة في الأمريكية الخارجية السياسة في ديمقراطيةال قضية موقع عن أيضا وتتحدث كما

تضع مقارنة و الديمقراطية، نشر في الأمريكي الدور حدود على الدراسة وتعرج ،أيلول 11 بعد

  .ابعده وما أيلول 11 أحداث قبل هادور بين

الطبعة الأولى دار . ة الأمريكية في الشرق الأوسطستراتيجيالا: السلطان، جمال مصطفى .2

 2002 .عمان–ائل للنشر والتوزيع و

ة الأمريكية في الشرق الأوسط وكيف ستراتيجيعن الايتحدث الكاتب هذه الدراسة في        

يتطرق إلى تطورات و، 2000- 1967تفاعلت مع المتغيرات التي حدثت في العالم منذ عام 

إذ تضمنت  ،السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط من حيث الأهداف والوسائل والأساليب

الدراسة  وما يهم في هذه .فصول الكتاب أهداف ومصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط

ة الأمريكية في الشرق الأوسط، والدور الذي لعبته ستراتيجيإلى الدور الإسرائيلي في الاتطرقها 

مستقبل  وتختم الدراسة بتصورات حول. الولايات المتحدة في الوصول إلى اتفاقيات التسوية

ة الأمريكية في المنطقة، وتشكل هذه الدراسة داعما لفكره البحث من حيث معالجتها ستراتيجيالا

  .لبعض فصول البحث

حـد إصـدارات المركـز    أ. المبادرة الأمريكية للشرق الأوسط الكبيـر : الشقاقي، خليل .3

 2004. الفلسطيني للبحوث السياسية والمسيحية

سياسية  »إصلاحات«لإحداث شاريع الأمريكية التي طرحتها الميتحدث هذا الكتيب عن      

غطي يالدراسة في كونه بالنسبة لقضية  تهفي الشرق الأوسط، وتكمن أهميوثقافية واقتصادية 
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على الدول العربية والإسلامية، ويشرح كيف يساهم  موضوع الضغوط الخارجية الأمريكية

لشرق الأوسط، ما يعطيها حرية أكبر في التحكم المشروع في تعزيز نفوذ الولايات المتحدة في ا

في مواطن القوة فيه، والتدخل في صياغة السياسات الداخلية لدول المنطق بما يعطيها مساحة 

 .اكبر من الضمانات لمصالحها فيه

العدد  .التحولات الجديدة في ظل إدارة بوش الثانية الأمن القومي الأمريكي: سلامة، معتز .4

ــن   .162 ــدر ع ــز مريص ــرام لك ــية والا الأه ــات السياس ــتراتيجيلدراس . ةس

2006http://www.ahram.org.eg/acpss/htm/security.htm 

العديد من القضايا التي تدعم فكرة البحث، أهمها قضية الدراسة  ههذ تتناول

لولايات المتحدة لأمنها القومي، وكيف اتسعت تصوراتها التحول الذي طرأ على مفهوم ا

. ويناقش الكاتب الاستراتيجيات التي وضعتها الإدارة الأمريكية لحماية أمنها القومي. له

وتضفي هذه الدراسة أهمية كونها تخدم قضية البحث في مناقشتها لارتباط نشر 

  .الديمقراطية بتحقيق الأمن القومي الأمريكي

مركز البراق . لاستراتيجية الأمريكية الجديدة وانعكاساتها على العربا: الستارقاسم، عبد  .5

 2004أيار . فلسطين-رام االله. للبحوث والثقافة

تتطرق هذه الدراسة إلى الأبعاد الكامنة خلف الاستراتيجية الأمريكية في مرحلة ما بعـد  

ية؛ إذ تلقي الضوء على الكيفيـة  أيلول، ومدى تداعياتها على الدول العربية والإسلام 11أحداث 

وتتنـاول  . التي ترغب الولايات المتحدة في إعادة تشكيل المجتمعات العربية والإسلامية عليهـا 

بالتحليل نموذجيين يشكلان اختباراً لمدى نجاح الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في فرض نفسها، 

ما تحاول قراءة التصورات الأمريكيـة  وهما النموذج الفلسطيني، والنموذج العراقي، فمن خلاله

وتلمس هذه الدراسة صـلب قضـية   . لإنجاح استراتيجيتها، وانعكاساتها على القضية الفلسطينية

  .البحث ولاسيما الفصل الثالث منه
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 التقريـر الاسـتراتيجي الفلسـطيني    .القضية الفلسطينية والوضع الدولي: نعيرات، رائد .6

. مركز الزيتونـة للدراسـات والاستشـارات   . افعبشير نصالح و محسن: تحرير. 2005

  2006. بيروت

يرصد هذا البحث التطورات التي طرأت على القضية الفلسـطينية بعـد وفـاة ياسـر     

عرفات، وشروع إسرائيل بتنفيذ مخططها للفصل الأحادي، وكيف تفاعلت القوى الدوليـة مـع   

يبرز سلسـلة المتغيـرات التـي     وتكمن أهمية هذا البحث بالنسبة لموضوع الدراسة كونه. ذلك

ميزت التوجهات السياسية الأمريكية لإيجاد حل للقضية الفلسطينية في ظل تغير مفهومها لأمنها 

القومي أولا، والاستراتيجية التي تتبعها لمحاربة الإرهاب، وبسط سيطرتها على الشأن الـدولي  

صعيد استثمار تطـورات المشـهد   ؛ إذ تناقش الخطوات العملية التي شرعت باتخاذها على اًثاني

من أجل إحداث تغيير في التوجهات السياسـية الفلسـطينية    2005السياسي الفلسطيني في عام 

  .إلى الهدف المنشود منها، ويعجل من إبرام اتفاق فلسطيني إسرائيلي »الإصلاح«يدفع بعملية 

الفلسـطينية   الحالـة : جذوره ومعانيه، وأوجـه اسـتخداماته  : الإصلاح: الزبيدي، باسم .7

  2005. الطبعة الأولى. أحد إصدارات معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية .نموذجاً

تتناول هذه الدراسة موضوع الإصلاح بأبعاده ومضامينه المختلفة، وتعمل على وضـع  

حد للجدل الدائر حول الإصلاح كمفهوم مجرد، والإصلاح كمنظومـة تتحـدد معانيهـا تباعـا     

وأهمية هذه الدراسة تكمن في تطرقها إلى موضوع الإصلاح فـي  . امح السيطرةللمصالح، ومط

سياق العلاقة بين الغرب والعالمين العربي والإسلامي، والرؤى المختلفة التي تصوغ المطالـب  

ولما له أهمية أيضا في أن هذه الدراسة تضع الحالة الفلسطينية نموذجا للوقوف علـى  . الدولية

السلطة الفلسطينية ومخرجاتها، من خلال تحليل المناخات الدوليـة   »حإصلا«تصورات عملية 

  .  والإقليمية المحيطة بها
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مركـز  يصـدر عـن   . فلسطين بعد عرفات، تحديات الإصلاح والتسوية: عسيلة، صبحي .8

 2005 .151العـدد  . كراسات اسـتراتيجية . لدراسات السياسية والاستراتيجيةالأهرام ل

http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/SB2K32.HTM  

هذه الدراسة التحولات التي طرأت على المشهد السياسي الفلسطيني، بعد وفاة ترصد 

المتغيرات التي ظهرت على السياسة الأمريكية تجاه النظام السياسي تتابع و. ياسر عرفات

وتعتبر هذه الدراسة مهمة لقضية البحث كونها تقرأ التطورات التي ظهرت على . الفلسطيني

، وتقرأ تحديات ةالتوجهات السياسية الأمريكية بعد انتخاب محمود عباس رئيسا للسلطة الفلسطيني

  . في السلطة الفلسطينية، وآفاق استئناف العملية السلمية »إصلاحات«إحداث 

الإقليمية والدولية تجاه حكومـة   الصراع على حماس، بدائل السياسات :مالعبد الجواد، ج .9

ملف الأهرام الاستراتيجي العدد  لدراسات السياسية والاستراتيجيةالأهرام لمركز  .حماس

138 .2006. 

وما  ،تتطرق هذه الدراسة إلى قضية فوز حركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي

إذ يتحدث الباحث عن الأزمة التي رافقت فوز الحركة . دوليةرافقها من تداعيات إقليمية و

وتكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تدعم . والحصار المالي والاقتصادي الذي فرض عليها

التوجهات السياسية الأمريكية حيال محاولة الباحث لدراسة تداعيات فوز حركة حماس على 

  .النظام السياسي الفلسطيني

حد إصدارات المؤسسة الفلسطينية أ .ظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلوالن: هلال، جميل .10

 1998الطبعة الأولى . رام االله. مواطن -لدراسة الديمقراطية

تكمن أهمية الدراسة في كونها تتطرق إلى تشكل الحقل السياسي الفلسطيني المعاصر 

أوسلو، وتدعم هذه الدراسة  والتحولات التي طرأت على العقلية السياسية الفلسطينية بعد اتفاق

السياسية الفلسطينية  التوجهاتقضية البحث في كونها ترصد التحولات التي أثرت على في 

  .ودور هذه الاتفاقية في التأثير عليها
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11. Khalidi, Rashid: Resurrecting Empire: Western footprints and 

American’s perilous path in the middle east. Beacon Press books. 

First edition. 2005 

يعتبر هذا الكتاب من الدراسات المهمة التي تتناول التحول في الاستراتيجية الأمريكيـة  

أيلول علـى توجهـات السياسـة     11في الشرق الأوسط، إذ يقرأ التداعيات التي تركتها أحداث 

داف الجماعات الإسـلامية  الخارجية الأمريكية، وكيف أخذت الإدارة الأمريكية تتوسع في استه

في أماكن مختلفة من المنطقة، مركزا على توجهاتها العسـكرية تجـاه العـراق وأفغانسـتان،     

وفي جزء آخر منه يخصص الكاتب مساحة للحديث نشـر  . وتداعياتهما المستقبلية على المنطقة

تيجية السـلطة الفلسـطينية الاسـترا    »إصـلاح «في الشرق الأوسط، وكيف يخدم  ةالديمقراطي

 .الأمريكية في المنطقة

12. Ross, Dennis: The Missing Peace: The Inside Story of The Fight 

for Middle East Peace. Washington Institute for Near East Policy. 

First Edition. 2005 

 يتناول هذا الكتاب كثيراً من القضايا التي تتعلق بسير عملية السلام، والإخفـاق الـذي  

 -وهو مبعوث السلام السابق إلـى الشـرق الأوسـط   –ويشرح الكاتب . رافقها في كامب ديفيد

المعيقات التي وقفت أمام توصل الفلسطينيين والإسرائيليين إلى تسوية نهائية للصراع، وكيـف  

وتخدم هذه الدراسة . رفضت القيادة الفلسطينية المقترحات التي قدمها بيل كلينتون في هذا السبيل

ية البحث في كونها توضح الدوافع التي ساهمت في بلورة التوجهات السياسـية الأمريكيـة   قض

حيال إعادة تقييم علاقتها مع القيادة الفلسطينية، وكيف ساهم ذلك فـي رسـم سياسـتها تجـاه     

  .ةالسلطة الفلسطيني »إصلاح«
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13. Brown, Nathan: The Palestinian Reform Agenda. United States 

Institute of Peace. December 2002  

قدم الدكتور ناثان براون كثيراً من الدراسات التي تتعلـق بعمليـة إصـلاح السـلطة     

تتطرق هذه الدراسة إلـى تفاعـل   . الفلسطينية، ومنها دراسة بعنوان أجندة الإصلاح الفلسطيني

 ـ القوى السياسية والفكرية والاجتماعية الفلسطينية مع مطالب المجتمع الـدولي   »إصـلاح «ـب

وتكمن أهميتها بالنسبة لقضية البحث في تبيانها لتصورات الفئات المختلفة لمخرجـات  . السلطة

كما وترصد الدراسة الخطوات التي قامت بها السلطة الفلسطينية في سـبيل  . »الإصلاح«عملية 

  . إظهار تجاوبها مع مطالب الإصلاح الداخلية والخارجية

14. Congressional records 

بر جلسات استماع الكونجرس الأمريكي من الوثائق المهمة التي تظهر كيف تفاعـل  تعت

السلطة الفلسطينية، وتظهر المدى الذي توافقـت   »إصلاح«الكونجرس وأعضاؤه مع موضوع 

وتدعم هذه المراجعات قضية الدراسة . توجهاته وسياساته مع توجهات إدارة جورج بوش الابن

ات الداعمة التي اتخذها الكونجرس الأمريكي في سبيل الـدفع نحـو   بتبيانها للسياسات والقرار

 .السلطة الفلسطينية، وكيف تعامل مع مخرجاتها فيما بعد »إصلاح«
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  الفصل الثاني

  مدخل تاريخي للدراسة
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  القضية الفلسطينية في السياسة الخارجية الأمريكية تاريخياً 1.2

وء على طبيعة السياسة الأمريكية تجاه القضـية  يحاول الباحث في هذا الفصل إلقاء الض

من خلال سرد تاريخي لمواقف الولايات المتحدة تجاه تطورات الأحـداث   ،الفلسطينية وتحولاتها

ثم يخوض الباحث في التحولات التي طرأت على التوجهات السياسية الفلسـطينية؛  . في فلسطين

التحرير وحركة المقاومـة الإسـلامية    مستعرضا أهم المراحل التي أثرت على توجهات منظمة

 .رات في هذه التوجهاتيوالدور الذي لعبته الولايات المتحدة في إحداث تغي» حماس«

  تبلور القضية الفلسطينية في العقل السياسي الأمريكي 1.1.2

بداية، لم تكن الولايات المتحدة ذات ارتباط بالقضية الفلسطينية قبل صدور وعد بلفـور  

فالواضح لقارئ تاريخ ارتباط الولايات المتحـدة بالقضـية الفلسـطينية خاصـة،     ، 1917عام 

وبالشرق الأوسط بشكل عام، أن العقود التي سبقت صدور الوعد، لم تحمل حضورا للولايـات  

وعلى الرغم من ذلك، فإن . المتحدة في الشرق الأوسط، أو حتى امتلاكها لسياسة واضحة تجاهه

بصرف النظر عن التسـمية التـي   –يات المتحدة المعرفة عن فلسطين هذا لا ينفي امتلاك الولا

ويعزو رشيد الخالدي ذلك إلـى  . وعن أهميتها سواء الدينية أو الاستراتيجية -كانت سائدة آنذاك

الدور الذي لعبته الروايات التاريخية والقصص الدينية التي وردت في الإنجيل في تكوين صورة 

  1.ريكيعن فلسطين لدى العقل الأم

فـي توجيـه    *في الواقع، إن كثيراً من الكتاب يشيرون إلى مساهمة الحركة الصهيونية

، -على الرغم من وجود عوامل أخرى ساهمت في ذلك-العقل السياسي الأمريكي نحو فلسطين 

                                                 
1 Khalidi, Rashid: Resurrecting Empire: Western footprints and American’s perilous path 

in the middle east. Beacon Press Books. First edition. 2005. Page: 118-119 
كافـة  لكي يتضح القصد من مصطلح الحركة الصهيونية أو اللوبي الصهيوني، فإن الباحث يقصد به في هذه الأطروحة  *

مسيحية والتي تستطيع ممارسة ضغوطا، وتملك القدرة على التأثير التجمعات والمؤسسات والتنظيمات سواء اليهودية أم ال

ومن الأمثلـة عليهـا، ولـيس    . في القرار السياسي الأمريكي والتأثير في الرأي العام الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

الأمريكيـة الكبـرى،    ، ومؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية»إيباك«اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشئون العامة للحصر، 

والمجلس الاستشاري لعلاقات الطائفة اليهودية، وعصبة مناهضة التشهير، ومنظمة الأساتذة الجامعيين الأمريكيين مـن  

  .أجل السلام في الشرق الأوسط
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فعند ظهورها على مسرح الأحداث في نهاية القرن التاسع عشر، وحضورها القوي، بانتشـارها  

روقة المجتمع الأوروبي ومن ثم الأمريكي، أصبح يظهر إلى السطح نواياها تجـاه  وتغلغلها في أ

فمن خلال قراءة منطلقات الحركة الصهيونية يظهـر لنـا   . إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين

أنها تستند في مجملها إلى أفكار مستمدة من عقائد التوراة وشرائع التلمود، وتدعو إلى العودة إلى 

ويلتقي هذا الفكر مـع  . ل بحدودها التي ورد ذكرها في الكتب المقدسة لدى اليهودأرض إسرائي

كثير من الحركات الأخرى ومنها ما يعرف بالمسيحية الصهيونية، والتي أيضا تنطلق من فكـر  

قيام دولة إسرائيل أنه تحقيق لنبوءات الكتاب المقدس، وعلامة علـى قـرب عـودة     تبرديني يع

وتنظر إلى فلسطين على وجه الخصوص أنها وطن اليهود القـومي،  . انيةالمسيح إلى الأرض ث

  1.وأن الاستيطان فيها حق رباني لا يجوز التخلي عنه

وجـدت أن تحقيـق ذلـك يـأتي      **بالنظر إلى هذه المنطلقات، فإن الحركة الصهيونية

، وهـذا مـا   بالضرورة من تكثيف نفوذها ونشاطاتها في المواطن الحساسة في القيادة السياسـية 

دفعها إلى تقوية ارتباطها بصناع القرار السياسي في الدول العظمى، منطلقة مـن افتـراض أن   

السيطرة على مواطن صنع القرار في الدول العظمى، يساهم بالضرورة في التأثير في سياساتها 

فـي   وبالتالي فإن استراتيجيتها اعتمدت على التـأثير . نحو تحقيق طموحات اليهود في فلسطين

القرار السياسي الأمريكي من خلال الولوج إلى مواطن صنع القـرار؛ كـالكونجرس والسـلطة    

وبالنظر لآليات صناعة القرار داخل الكونجرس، والعبء الذي يتعرض له الأعضـاء،  . التنفيذية

فغالبًا ما يلجأ العضو لهيئات وجهات استشارية في معظم القضايا المطلوب فيهـا رأيـه، وهنـا    

                                                 
 ـ . 2004. تأثير الصهيونية على السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط: المراشحي، برهان الدين 1 ع مـن الموق

  http://www.fursah.net/articles/tatheer.htmالالكتروني 
إذ ترتكـز  داعما مهما لأفكار الجماعات الصهيونية اليهودية، » الصهيونية المسيحية«كان لظهور تيار آخر عرف بـ  **

طة بقيـام دولـة   الإيمان بعودة المسيح، وبأن تلك العودة مشـرو : أولا: مقوماتها العقائدية على ثلاثة مبادئ رئيسية هي

) التوراة(أن قيام إسرائيل لن يتحقق إلا بتجمّع اليهود في فلسطين، وثالثا يكمن في أن شريعة االله وحدها : إسرائيل، وثانيا

وهذه المرتكزات بذاتها تتطابق مع ما تستند . هي التي يجب أن تطبق على اليهود في فلسطين بوصفهم شعب االله المختار

 .ية والتي بالأساس ترى في إسرائيل وطن قومي لهاإليه الحركة الصهيون
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دور المؤسسات والهيئات اليهودية التي تعمل على تقديم المشورة التي تؤدي إلـى كسـب   يظهر 

  1.دعم هذا العضو لأفكارها وأطروحاتها

لتحقيق ذلك شهدت الفترة التي أعقبت فرض الانتداب على فلسطين حتى إعـلان قيـام   

، تكثيفاً -أوروبا وهي الفترة التي تصاعدت فيها أحداث التمييز ضد اليهود في-إسرائيل » دولة«

لأنشطة الحركة الصهيونية داخل الولايات المتحدة، مستغلة موجة السخط التي سـيطرت علـى   

الأمريكيين تجاه ممارسات الفاشية والنازية لكسب تعاطفهم مع مطالبهم في إقامة كيان يهودي في 

جهـا سياسـة   انتها توافق ذلك مع تكثيف نشاطها داخل المجتمع الأمريكي من خـلال  2.فلسطين

استراتيجية للتأثير في الرأي العام الأمريكي تجاه طموحاتها، فالإمكانات المادية واللوجستية التي 

تملكها؛ كامتلاك وسائل إعلام مختلفة واسعة الانتشار، مكنتها مـن بـث مفاهيمهـا وأفكارهـا،     

ة في كسب دعـم  فقد نجحت الحركة الصهيوني 3.وأطروحاتها تجاه إقامة دولة لليهود في فلسطين

الإدارة الأمريكية في كثير من المواقف التي تطلبت رفض المطالب العربيـة التـي تحـد مـن     

جل السماح بهجرة أعداد مـن  أطموحاتها في فلسطين، أو في ممارسة ضغوط على بريطانيا من 

  4.اليهود إلى فلسطين

الفلسـطينية   دوراً في إدخال القضية» جون ميرشيمر«اللوبي الصهيوني كما يرى لعب 

إلى السياسة الأمريكية، من خلال دعمه لكثير من أعضـاء الكـونغرس، وأعضـاء الحـزبين     

الديمقراطي والجمهوري، كذلك من خلال لعبه دوراً في إثارة الشارع الأمريكي للتعـاطف مـع   

أهداف الصهيونية ومصالحها، ونشر ثقافة عامة في المجتمع السياسي الأمريكي حـول مكانـة   

                                                 
  مرجع سابق. تأثير الصهيونية على السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط: المراشحي، برهان الدين 1
. سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية منذ الاستقلال إلى منتصف القـرن العشـرين  : السروجي، محمد محمود 2

  389ص . 1ط. كتبة جامعة النجاحم. 2005
 2004. موقــع القــدس اون لايــن. جماعــات الضــغط اليهــودي والسياســة الأمريكيــة: عبــد الصــادق، علــي 3

www.alqudsonline.com/show_article.asp?topic_id=2682&mcat=29&scat=51&sscat=0&lang=0  
. من ويلسون إلى كلينتـون : سطين والسياسة الأمريكيةفل: ضمن كتاب. سياسة أمريكا تجاه فلسطين: أبو لغد، إبراهيم 4

  328ص  1996. لبنان، بيروت. مركز دراسات الوحدة العربية. تحرير ميخائيل سليمان



 18

فقـد خلـق    1.ل الدينية، وأن مصلحة الولايات المتحدة ترتبط بمصالح إسرائيل بالضرورةإسرائي

اللوبي الصهيوني لجان نشاط سياسية عديدة عبر الولايات المتحـدة تقـوم بـالترويج لأفكـاره     

وأطروحاته، والعمل على كسب دعم المرشحين للانتخابات من خلال دعم الحملات الانتخابيـة  

ويشـير المراقبـون إلـى أن النشـاط      2.قراطيين وجمهوريين على حد سواءللمرشحين من ديم

هذا دفع بكثير من السياسيين الأمريكيين إلى الميل بشـدة والتـأثر بأفكـار الحركـة      الصهيوني

شكّل عاملاً مهماً ساهم بوقوف السياسة الخارجية الأمريكية إلى جانـب  الصهيونية وتوجهاتها، و

الرئيس في فلسطين، ولعل هذا التأثر يمكن لمسه بالتأييد الذي أبداه  طموحات الحركة الصهيونية

  3.ولسون لوعد بلفور، ودعمه لطموحات الصهيونية في فلسطين

إسرائيل اتجهت الإدارة الأمريكية إلى المبـادرة بـالاعتراف بهـا،    » دولة«وعند قيام 

» دولـة «ت المتحدة في قيام ومن خلال مساهمة الولايا. وإظهار التزامها تجاه ضمان استمرارها

إسرائيل يمكن فهم كيف أصبحت القضية الفلسطينية تأخذ حيزا من اهتمامات الولايات المتحـدة،  

فقد أخذت أوجه الضمانات التي قدمتها الولايات المتحدة تجاه إسرائيل أشكال مختلفة؛ فمنها مـا  

لقبول بعضويتها تـارة، أو مـن   جاء من خلال تقديم دعم سياسي لها داخل أروقة الأمم المتحدة ل

خلال ممارسة ضغوط عليه لوقف إصدار قرارات تدينها على ممارساتها تجاه السكان العرب في 

وشكل آخر جاء اقتصاديا من خلال توفير أشكال مختلفة من الـدعم المـالي والفنـي     4.فلسطين

ثالـث جـاء    وشـكل . والعلمي، سواء عن طريق تقديم قروض أو تسهيلات ائتمانية، أو مـنح 

عسكريا، فمعروف أن استمرار وجود إسرائيل احتاج إلى قوة كبرى تقف خلفهـا، وهـذا مـا    

أظهرته الإدارة الأمريكية من تعاون عسكري ساهم في تثبيت إسرائيل كقوة قادرة على حمايـة  

  5.نفسها

                                                 
1 Mearsheimer, John & Stephen Walt: Unrestricted Access: What the Israel lobby wants. it too 

often gets. The War over Israel’s influence. (Roundtable). Foreign Policy. August 2006. P:58 
صدر عن معهد إبراهيم أبو لغـد للدراسـات   . سياسة الولايات المتحدة الخارجية والقضية الفلسطينية: المغربي، فؤاد 2

   18ص . 2002. 1ط. بيرزيت. الدولية
3 Khalidi, Rashid: Resurrecting Empire. op.cit. Page: 118-119 
4 Ibid. Page: 121 

  414ص . مرجع سابق. سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية: السروجي، محمد محمود 5
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وهنا يبرز دور اللوبي الصهيوني مرة أخرى، فمنذ إنشاء دولة إسرائيل أصبح الهـدف  

ئيس الذي يسعى إليه اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة هو توجيه السياسـة الأمريكيـة   الر

لدعم هذه الدولة ومساندتها، وقد كان ذلك بفضل المنظمات الصهيونية المتعـددة العاملـة فـي    

اللجنـة الأمريكيـة   : الساحة الأمريكية، والتي تغلغلت في مناحي الحياة كافة، وإن كان أشهرها

، ومؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، والتي »إيباك«ائيلية للشؤون العامة الإسر

نشطت داخل أروقة النظام السياسي الأمريكي من خلال ترشيح أنصارها ليس علـى مسـتوى   

الحكومة الفيدرالية فقط، وإنما أيضًا في إدارات ومجالس الولايات والمدن الأمريكية، والضـغط  

  1.ومة لتعيين هؤلاء في المراكز القيادية في الإدارةعلى الحك

والواقع إن انحياز السياسة الخارجية الأمريكية لصالح إسرائيل يعزوه بعض المفكـرين  

إلى العلاقة الخاصة التي تربط الولايات المتحـدة بإسـرائيل، وتعـود     »جون ميرشيمر«ومنهم 

يعمل بشكل علني على دفع السياسة الخارجية  بشكل كبير لأنشطة اللوبي، كما ذكرنا سابقا، الذي

  2 .الأمريكية باتجاه تأييد إسرائيل، وتدفعه لتبني مواقف داعمة لإسرائيل داخل الكونغرس

إلا أن مفكرين وسياسيين آخرين ومنهم دنس روس، وشلومو بن عامي، يـرون عكـس   

ة الخارجية الأمريكيـة،  اسيذلك، فهم يتفقون على أن اللوبي الصهيوني لاعب مهم ومؤثر في الس

كمتحكم في السياسة الخارجية الأمريكيـة،   »جون ميرشيمر«إلا أنه ليس بتلك الهالة التي يصفها 

بل يرون أن حجم المصالح المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة، والبعد الاستراتيجي فـي  

  3.السياسة الأمريكيةالعلاقة بينهما هو المعيار الذي يحكم علاقة كلا الطرفين وتوجهات 

والباحث لا يقصد أن يحصر العوامل المؤثرة في السياسة الخارجيـة الأمريكيـة فقـط    

باللوبي الصهيوني، لكنّه يريد الإشارة من ذلك إلى الدور المهم الذي يلعبه هذا اللوبي في التأثير 

                                                 
  مرجع سابق. تأثير الصهيونية على السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط: المراشحي، برهان الدين 1

2 Mearsheimer, John & Stephen Walt: Unrestricted Access. op. cit. P:58 
3 Ben-Ami Shlomo: The Complex Truth: Hijacking America’s Middle East policy is not so easy. 

The War over Israel’s influence. (Roundtable). Foreign Policy. August 2006. P:62. Also see 
Dennis Ross: The Mind-set Matters Foreign policy is shaped by leaders and events, not 
lobbies. P: 60 
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جهـة أخـرى؛ إذ   تجاه الشرق الأوسط من جهة، والقضية الفلسطينية من  ةفي السياسة الأمريكي

يعتقد أنه من الخطأ تصوير دور اللوبي الصهيوني على أنه المتحكم والحاسم في رسم السياسـة  

الخارجية الأمريكية بشكل عام، وتجاه القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسـرائيلي بشـكل   

ضـيق   ، لأن تحليلا كهذا يضع سياسة الولايات المتحدة فـي إطـار  )ولا إنكار لأهميته(خاص 

الإسرائيلي دون وضعه في سياق منظومة سياسية أوسع وأشمل تخضع -مرتبط بالصراع العربي

فالباحـث  . لاعتبارات المصلحة الأمريكية في سياق عالمي يهدف إلى إحكام السيطرة على العالم

 يرى أن هناك تلاقياً وتقاطعاً كبيرين بين أهداف الحركات الصهيونية وأهداف الولايات المتحـدة 

وهذا يعزز اعتقاده أن السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصـراع العربـي   . في الشرق الأوسط

الإسرائيلي لن تختلف كثيرا إذا افترضنا غياب اللوبي الصهيوني عـن التـأثير فـي السياسـة     

  .الأمريكية

على أية حال، يتضح هنا كيف بدأت تتجه بوصلة السياسة الأمريكيـة نحـو الاهتمـام    

ن ومصالح الحركة الصهيونية فيها، وكيف بدأت الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية شيئا بفلسطي

فشيئا تجاه طموحات الحركة الصهيونية، ولاسيما بعد تأييدها لوعد بلفور، الذي يرى فيه رشـيد  

يحسب للحركة الصهيونية بتحميل الإدارة الأمريكية مسؤولية لعب دور يساهم في  اًالخالدي نجاح

  1.ني طموحات اليهود في فلسطينتب

ويمكن استخلاص فكرتين رئيسيتين ساهمتا في تبلور القضية الفلسطينية في العقل 

  : السياسي الأمريكي

أهمية الدور الذي لعبه اللوبي الصهيوني في توجيه السياسة الخارجية الأمريكية : الأولى

ل اسـتثارة التعـاطف الشـعبي    نحو الاهتمام بمصالح الحركة الصهيونية في فلسطين، من خلا

البعـد الـديني   ومن خلال  إبراز . الأمريكي نحو مأساة اليهود، وحقهم بدولة قومية في فلسطين

إضـافة إلـى   . نحو وجوب تحقيق المنطلقات الفكرية التي تحملها شرائع التلمود وعقائد التوراة

فكار الصهيونية فـي التـأثير   المساهمات المؤثرة التي تقوم بها المؤسسات والجمعيات المؤيدة لأ
                                                 

1 Khalidi, Rashid: Resurrecting Empire. op.cit. Page: 119 
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على صناع القرار السياسي الأمريكي سواء أعضاء الكونجرس الأمريكي أو السلطة التنفيذيـة،  

  .من خلال تقديم المشورات التي تصب في مصلحة تحقيق أهداف الحركة

تقاطع المصالح الأمريكية واليهودية إزاء فلسطين، وفيما يخص منطقة الشـرق  : الثانية

عموماً، وإن التقاء المصالح يحتم على الولايات المتحدة تبني مشروع قيام دولة يهوديـة  الأوسط 

في فلسطين، لتقوم بحماية المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، التي بدأت تحتل مكانـاً  

 وأخذ ذلـك  .متميزاً في العالم نظراً لوجود ثروة نفطية هائلة فيه، فضلاً عن موقعه الاستراتيجي

يتجسد عمليا بعد إعلان قيام دولة إسرائيل من خـلال تـوفير الولايـات المتحـدة الضـمانات      

  .الضرورية لبقائها من حيث الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري

  الدور الوظيفي لإسرائيل 2.1.2

قبل الحرب العالمية الثانية كانت الولايات المتحدة تلتزم العزلة وتبتعد عن شؤون العالم، 

نحصرت اهتماماتها بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط بالحفاظ على سلامة مصـالحها التجاريـة   وا

والاقتصادية فيه، كما شملت علاقاتها بالإضافة للنشاطات التجارية على النشـاطات التبشـيرية،   

إلا أنه إثر انتهـاء الحـرب بـدأت الولايـات     . واستمر الأمر كذلك حتى الحرب العالمية الثانية

دة تطوير سياساتها الخارجية للتماشي مع الواقع الجديد الـذي انطـوت عليـه الحـرب،     المتح

، كي تتولى مسؤولياتها في العالم الجديد، ولاسيما أنها باتت تمثل إحدى منها وخروجها منتصرة

الفترة شكلت مرحلة التوسـع فـي   ويمكن القول إن هذه . القوتين العظميين المتنافستين في العالم

لعب دور محوري في السياسة الدولية، ولايات المتحدة، وبدأت تتضح أكثر مساعيها نحو نفوذ ال

  1.يضمن تفوقها العسكري والاقتصادي

والمسألة تجلت بشكل واضح بالنسبة لها عقب ما يعتبره الأمريكيون الفشـل السياسـي   

حـاد السـوفييتي   الفرنسي في الشرق الأوسط، والذي أنشأ فراغا يمكن أن يملأه الات-البريطاني

                                                 
والأبحـاث   موقع مركـز الأسـرى للدراسـات   . التطور التاريخي في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية: أبو طاقية، هنادي 1

  http://alasra.ps/news.php?maa=PrintMe&id=2542 2007. الإسرائيلية
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وهنا نرى أن الولايات المتحـدة   1.بحكم علاقته مع الدول العربية وحركات التمرد الموجودة فيه

، والتي تهدف من خلالها لمـلء الفـراغ   »ملء الفراغ«اتبعت استراتيجية أسماها المراقبون بـ 

 ـ. الذي تركه تواري الدور البريطاني والفرنسي في المنطقة وتراجعه دا واضـحا أن  وبالتالي ب

الدور الأمريكي في الشرق الأوسط سوف يأخذ بعداً تنافسياً، ولاسيما في ظل تواجد نفوذ الاتحاد 

فأهدافها في هذه المرحلة ارتكزت على الحفاظ علـى مصـالحها   . السوفيتي في الشرق الأوسط

، نفوذه فيهـا النفطية في منطقة الشرق الأوسط، وإبعاد الخطر السوفيتي عن المنطقة ومنع تغلغل 

  2 .إضافة إلى ضمان أمن إسرائيل وحماية وجودها من أي خطر

في ضوء اندلاع الحرب الباردة، ودخول علاقة الولايات المتحدة في صراع مع الاتحاد 

السوفيتي، وتزايد ارتباطه مع بعض الدول العربية المحيطة بإسـرائيل، بـات مـن الجلـي أن     

ففـي   3.ئيل رصيدا استراتيجيا مواليا لها في الشرق الأوسطالولايات المتحدة أصبحت تَعدُ إسرا

هذه المرحلة اختلفت رؤية السياسة الخارجية الأمريكية حول آلية تحقيق الأهـداف الأمريكيـة،   

وحماية مصالحها في منطقة الشرق الأوسط، فبعد فشل الوسائل التي اتبعتها الإدارات السابقة في 

النفوذ السوفيتي، باتت السياسة الأمريكية تحوّل أنظارهـا نحـو   احتواء الدول العربية، وتطويق 

فقد رأت أن إسرائيل . لها يمكن أن يحمي مصالحها في المنطقة إسرائيل لتكون حليفاً استراتيجياً

يمكن أن تقوم بدور يشكل درعاً يحمي مصالحها، ويساهم في إضعاف النفـوذ السـوفييتي فـي    

  .المنطقة، والضغط على حلفائها

عنـدما   1967قد بلغت ذروة تكوين السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط في عـام  و

تمكنت إسرائيل من احتلال أجزاء مهمة من الأراضي العربية، والذي شكل نقطة الانعطاف التي 

                                                 
1 Levin, Yuval: American Aid to the Middle East: A Tragedy of Good Intentions. The Institute 

of Advanced Strategy and Political Studies. Page: 13. Available online at 
http://www.iasps.org/strat11/strategic11.pdf 

2 Noland, Rob: The U.S. National Security  Strategy: The U.S. Role in the Israeli- Palestinian 
conflicts. USAWC strategy research project. March 2005. P 4. Available at: 
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/ksil64.pdf 

ترجمة . صدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية. العروة الأوثـق  :الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل: منصور، كميل 3

  106ص . 1996. 1ط. بيروت. »نصير مروة«
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جعلت من إسرائيل ذات أهمية كبرى في الحسابات الاستراتيجية الأمريكية في المنطقـة؛ مـن   

فقد ارتسم هذا الأفق  1.انتشار الشيوعية، ومقاومة القوى القومية العربية ناحية تشكيل حصن ضد

الاستراتيجي لديها بشكل واضح بعد التفوق العسكري الإسرائيلي في الحرب، حينها ظهر وكـأن  

الوقت يعمل لمصلحة تعزيز تفوقها أمام تراجع الدول العربية، وما يمكن أن يشكله هذا التفـوق  

فبما أن إسرائيل قادرة على ردع الدول . للولايات المتحدة في الشرق الأوسطرصيدا استراتيجيا 

العربية الموالية للاتحاد السوفييتي وتفوقها عليهم فإن ذلك سوف يخدم مصالحها، ويوصل الدول 

وبناء علـى ذلـك أبرمـت     2.العربية إلى قناعة أنه لا جدوى من التحالف مع الاتحاد السوفييتي

ة اتفاقات تنقل إسرائيل من موقع التبعية في العلاقة إلى موقع الشراكة، وأصبحت الولايات المتحد

البلد الوحيـد فـي المنطقـة    ] إسرائيل...[» «رونالد ريغان«كما يقول الرئيس الأمريكي السابق 

القادرة على مساعدة أمريكا على الصعيد الاستراتيجي، وأنه لدى إسرائيل العزيمة، والتضـامن  

مقدرة التكنولوجية والعسكرية للوقوف إلى جوار الولايات المتحدة كصديق وحليـف  القومي، وال

  3».يمكن الوثوق به

وما يزيد من أهمية موقع إسرائيل في الاستراتيجية الأمريكية هو تنامي الخطر القادم من 

المد الإسلامي، ولاسيما بعد قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وظهـور حركـات إسـلامية    

ويتضح ذلـك فـي سـياق    . ، إضافة إلى نشاط الحركات القومية العربية وطموحاتها»أصولية«

إن «: يقـول » ريتشارد هيلمـز «حديث للرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية 

الولايات المتحدة بحاجة إلى إسرائيل بشكل دائم، لأنها بحاجة إلى تغذية اللعبة الدبلوماسـية فـي   

ضد الشيوعية، وأداة لقمع الحركات الراديكالية من جهة،  اًمتقدم اًدفاعي اًولتشكل خط... قةالمنط

  4».ووسيلة للسيطرة على المنطقة وحماية الموارد البترولية وتأمينها من جهة أخرى

                                                 
  24ص . مرجع سابق. سياسة الولايات المتحدة الخارجية والقضية الفلسطينية: المغربي، فؤاد 1
 123 -121ص . مرجع سابق. العروة الأوثق: الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل: منصور، كميل 2
 موقـع المصـدر الفلسـطيني   . قراءة سياسية في وظيفيـة الدولـة العبريـة   : بعين التاريخ: مقتبس من برقاوي، أحمد 3

http://www.p-s-news.com/diverses21-140105.htm  
  مرجع سابق .قراءة سياسية في وظيفية الدولة العبرية: بعين التاريخ: مقتبس من برقاوي، أحمد 4
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لباحث من خلال هذا العرض أن الولايات المتحدة انطلقت بسياسة جديدة بعد اويستخلص 

الحرب العالمية الثانية، تقوم على أساس التوسع في نفوذها والسيطرة على خروجها منتصرة من 

ولعل التطور الأهم في ذلك هو . مواطن القوى في العالم، والشرق الأوسط على وجه الخصوص

إذ سعت الولايات المتحدة  -ولاسيما منذ منتصف الستينيات-تطور العلاقة الأمريكية الإسرائيلية 

لى إسرائيل كقوة ردع لحماية مصالحها في المنطقة أساساً في استراتيجيتها إلى جعل الاعتماد ع

بمعنى أنها عملت على استغلال تفوق إسرائيل العسـكري والاقتصـادي   . تجاه الشرق الأوسط

والتكنولوجي، للمساهمة في حماية المصالح الأمريكية، والاعتماد عليها كحليف استراتيجي يشكل 

التي يمكن أن تهدد مصالحها في الشرق الأوسط، وللحد من امتداد النفوذ  قوة ردع للدول العربية

ويظهر جلياً كيف بدأت تتجه إسرائيل إلى لعب دور وظيفي في خدمة اسـتراتيجيات  . السوفيتي

  .الولايات المتحدة في الشرق الأوسط

  القضية الفلسطينية والتقاطبية الدولية  3.1.2

- دارة الأمريكية والاتحاد السوفيتي مع الصراع العربيمنذ مطلع الخمسينات تعاملت الإ

. الإسرائيلي من منطلق صراعهما على فرض سيطرتهما على مواطن القوة في الشرق الأوسط

توطيد دعائم الدولة : الأول: وقد حتم ذلك على الولايات المتحدة أن تتعامل مع الصراع باتجاهين

اع العرب والفلسطينيين بأن وجود إسرائيل بات أمرا وحمايتها، ومحاولة إقن» إسرائيل«الجديدة 

جئين الفلسطينيين كقضية إنسانية إبداء الاستعداد للمساهمة في معالجة قضية اللا: والثاني .واقعيا

   1.»إسرائيل«فرزها قيام دولة أ

من هذه الناحية، ونتيجة لزيادة التقارب الأمريكي الإسرائيلي، حازت إسرائيل على دعم 

، 338، 242م المتحدة وعسكري من الولايات المتحدة جعلها ترفض تطبيق قرارات الأمسياسي 

، »ريغـان «وقد ازداد هذا الارتباط في سـنوات  . وتفسرها بطرق متنوعة تتناسب مع مصالحها

من الدعم السياسي والعسكري لها، ولاسيما أن صناع السياسـة فـي إدارتـه     اًالتي حملت كثير

                                                 
: مـن الـربط التـالي   . مقـدمات الحـرب  : ١٩٦٧مراجعة للمفكرة الفلسطينية عن حـرب حزيـران   : وحنوفل، ممد 1

http://www.mnofal.ps/printable/?nb=302  
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 محافظون الجددلح الإسرائيلية، فقد كان للساسة ديك تشيني ورامسفيلد، والظهروا ولاءهم للمصاأ

كريتشرد بيرل وبول وولفونز تأثيرهم على موقف الإدارة الأمريكية تجاه الشـعب الفلسـطيني،   

فشكل ذلك غطاء على ممارسات إسرائيل ضد الشعب الفلسـطيني، وغضـت الطـرف عـن     

وإخراج منظمة التحريـر   1982اجتياحها للبنان عام مصادرتها للأراضي، وبناء المستوطنات و

  1.منه

أما الاتحاد السوفييتي بدوره كان يتعامل مع الصراع من خلال دعمه لحركات التحـرر  

في الدول العربية، وكذلك دعمه للدول العربية الكبرى، وخصوصا فيما يتعلق بتوريد الأسـلحة،  

حد دوافع ارتباطه بعلاقة قوية مع منظمة التحرير، ولعل هذه الاستراتيجية كانت أ. والدعم المالي

هذا الارتباط وضع القضـية  . والذي اعتبر في حينه أحد الداعمين الأساسيين للقضية الفلسطينية

فعلـى  . الفلسطينية بين تجاذبات القوى العظمى في العالم، وارتباط تطوراتها بنمط العلاقة بينهما

وكما تذكر شواهد التـاريخ  -تحرير، إلا أنه في حقيقة الأمر الرغم من الدعم السوفيتي لمنظمة ال

حرص الاتحاد السوفيتي على المحافظة علـى   -»كارين اجيستام«التي يرويها المراقبون ومنهم 

حالة اللاسلم واللاحرب، وإظهار التوازن في علاقته مع الولايات المتحدة، وعدم رغبتـه فـي   

الدول العربية أو القضية الفلسطينية، فعلى الـرغم  دخول حرب عسكرية معها في سبيل مصالح 

   2.من دعمه العسكري لمنظمة التحرير إلا أنه رفض سياستها الهادفة إلى إزالة دولة إسرائيل

ولعل هذا الموقف في نظر الباحث ينسجم مع متطلبات المرحلة التي حتمت على الاتحاد 

لاقاته مع الولايات المتحدة الحليف الرئيسي السوفيتي الموازنة بين علاقته بأصدقائه العرب، وع

كان واضحاً وهو الصداقة فالموقف السوفييتي تجاه القضايا الإقليمية، منها الفلسطينية، . لإسرائيل

مع العرب يجب أن لا تكون على حساب وجود إسرائيل، ولهذا اقتصر الدعم العسكري السوفيتي 

إلـى جانـب أن الموقـف    . خطراً على إسـرائيل  للعرب على أسلحة دفاعية لا تتيح لها تشكيل

أصبح إلى حد بعيد محكوما بسياسات الوفاق مع الولايات المتحدة الأمريكيـة، الـذي   السوفيتي 

                                                 
1 Khalidi, Rashid: Resurrecting Empire. op. cit. Page: 132-133 
2 Aggestam, Karin: Reframing and Resolving conflict: Israeli-Palestinian Negotiations 

1988-1998. Lund political studies. Lund University Press. Sweden. 1999. Page: 78 
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وهنـا يمكـن أن   . بدوره أدى إلى تراجع في دوره وأولوياته كقوة عظمى تجاه القضايا الإقليمية

العظمى في العالم، وارتباط موقفها بنمط  نقول إن موضع القضية الفلسطينية بين تجاذبات القوى

ومكانتها في  ،العلاقة بينهما، تأثر تباعا لمواقف وأوضاع هذه الدول، وبالأخص الاتحاد السوفيتي

السياسة الدولية، فالتحول الذي طرأ على الموقف السوفييتي وتخليه عن كثير من مواقفـه تجـاه   

الخطوات التي مهدت تقاربا مع إسرائيل، انعكس  الصراع العربي الإسرائيلي، واتخاذه سلسلة من

 والتوجهات السياسية، هار نهجيالفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير، وساهم في تغي» الثوابت«على 

بصورة أو بأخرى أنه قبول بقـرارات  منه التي ترجمها البرنامج المرحلي للمنظمة، والذي فهم 

  .338و 242الأمم المتحدة 

أن تعامل الولايات المتحدة مع الصـراع  : الأولى: ئيتين أساسيتينمن هنا نستخلص جز

العربي الإسرائيلي كجزء من صراعها مع الاتحاد السوفيتي أدى إلى ازدياد تقاربهـا ودعمهـا   

الواسع عسكريا وسياسيا واقتصاديا لإسرائيل، والذي جاء في سبيل دعم تفوقها العسـكري فـي   

رب أن خيارهم العسكري وتحالفهم مـع الاتحـاد السـوفيتي    وأن ذلك جاء ليبرهن للع. المنطقة

  .في المطالب سيكون أجدى لهم »الاعتدال«سيكون بالغ التكلفة، وأن 

أن طبيعة الحسابات السياسية والاستراتيجية للاتحاد السوفيتي أثـرت  : أما الجزئية الثانية

حيـث أن رغبـة الاتحـاد    بشكل كبير على الخيارات الفلسطينية، وبالأخص الخيار العسكري، ب

السوفيتي الإبقاء على التوازن في العلاقة مع الولايات المتحدة، وعدم الرغبة في دخول مواجهة 

عسكرية معها، ساهم في تقويض الخيار العسكري الفلسطيني، وحدوث تحولات فـي توجهاتهـا   

  .حثنحو التعامل مع الصراع، والتي سوف نأتي على ذكرها في موضع آخر من هذا الب

  الإسرائيلي-التعاطي السلمي مع الصراع العربي 4.1.2

الإسرائيلي تأخـذ شـكل المبـادرات    -بدأت الجهود الأمريكية لتسوية الصراع العربي 

وزير الخارجية الأمريكية بعهـد  -» وليم روجرز«، واعتبرت مبادرة 1967السلمية بعد حرب 

. الإسـرائيلي -لمباشر في الصراع العربيأولى المحاولات الأمريكية للتدخل ا -ريتشارد نيكسون
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ازدادت هذه الجهود تباعـا لتـأثيرات الحـرب علـى المصـالح       1973إلا أنه بعد حرب عام 

سوف يسـعى   1973فقد كان ظاهرا وبصورة جلية أن التوجه الأمريكي بعد حرب . الأمريكية

ويبدو أن . الإسرائيلي-إلى الحيلولة دون تكرار استخدام العرب للنفط كسلاح في الصراع العربي

هذا التطور لعب دورا في إعادة تشكيل الولايات المتحدة رؤيتها للمنطقة، وإلى إعـادة تعريفهـا   

والواضح أن الولايات المتحـدة اكتشـفت أن تعقيـدات    . لمصالحها الحيوية، ومصادر تهديدها

. ية بالمنطقـة الصراع العربي الإسرائيلي يمكن أن تلحق ضررا كبيرا بمصـالحها الاسـتراتيج  

وعليه كان لها توجه يهدف إلى الفصل بين النفط والصراع العربي الإسرائيلي، وعدم السـماح  

  1.باستخدامه ورقة ضغط على الولايات المتحدة

في ضوء هذه التطورات، وجدت الولايات المتحدة نفسها أمام ضرورات ثلاث يتوجـب  

إسـرائيلية أخـرى،   -نشوب حرب عربية: لىالأو: تهيئة الظروف اللازمة للحيلولة دون حدوثها

ارتباط النفط بالصراع العربـي  : والثالثة. استقطاب الشرق الأوسط بين القوى العظمى: والثانية

أما اندلاع حرب جديدة فذلك لن يكون مواتيا لصالح الولايات المتحدة، بالأخص إذا . الإسرائيلي

أمريكيـة تتـيح   -و حتى إلى توترات عربيةأفضت إلى مواجهة مباشرة مع الاتحاد السوفييتي، أ

وبالنسبة لاستقطاب الدول العربية بين الدول العظمى في الشرق . استخدام سلاح النفط من جديد

الأوسط كان توجهها يسعى إلى استقطاب هذه الدول إلى المعسكر الأمريكي كبديل عن تحالفهـا  

ر المباشر الذي بات يهدد مصالحها عقـب  مع الاتحاد السوفييتي، فلم يعد أمامها أن تتجاهل الخط

وعن حقيقة ارتباط النفط بالصراع العربي الإسرائيلي، فمن الواضح التصور . 1973حرب عام 

الأمريكي له أنه ينبغي أن يكون هناك منطقتان استراتيجيتان منفصلتان فـي الشـرق الأوسـط،    

أن تبقى هاتان المنطقتان منفصلتين منطقة النزاع العربي الإسرائيلي، ومنطقة النفط، وبالضرورة 

  2.عن بعضهما وأن لا تتداخلا

                                                 
 .2003. 153العـدد  / مجلة السياسة الدولية. وجهة نظر في تطور الرؤية الأمريكية تجاه العالم العربي: نافعة، حسن 1

  76ص 
  147-146ص . مرجع سابق. العروة الأوثق: الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل: منصور، كميل 2
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وهنا يرى الباحث أن الولايات المتحدة لمست ضرورة التعاطي السلمي مـع الصـراع   

يقوي نفوذهـا  سوف الإسرائيلي من منطلق أن إيجاد حل ترضى عنه أطراف الصراع، -العربي

وأنه إذا ما سـيطرت  . وفرض سيطرتهافي الشرق الأوسط، ويعطيها فرصة لحماية مصالحها، 

ها ومنافسيها، وسوف تكون في موقع التأثير ئلك قوة تفوق جميع حلفاعلى هذه المنطقة فإنها ستمت

على أسعار النفط ومستوى إنتاجه، وفي الوقت نفسه تعطي قوة جديدة لاقتصادها لمواجهة جميع 

 ـكما أن . الدول المتقدمة راع العربـي الإسـرائيلي بأسـلوب    تعامل الولايات المتحدة مع الص

لتفكيك تحالفه مع الـدول  ومحاولة المبادرات السلمية جاء وسيلة أخرى لمحاربة المد الشيوعي، 

والجانب الآخر من هـذا المنطلـق   . ، ولاسيما ذات الشأن المباشر بالصراع مع إسرائيلالعربية

تسوية، بصفتها لاعباً اسـتراتيجيا  كان اهتمامها بتوفير الأمن والاستقرار لإسرائيل عبر طريق ال

  .وعنصراً مهماً في الشرق الأوسط

بين مصر وإسرائيل يتيح لنا فهم هـذه التوجهـات،   ) كامب ديفيد(ولعل توقيع معاهدة  

فالرأي الذي ساد، ينظر في أن إطلاق مبادرات سلام تُحدث تسوية بين الدول العربية وإسرائيل 

اجهة مع إسرائيل، وسوف يقيّد وجود الاتحـاد السـوفيتي   سوف يبعد هذه الدول عن مسرح المو

وإبعاد مصر على وجه الخصوص، يحمل أهمية بسبب مكانتها الاستراتيجية في الصـراع  . فيها

وأن ذلك بحد ذاته سوف . الأمريكي، ولكونها أكبر الدول العربية المؤثرة في المنطقة-السوفييتي

فقد انطلقت الإدارة الأمريكية مـن  . لقضية الفلسطينيةينعكس على الدول العربية الأخرى ومنها ا

احتواء مصر ككبرى الدول العربية يساعد على احتواء دول أخرى، ويقـود إلـى   افتراض أن 

انعكاس ذلك علـى  أن وهنا يرى الباحث  1.وتصرفها عن تشكيل تهديد لإسرائيلاتفاقات معها، 

فقـدت القضـية الفلسـطينية أحـد الـداعمين      أأنها : الأول: القضية الفلسطينية تمثل في أمرين

الأساسيين لها، ولاسيما أن الإدارة الأمريكية استطاعت أن تخرج مصر عمليا من دائرة صراع 

والأمـر  . العرب مع إسرائيل، ما أتاح لها ولإسرائيل التفرد في التعامل مع القضية الفلسـطينية 

ات منظمة التحرير السياسية، ويمكن الثاني أن تبعات إخراج مصر ساهمت في التحول في توجه

                                                 
1 Aggestam, Karin: Reframing and Resolving conflict. op.cit. Page: 79 
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القول أنها ساهمت في إعادة المنظمة النظر في استراتيجيتها للتعاطي مع الصراع، مـن حيـث   

والتي سوف يتناول الباحث تحليل هذه التحولات عند الحديث عـن  . قبولها بمبدأ التسوية السلمية

  . التوجهات السياسية لمنظمة التحرير

ا تقدم أن المرامي التي سعت إليها الولايات المتحدة من إطـلاق  ما يمكن استخلاصه مم

  :عملية سلام بين الدول العربية وإسرائيل يأخذ جوانب أربعة

تقييد نفوذ الاتحاد السوفيتي من خلال استقطاب الدول العربية نحو التحـالف مـع   : أولا

لمتحدة في الشرق الأوسط أن القضية الأساسية لدى الولايات االولايات المتحدة، فظهر بوضوح 

هي نزاع عالمي مع الاتحاد السوفييتي، وبالتالي فإن عزل الاتحاد السـوفييتي وتقليـل نفـوذه    

أو تنهـي   مـن  ، وتحـد بينهما اًإسرائيلية تحقق تسوية واستقرار–يقتضي تبني مفاوضات عربية

  .السوفيتي-التحالف العربي

خارج حدود الصراع العربي الإسـرائيلي،  جاءت المساعي الأمريكية لإبقاء النفط : ثانيا

كما أن ذلك جاء إدراكـا  . كان له أبعاده على الاقتصاد الأمريكي والعالمياستخدامه ولاسيما أن 

-مصالحها النفطية في الخليج مرتبطة جوهريا بالتطورات على مسرح الصـراع العربـي  بأن 

السيطرة على النفط لاسـتعماله   والجانب الآخر أن هذه المساعي جاءت من أن أجل. الإسرائيلي

ورقة ضغط في علاقاتها مع القوى الاقتصادية الأخرى في العالم، وهذه الورقة هي التي تستطيع 

  .من خلالها أن تتحكم في توريده وأسعاره

العسـكري فـي   ] مصر[إسرائيلي ساهم في تقييد دورها -إن توقيع اتفاق مصري: ثالثا

جل الحروب العربية الإسرائيلية لعبت مصـر دورا محوريـا   الصراع مع إسرائيل، ولاسيما أن 

، ويمكن أن يأتي من كونها كبرى الدول العربية »الاعتدال«والجانب الآخر أن دفعها نحو . هافي

  .ينسحب تأثيره على دول عربية أخرى نحو انتهاج النهج ذاته

ي أن يتـيح  إن من شان التوصل إلى تسوية سلمية للصراع العربـي الإسـرائيل  : رابعا

لإسرائيل أن تحظى باستقرار على الصعيد الأمني، ويجنبها تهديد الـدول العربيـة، ويمنحهـا    
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الفرصة للاندماج في الشرق الأوسط من خلال خلق مشاريع اقتصادية تسـاعدها علـى إقامـة    

 .علاقات اقتصادية مع الدول العربية

  التعاطي السلمي مع القضية الفلسطينية 5.1.2

ثنا عن ارتباط القضية الفلسطينية بالتجاذبات الدولية في ظل الحرب البـاردة،  كنا قد تحد

الإسرائيلي سواء سلبا أم إيجابـا  -والمدى الذي تطورت إليه علاقات طرفي الصراع الفلسطيني

ثم انطلقنا للخوض في أبعاد وانعكاسات التوجه الأمريكي نحـو حـل الصـراع    . بقطبي الحرب

  .رق السلمية على المصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقةالإسرائيلي بالط-العربي

كانت الظروف الدولية قد تغيرت بداية عقد التسعينيات، إذ طرأت أحداث عالمية وإقليمية 

شكلت مفترق طرق بالنسبة للسياسة الأمريكية في العالم، والتي مثلهـا انتهـاء حقبـة الحـرب     

العالمي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ثم تبـع هـذه الأحـداث    الباردة، وثنائية القطبية في النظام 

ما يدعو للاهتمام أن هـذه المعطيـات جـاءت     1.الغزو العراقي للكويت، وحرب الخليج الثانية

وفرصـة أمامهـا   . متناغمة مع السياسة الأمريكية والطموحات الإسرائيلية في الشرق الأوسـط 

مـن  . تناسب مع طموحاتها لإحكام السيطرة على العالملإعادة رسم الشرق الأوسط وترتيبه بما ي

هذه الزاوية على وجه التحديد، أصبح التقارب والتقاطع بالمصالح والاستراتيجيات بين الولايات 

. المتحدة وإسرائيل فيما يتعلق بمختلف أحوال المنطقة أكثر عمقا وشمولية من أي فتـرة سـابقة  

حت مهيأة أكثر مما سبق نحو تحولات لصالح إسـرائيل،  ويمكن القول إن الساحة الإقليمية أصب

ونحو مزيد من السيطرة على المحيط العربي لإحداث اختراقات في نسـيجه بتبنـي سياسـات    

كإقامة شبكة من المشاريع الاقتصادية الإقليمية التي التطبيع، وبخاصة في المجالات الاقتصادية، 

ظمة التي تسعى لامتلاك أسلحة دمار شـامل،  القضاء على الأن تضم إسرائيل، ومن جهة أخرى

وتدعم الإرهاب، وتهدد أمن إسرائيل والمصالح الأمريكية، وكانت المساعي تهدف أيضـا إلـى   

  2.إخراج العراق من دائرة التأثير العربي كجزء من هذه المنظومة

                                                 
  مرجع سابق .التطور التاريخي في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية: أبو طاقية، هنادي 1
أحد إصدارات معهد إبراهيم . الحالة الفلسطينية نموذجاً: جذوره ومعانيه، وأوجه استخداماته: الإصلاح: باسمالزبيدي،  2

  58ص . 2005. الطبعة الأولى. أبو لغد للدراسات الدولية
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سقوط الاتحاد السوفيتي، وتحول النظام العالمي من ثنائي القطبية إلـى آخـر أحـادي    

ير في الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط يلقطبية، وقيادة الولايات المتحدة له، صاحبه تغا

من هنا رأت الإدارة الأمريكية أن . تباعا للمعطيات الجديدة التي حكمها تغير الأعداء، والتحالفات

الظروف مواتية لفرض تصورات وحلول لقضايا الصراع في الشرق الأوسط، تضـمن بسـط   

فالتوجه الأمريكـي   1.منتها على منابع النفط، وتوفر الأمن لإسرائيل ومصالحها الاستراتيجيةهي

أولها الرغبة في البرهنة للدول العربية على أن هناك مقـابلاً  : في هذه الفترة حكمه ثلاثة عوامل

 ؛لأوسـط لمتحدة ومكانتها في الشرق اتعزيز دور الولايات ا: وثانيها ؛للتعاون الاستراتيجي معها

الرغبة في إيجاد ترتيبات وبلورة خطة أمنية وسياسية إقليمية تصبح في المستقبل جـزءاً   :وثالثها

  2.من النظام العالمي الجديد الذي تقوده الولايات المتحدة

وهنا يرى الباحث أنه على الرغم من غياب القطب الآخر من الصـراع والـذي شـكل    

من توجهات السياسة الأمريكية في الحقبة السـابقة، إلا أن  إبعاده عن الساحة الدولية جزءا مهما 

المحافظـة علـى    غيابه لم يغير من ملامح الأهداف الأمريكية الأخرى، فبقيت المساعي نحـو 

المصالح الأمريكية لضمان ضخ البترول، وعدم السماح لأي قوة معادية من تهديد أمن المنطقة، 

ر كـان  يولكن التغي. اسة الأمريكية في الشرق الأوسطوكذلك حماية أمن إسرائيل، أهم أسس السي

وما في الاستراتيجيات والتوجهات، بحيث أصبحت تحمل تصورات أخرى لتحقيق هذه الأهداف، 

يمكن أن يصب في خانة هذا التحول دخولها حلبة الشرق الأوسط جغرافيا، فلم تعد تدير الصراع 

قع جغرافية مكنتها أكثر من البقاء ضمن دائرة في المنطقة من خلال حلفائها فقط، بل أخذت موا

على  1973بطبيعة الحال هذه كانت استراتيجيتها بعد حرب عام . التحكم والسيطرة في المنطقة

ولكنها تعززت أكثر بعد انهيـار  . اعتبار أن توجهاتها سعت لضمان وصولها السهل لمنابع النفط

اع المشترك، والتي أضفت إلى معاهدات أمنيـة  ظهرت مفاهيم مثل الدف لكالاتحاد السوفيتي، ولذ

                                                 
. 1ط. عمـان . دار وائل للنشـر . 2000-1979الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط : السلطان، جمال مصطفى 1

  255ص  .2002
ــى   2 ــرة، عيســ ــو زهيــ ــطيني     :أبــ ــي الفلســ ــر السياســ ــر الفكــ  1993-1987تغييــ
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 32

ظهر توسـعها فـي مجـال    وعلى إثرها  ،أتاحت لها إرساء مواقع عسكرية في الشرق الأوسط

التعاون الاقتصادي القائم على الشراكة التي تتيح لها الاستفادة بطرق مختلفة من النفط، ويعطـي  

وهذا برأي . حت تأثير قوى عظمى أخرىإسرائيل موقعا مهما فيها، وضمان أن لا تقع المنطقة ت

الباحث دفعها إلى العمل على استقرار المنطقة من خلال إخراج ما يمكن أن يشكل تهديـدا لهـا   

لذلك كان من الضروري أن تسعى الإدارة الأمريكيـة إلـى   . خارج هذه المنظومة كالعراق مثلا

. قة شيئا من الاستقرار والهـدوء إيجاد تسوية للصراع العربي الإسرائيلي، يمكن أن يعطي المنط

أهم مسببات كأحد تتعامل مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أن ضروري ال لعلها وجدت أنه منو

، وتحويله إلى شأن فلسطيني إسرائيلي يبعده عن ارتباطـه  العربي الإسرائيلي استمرار الصراع

 ـلذلك كان . بالعمق العربي رءا علـى سـياق العلاقـة    في الحيز الفلسطيني تحولان رئيسان ط

  :الأمريكية-الفلسطينية

  الحوار مع منظمة التحرير : الأولى

ما ارتبطت فكرة فتح حوار مع منظمة التحرير بمواقف المنظمة ومنطلقاتها تجـاه   كثيراً

إسـرائيلية  -إسرائيل، فالموقف الأمريكي منها لم يخرج عن جوهر توافقه مع مـذكرة أمريكيـة  

فلسطيني دون اعتـراف المنظمـة   -فيها عدم إجراء حوار أمريكي ، اشترط1975صدرت عام 

بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي، ونبذ العنف والإرهاب، والاعتراف 

الكونجرس الأمريكي بدوره ساهم بتحويل مضمون المذكرة إلى جانـب   1.بحق إسرائيل بالوجود

عدم التحاور مع منظمة التحرير، إلى قانون يلزم الإدارات لإسرائيل ب» هنري كيسنجر«تعهدات 

بطبيعة الحـال لـم تكـن هـذه      2.الأمريكية بذلك ما لم تتجاوب المنظمة مع الشروط الأمريكية

الاعتبارات مرتبطة فقط بصراع المنظمة مع إسرائيل، بل أيضا ذات صلة بالصراع الأمريكـي  

لتحرير بالاتحاد السوفيتي، فنظرت إليها علـى أنهـا   السوفيتي نظرا للعلاقة التي تربط منظمة ا

                                                 
1 Aggestam, Karin: Reframing and Resolving conflict. op.cit. Page: 79 
2 Mark, Clyde: Palestinians and Middle East Peace: Issues for the United States. 
Congressional Research Service. The Library of Congress. April 26, 2005. P: 2. Available at 
http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/IB92052.pdf 
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وقد قادها ذلك لإغلاق المكاتـب  . يشكل أداة سوفيتية لتهديد المصالح الأمريكية» إرهابيا«تنظيما 

   1.التمثيلية للمنظمة في الأمم المتحدة، ومركزها الإعلامي في واشنطن

في الشرق الأوسـط امتـداد   منظمة التحرير كانت تنظر إلى الولايات المتحدة وتدخلها 

وبحكم ارتباطها وعلاقتهـا بإسـرائيل،   . لسياسة غربية تهدف إلى السيطرة على الشرق الأوسط

والدور الذي تلعبه إسرائيل في حماية المصالح الأمريكية في المنطقة، ودورها في الحد من نفوذ 

ر في اتجاه دعم إسرائيل الاتحاد السوفيتي، فإن المنظمة رأت أن التوجهات الأمريكية سوف تسي

سياسيا وعسكريا واقتصاديا، والعمل على تفوقها على دول المنطقة فـي المجـالات المختلفـة،    

ومن هنا رأت المنظمـة أن الـدعم الأمريكـي    . كأساس لسياستها الخارجية في الشرق الأوسط

بالتالي فـإن  و. لإسرائيل يأتي في سياق توجهاتها لفرض سيطرتها وحماية مصالحها في المنطقة

هذا الانحياز يحكم طبيعة موقفها تجاه القضية الفلسطينية، ويحكم أيضا مراميها من المبـادرات  

السلمية التي تطرحها، ولاسيما سعيها لتفكيك عناصر تهديد أمن إسرائيل، من خلال اسـتقطاب  

شـرق  الدول العربية إلى معاهدات سلمية تضمن لإسرائيل الأمن، وتعمل على دمجهـا فـي ال  

بمعنى أنها تنظر إلى الدور الأمريكي مكملاً ومسانداً لإسرائيل في صراعها ضد الدول . الأوسط

وعليه يمكـن تفسـير   . العربية، وخطواتها ومبادراتها تتوافق مع الأهداف الإسرائيلية بوجه عام

سعي منظمة التحرير لتوثيق علاقتها بالاتحاد السـوفيتي وكسـب دعمـه المـادي والسياسـي      

لعسكري كطرف آخر من الحرب الباردة، بأنه محاولة لخلق نوع من التوازن في القوى مـع  وا

  2.الطرف الآخر من الصراع

بدا واضحا أن الظروف والمحطات التي مرت بها منظمة التحرير الفلسطينية أدت إلـى  

وهري إحداث تحولات في سياق توجهاتها ومنطلقاتها واستراتيجياتها، والتي ساهمت في تغيير ج

-وما يعطي لهذه التحولات أهمية . في مسارها بالانتقال من العمل العسكري إلى العمل السياسي

أنهـا   -إلى جانب ما تحظاه كونها غيرت شكل أهداف واستراتيجيات العمل السياسي الفلسطيني

بعـد  دفعت نحو تحول في نسق العلاقة الفلسطينية الأمريكية، عندما بدأ التقارب بينهما يتصاعد 
                                                 

1 Mark, Clyde: Palestinians and Middle East Peace: Issues for the United States. Op.cit. P: 5  
2 Aggestam, Karin: Reframing and Resolving conflict. op.cit. Page: 79 
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تنازل المنظمة عن مبادئ أساسية في ميثاقها حين قبلت بقرارات الأمم المتحدة، وإبداء استعدادها 

فحققت في الحين ذاته الشروط التي وردت فـي  . للاعتراف بإسرائيل، ونبذ العنف بكافة أشكاله

التحول فـي  ويرى الباحث أن  1.المذكرة الأمريكية الإسرائيلية لبدء الحوار الأمريكي الفلسطيني

التوجهات السياسية الفلسطينية رافقه أيضا تحول في نظرة منظمة التحرير إلى الدور الأمريكـي  

وأهميته، فمن هنا بدأت المنظمة تنظر إلى التدخل الأمريكي على أنه تـدخل إيجـابي، يمكـن    

الـذي   استثماره للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع، ولاسيما أن اختلاف موازين القوى العالمية

صب في صالحها يمكن أن يعطيها قوة لطرح مبادرات سلمية، وأنها الوحيدة القادرة على إجبار 

نظرا للترابط بينهما، وما يمكن أن يحققه حل الصراع من  ،إسرائيل على القبول بهذه المبادرات

  .استقرار لأمنها

عوامل أخـذت  أن ثمة عوامل مهدت للتقارب الأمريكي الفلسطيني، وهذه الونخلص إلى 

الموضوعية مثلهـا   العواملأما . داخلية ذاتية عوامل: موضوعية، والثاني عوامل: شكلين، الأول

، ولاسيما العسكري، بالأخص الدور المصري، الـذي  هتراجع الدور العربي في الصراع وضعف

قتهـا  ساهم دخولها في معاهدة سلام مع إسرائيل إلى إخراجها من دائرة الصراع، والى توتر علا

يقابل هذا الضـعف، التفـوق العسـكري الإسـرائيلي     . مع الدول العربية ما أدى إلى مقاطعتها

. في فترة زمنيـة قصـيرة   1967المدعوم أمريكيا، والذي نتج عنه احتلالها لأراض عربية عام 

يضاف إلى ذلك ارتباط القضية الفلسطينية بمصالح القوتين العظميين في العالم، وتأثيرات تراجع 

دور الاتحاد السوفيتي في الصراع، نتيجة رغبته في إبقاء حالة التوازن مسيطرة على علاقته مع 

إلى جانب هذه الظروف ساهم نمـو أو  . الولايات المتحدة، وعدم نيته الدخول في مواجهة معها

تصاعد دور التيارات السياسية والفكرية داخل منظمة التحرير، والتـي تـدعو إلـى الواقعيـة     

سية، عبر انتهاج التكتيك السياسي لإقامة الدولة الفلسطينية، في التمهيد لحدوث تحولات في السيا

توجهات المنظمة الفكرية والسياسية، والتي دفعتها إلى إبداء الاسـتعداد للاعتـراف بإسـرائيل    

  .وإنهاء حالة الصراع معها

                                                 
1 Ross, Dennis: The Missing Peace: The Inside Story of The Fight for Middle East Peace. 

Washington Institute for Near East Policy. First Edition. 2005. Page: 49 
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ائرة التأثير في الصراع الذاتية فيمكن قراءتها في رغبة المنظمة البقاء في د العواملأما 

العربي الإسرائيلي، إلى جانب لعب دور في تسيّد القرار الفلسطيني، وعدم السـماح لأطـراف   

إلى جانب ذلك لعب نمو التيارات الإسلامية . عربية أو محلية بالسيطرة عليه وإبعادها عن دائرته

توجـه المنظمـة نحـو     في فلسطين وما يمثله من تهديد لمكانة منظمة التحرير وشرعيتها، في

  .اكتساب شرعية سياسية من خلال الاستعداد للحل والمفاوضات السلمية

لم تقتصر ضرورات الحوار على منظمة التحرير فقط، لكن كـان هنـاك ضـرورات    

ففي الواقع، إن التحول الذي أظهرته الولايات المتحدة تجاه . أمريكية حكمتها اعتبارات مصالحها

التحرير حكمته عوامل أخرى إضافة لتلك التي بـادرت بهـا منظمـة    إجراء حوار مع منظمة 

في كتابه عن عملية السـلام والدبلوماسـية   » انتووليم ك«التحرير، وهذه العوامل التي يطرحها 

، »السـلام المفقـود  «في كتابه » دينس روس«الأمريكية في الشرق الأوسط، وأخرى يطرحها 

  :يحصرها الباحث فيما يلي

تعود إلى الواقع الذي كانت تشهده الأراضي الفلسطينية من تصاعد للعنف، أسباب : أولا

خذ أوازدياد الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، ولاسيما أن صدى هذه الاعتداءات 

  1.بعدا عربيا ودوليا، فخشيت أن يمتد تأثير الانتفاضة إلى باقي المنطقة

خاوف الولايات المتحدة من تصاعد نمـو وسـيطرة   فتلك الفترة شهدت تزايد م: أما ثانيا

 السـلطة  أراضـي واء في المحـيط العربـي، أو داخـل    ، س»الراديكالية«الحركات الإسلامية 

 .»حماس«الفلسطينية، ولاسيما أن هذه الفترة شهدت ظهور حركة المقاومة الإسلامية 

المتحـدة مـن أجـل    والذي قد يكون نتيجة للظرف الأول، فهو سعي الولايات : أما ثالثا

إخراج إسرائيل من تحمل مسؤولية الحياة اليومية للفلسطينيين، وإيجاد بديل فلسطيني يتحمل هذه 

  2.المسؤولية

                                                 
1 Quandt, William B.: Peace Process: American diplomacy and the Arab-Israeli conflict 

since 1967. Brooking Institution Press. Washington D.C. Rev. ed. 2001. Page: 277 
2 Ross, Dennis: The missing peace. op.cit. Page: 53 
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رأت الإدارة الأمريكية في فتح قنوات اتصال مـع منظمـة التحريـر فرصـة     : رابعا

السـلام مـع    موقفها من عمليـة  »اعتدال«لاستقطابها إلى طاولة المفاوضات، والدفع بها نحو 

كبر قاعدة تمثل الشعب الفلسـطيني، واسـتقطابها   أولاسيما أن منظمة التحرير تشكل . إسرائيل

يساهم في تخفيف هذا التوتر في الأراضي الفلسطينية، فهي تنطلق من افتراض أن إيجاد طرف 

فلسطيني ذي تأييد واسع من الفلسطينيين قادر على الدخول في مفاوضات لحل الصـراع مـع   

رائيل، سوف يقود إلى تخلي الفلسطينيين عن الكفاح المسلح والتحول إلـى الـنهج السياسـي    إس

   1.السلمي في التعاطي مع الصراع

وهنا يستنتج الباحث أن توجه الإدارة الأمريكية للحوار مع منظمـة التحريـر وإطـلاق    

قف الانتفاضة يحتاج أن و: الأولى: عملية سياسية تعطيها دوراً فيها ينطلق في أساسه من فكرتين

إلى بلورة عمل سياسي تكون فيه منظمة التحرير لاعباً أساسياً كونها أكبـر المنظمـات تمثـيلا    

. نها أبدت استعدادها ضمنا للاعتراف بإسرائيل والتخلي عن الـنهج العسـكري  أللفلسطينيين، و

 ـ   ة التحريـر،  وهذا كان مخالفا لوجهة النظر الإسرائيلية التي كانت ترفض الحـوار مـع منظم

أن إدخال لاعب فلسطيني سوف يغير من : الثانية. وتعارض دخولها كطرف في أي عملية سلام

نظرة الفلسطينيين نحو النهج العسكري للتعاطي مع الصراع، ويحوله إلى النهج السياسي، ويقود 

، إلى خلق أجواء يسهل من خلالها الحديث عن القضايا الرئيسية كمشـكلة اللاجئـين، والقـدس   

  .والحدود، والمياه

  تبني عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية: ثانيا

تاريخيا نظرت الولايات المتحدة إلى المشكلة الفلسطينية على أنها مشكلة لاجئـين، وأن  

لذا نجد أن . الإسرائيلي-إيجاد حل لهذه المشكلة سوف يقود بالضرورة إلى إنهاء الصراع العربي

ظنـا   ت الأمريكية المقترحة ركزت على إيجاد حلول عملية لهذه المشكلة،أوجه الحلول والمبادرا

فـي هـذا   . الإسـرائيلي  -منها أن حل قضية اللاجئين يشكل مفتاحا لتسوية الصراع العربـي 

                                                 
1 Quandt, William B.: Peace Process. op.cit. Page: 277 
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، »ولجنـة التوفيـق  » «جونسـون  -جوزيـف «الخصوص ظهرت مبادرات عدة ومنها مبادرة 

وقد تبنت مجموعة من الخطـوات   -1955وزير الخارجية الأمريكي عام - »دالاس«مشروع و

التي تقود إلى حل قضية اللاجئين، ولعل أهم هذه خطوات كانت الخطوات الاقتصادية؛ كإقامـة  

تساهم في إنعـاش  تهدف إلى تنمية اقتصاديات الدول التي استقبلت اللاجئين، ومشاريع اقتصادية 

   1.التي لجأوا إليها الحياة الاقتصادية والمعيشية للاجئين، وتوطينهم في الدول

إلى عودة أعداد محدودة من اللاجئـين،   تعلى الرغم من أن بعض المبادرات قد تطرق

إلا أنها في واقع الأمر حُكمت أيضا بمنظومة أمن إسرائيل، وهذا برأي الباحث يعود إلى أسباب 

وجودهـا،  خوف الولايات المتحدة من أن يؤدي ذلك إلى تهديد أمن إسـرائيل و : تكمن في أولاً

فعودة الأعداد التي هاجرت إلى ديارها وفق قرارات الأمم المتحدة، سيشكل تهديدا علـى أمـن   

فهـذه العـودة   : أما الجانب الثاني. إسرائيل، والتي تعني عودتهم إلى منازلهم خروج اليهود منها

بينمـا  سوف تمحي الصبغة اليهودية عن دولة إسرائيل، وستجعل منها دولة ذات غالبية عربية، 

برأي الباحث ساهم في » الديموغرافي«وهذا التهديد . ينحصر الوجود اليهود ضمن أقلية محدودة

تعزيز المخاوف الأمريكية، وإدراكها مدى صعوبة تطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بعـودة  

لأمريكـي  اللاجئين، فإسرائيل لن تقبل بهذا الحل بناءً على هذه الاعتبارات، وعليه جاء التوجه ا

  .نحو إيجاد مشروعات عمل عامة في البلدان التي لجأ إليها الفلسطينيون كحل عملي

بُعيد التحولات والتطورات الدولية والإقليمية سابقة الذكر، عملت الولايات المتحدة علـى  

المضي في سياسة إعادة ترتيب اللاعبين في منطقة الشرق الأوسط على أسس تضمن السـيطرة  

ر طبيعة العلاقـة  يوهذا بطبيعة الحال استلزم تغي. لى مصادر القوة في الدول العربيةالأمريكية ع

الإسرائيلية من حالة الحرب إلى حالة السلم والتعاون، وإقفال ملف الصـراع العربـي   -العربية

فقد قام مسار التسوية على أساس استغلال أفضلية الوضع الدولي بالنسبة للولايات  2.الإسرائيلي

ومن هنا فإن الإدارة الأمريكيـة سـعت   . ة وإسرائيل، في مقابل الوهن والانقسام العربيالمتحد

  :لتحقيق تلك الأهداف من خلال استراتيجيتين
                                                 

  209-207ص . مرجع سابق .تراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسطالاس: السلطان، جمال مصطفى 1
  مرجع سابق .التطور التاريخي في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية: أبو طاقية، هنادي 2
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أولاهما تأتي من خلال تسويق مفاهيم جديدة في الشرق الأوسط؛ كمفاهيم الديمقراطيـة،  

 1.نزاعات بالسبل السلميةوالتعاون الدولي، وحقوق الإنسان، وطرح مفاهيم التسوية وحل ال

أما ثانيهما، فتأتي بترويج قبول إسرائيل كدولة أمر واقع، وجعلهـا مركـزا اقتصـاديا،    

وصناعيا، وعلميا في الشرق الأوسط، وإنشاء مشاريع اقتصادية مشتركة مع الـدول العربيـة،   

التـي تقودهـا   بمعنى أن الترتيبات السياسية والأمنيـة  . تشجع جانب التعاون الاقتصادي بينهما

الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، سوف تقدم لإسرائيل فرصـة تحقيـق مصـالحها    

  2.الاستراتيجية وأقلها الاندماج بصورة طبيعية في المنطقة

وفكرة عقـد  ، 1991 تجلى ذلك واقعيا في عقد مؤتمر مدريد للسلام في تشرين أول عام 

فاوضية ذات مسارين متوازيين؛ مسار من المفاوضات شكل غطاءً لعملية تتالمؤتمر جاءت لكي 

تسـعى للتوصـل إلـى    السياسية الثنائية بين إسرائيل وكل طرف من أطراف النزاع على حدة، 

تسوية سياسية للخلافات الإقليمية بين إسرائيل والدول المجاورة لها، والتي يخضع جـزء مـن   

ن غالبية الدول العربية وإسرائيل ومحورها ومسار آخر لمفاوضات متعددة بي  . أراضيها للاحتلال

ث تتناول الترتيبـات الاقتصـادية والأمنيـة    يبحعملية التطبيع مع إسرائيل في كافة المجالات، 

  الميـاه،  و  ، والتعاون الاقتصـادي   ، وما يتعلق بالسيطرة على السلاح والأمن الإقليمي، المستقبلية

  3 .، واللاجئين والبيئة

كان المسار الفلسطيني حاضرا بشكل غير مباشر في هذه المفاوضات  على هذا الأساس

إلا أن الحضور المباشر كان عبـر مفاوضـات سـرية    . لاعتبارات دمجه مع المسار الأردني

تمخض عنها سلسلة من الجولات التفاوضية توصلت إلى اتفاق إعـلان  . احتضنتها مدينة أوسلو

هداف أوسلو الأساسية بالنسـبة للولايـات المتحـدة    كان أحد أ .1993مبادئ بين الجانبين عام 

وإسرائيل، إيكال المهمة الأمنية في الضفة وغزة إلى السلطة الفلسطينية، وتحرر إسـرائيل مـن   
                                                 

  256ص . مرجع سابق. الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط: السلطان، جمال مصطفى 1
  مرجع سابق .1993 – 1987ي الفلسطيني تغيير الفكر السياس: أبو زهيرة، عيسى 2
ــليم، 3 ــيد س ــد الس ــط  : محم ــرق الأوس ــي الش ــلاح ف ــات الإص ــدويل عملي ــي    .ت ــع الالكترون ــن الموق م

almacira.com/index.php?Itemid=67&id=2408&option=com_content&task=view  



 39

أن العملية السياسية سوف تحـلّ المشـاكل   و .إدارة الأماكن ذات التجمعات السكانية الفلسطينية

تصبّ في صالح الفلسطينيين فإن ذلك سوف يـدفعهم   باتجاه آفاق معينة إذا ما تطورتو .الأمنية

بطبيعة الحال أسهم  1.، فالسلام سوف يجلب الأمن»الإرهابية«إلى التخفيف من العنف والأعمال 

فأصبح ينظر إلى . ذلك في تبديل شكل العلاقة التي سادت بين الولايات المتحدة ومنظمة التحرير

والاستقرار في المنطقة، وجزء من المعادلة والائتلاف المنظمة على أنها شريك في عملية السلام 

ليشكل ذلك نقطة بداية في التعاطي السلمي مع  .السياسي التي تقوده الولايات المتحدة في المنطقة

 .»السلطة الفلسـطينية «القضية الفلسطينية، ولاسيما بعد أن نشأ كيان ممثل للفلسطينيين سمي بـ 

مريكي مع القضية الفلسطينية، فتحول إلى أسـلوب المبـادرات   فمن هنا تغير شكل التعاطي الأ

  2.السلمية واللقاءات، والدعم المالي لتقوية مؤسسات السلطة، الأمنية خاصة

-وبالرغم من أن الإدارة الأمريكية لم يكن لها يد مباشرة في الوصول إلى اتفاق أوسلو 

ا الاتفاق ما كان ليتم لـولا تبنـي   يرى أن هذ» دنس روس«، إلا أن -في بدايته على أقل تقدير

يتضح للباحث أن تبني الولايـات المتحـدة    3.الولايات المتحدة له، وتسويقه للعالم بشكل رسمي

لاتفاق أوسلو جاء فرصة لها للتخلص من الضغوط العربية حول ازدواجية المعايير في التعامـل  

لإظهار إيفائها لوعودهـا التـي   وجاء مناسبا . الإسرائيلي لحساب إسرائيل-مع الصراع العربي

أطلقتها إبان حرب الخليج الثانية، فيما يخص عزمها الاهتمام بالقضايا العربية وحل صراعها مع 

وبطبيعة الحـال جـاء   . إسرائيل، والمشكلة الفلسطينية بالأخص، في ظل النظام العالمي الجديد

ة العراق، لأهمية تماسـكه حـول   مناسبا أيضا لكي تبقي على الوجود العربي في تحالفها لمواجه

إلا أن الواضح من الدور الأمريكي، وحتى بعد تبني اتفاق أوسلو، أنـه لـم   . مبدأ عزل العراق

ة تسعى إلى حل المشكلة الفلسطينية، بل تعاملت معها كوسـيلة لإظهـار   ييرتق إلى محاولة حقيق

مع القضايا العربية كمخـرج  التوازن في علاقتها مع العرب وإسرائيل، وإبداء نوع من التعاطي 

                                                 
. من ويلسون إلى كلينتون: ة الأمريكيةفلسطين والسياس: ضمن كتاب. إدارة كلينتون والقضية الفلسطينية: ستورك، جو 1

  323 ص. مرجع سابق
  323ص . سابقالمرجع ال 2

3 Ross, Dennis: The missing peace. op. cit. Page: 116-117 
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وهنا يتفق الباحث مع المراقبين الذين يرون أن الولايـات المتحـدة   . لأزماتها مع الدول العربية

تعاملت مع مبادرات السلام بشكل عام كوسيلة للحفاظ على تحالفاتها من جهة، وتمرير مشاريعها 

الأمريكيـة تسـتعد لشـن     فعندما كانت القوات. ومخططاتها في الشرق الأوسط من جهة أخرى

، بادرت إلى إطلاق مبادرة جديـدة لحـل الصـراع الفلسـطيني     1998حرب على العراق عام 

واي «الإسرائيلي لكسب دعم الدول العربية في مشروعها، والذي كان نتيجتهـا توقيـع اتفـاق    

  1.»ريفر

العمـق  وللدور الأمريكي أهمية أخرى تكمن في نجاحه في إبعاد القضية الفلسطينية عن 

إسـرائيلي، مـا   -العربي خلال عملية المفاوضات، وإبقائها مقتصرة في دائرة صراع فلسطيني

ساهم في إضعاف الموقف الفلسطيني، ولاسيما أنه أعطى الإدارة الأمريكيـة فرصـة ممارسـة    

، وحدّت مـن  »الثوابت«ضغوط مؤثرة على الجانب الفلسطيني دفعته إلى التراجع عن كثير من 

لكن الباحـث يـرى أن أهميـة الـدور      2.صلاحيات التي أعطيت للسلطة الفلسطينيةكثير من ال

الأسلوب الذي اتبعته في التعاطي مع العملية السلمية بعد ذلك، فقد استطاعت الأمريكي تكمن في 

الولايات المتحدة أن تجزئ العملية السلمية إلى مراحل طويلة الأمد، جاعلـة إطارهـا الزمنـي    

فرصـة   -في ظل دعم سياسي أمريكـي –ذا الأسلوب بحد ذاته أعطى إسرائيل وه. إطارا مبهما

للاستمرار في سياسة فرض الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني، سواء من خلال استمرار بناء 

 .الضفة وغزة وربطها بإسرائيل، أو تهويد القدسفي المستوطنات 

أن تلعب دورا رئيسـيا فـي   وفيما يخص أمن إسرائيل، فقد استطاعت الولايات المتحدة 

صياغة هذه الاتفاقات تجاوبا مع تخوفات إسرائيل حول أمنها، وإذ ما نظرنا إلـى بنـود اتفـاق    

، فإننا نجد كثيراً من -والذي صيغ من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية- 3»واي ريفر«

رض بالوقت نفسه شـروطا  حيزا في بنودها، ويف» أمن إسرائيل«بنود هذه الاتفاقية يعطي جانب 
                                                 

1 Freedman, Robert: U.S Policy Toward the middle east in Clinton’s second term. issued by 
MERIA. Available online at: www.meria.idc.ac.il/journal/1999/issue1/freedman.pdf  

  270ص . مرجع سابق. الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط: السلطان، جمال مصطفى 2
مشـاريع التسـوية   : الإسرائيلي انظر صالح، محسن محمـد -يللمزيد حول المبادرات التي قدمت لحل الصراع العرب 3

  الطبعة الأولى. 2001-1937السلمية للقضية الفلسطينية 
http://www.palestine-info.info/arabic/books/altasweyah/index.htm  
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فعلى سبيل المثال جاء في إطار الترتيبات الأمنيـة   1.ومسؤوليات أمنية على السلطة الفلسطينية

بنود توضح الإجراءات الواجـب تنفيـذها مـن قبـل الطـرف      » واي ريفر«الواردة في اتفاق 

ومنـع أي   الفلسطيني لمنع وقوع أعمال إرهابية، وأعمال عنف موجهة ضد الطرف الإسرائيلي،

كما جاء فيها ما يـنص علـى   . تحريض موجه ضدها من قبل منظمات أو مجموعات أو أفراد

التعاون الأمني وتبادل المعلومات والأفكار وآليات العمل لمكافحة الإرهاب بوتيرة متواصلة على 

ضد المدى الطويل، سواء كان ذلك ضمن لجان ثنائية أو ثلاثية بمشاركة أمريكية، هدفها التحرك 

  2.ومنعها من تهريب أو إدخال الأسلحة ومواد متفجرة» الإرهابية«المنظمات 

الإسرائيلي بشـكل  -يستنتج الباحث من خلال تتبع الدور الأمريكي لحل الصراع العربي

في مجمله على ضمان أن لا تقود أي عملية تسوية إلى الإضرار بإسرائيل  اًعام أنه جاء مرتكز

طبيعتها اليهودية، وكونهما دولة قومية لليهود، أو حتى بمـا يتعلـق   سواء أكان ذلك فيما يخص 

لذا نلحظ أن المبادرات الأمريكيـة  . بأمنها وقدراتها العسكرية، أو فيما يتعلق بالتفوق الاقتصادي

عملت على معالجة أو تعزيز هذه الجوانب الثلاثة بطرق مختلفة؛ فيما يخص قوميتها اليهوديـة،  

ا لدفع الفلسطينيين إلى التخلي عن عودة اللاجئين وذلـك بتـوطينهم فـي    كان واضحا سعيها إم

أماكنهم، وهذا ما لمسناه من المبادرات الأمريكية سواء أشارت بشكل مباشـر أو غيـر مباشـر    

فمثلا ورد في مقترحات كلينتون لحـل  . 1967لذلك، أو ما جاء مقترحا بعودتهم إلى حدود عام 

يجب أن تكون نقطةَ الارتكاز للفلسـطينيين الـذين يختـارون أن     الصراع أن الدولة الفلسطينية

يعودوا إلى المنطقة، وإيجاد صياغة معينة بشأن حق العودة توضح أن ليس هناك حق مُحدَّد في 

أما فـي   3.العودة إلى إسرائيل نفسها، ولكنها لا تلغي تطلع الشعب الفلسطيني للعودة إلى المنطقة

ضمان أن لا تشكل الدول العربيـة أي  : أولا: مبادرات الأمريكية علىالناحية الأمنية، حرصت ال

تهديد لأمنها، وثانيا أن تبقي على التفوق العسكري الإسرائيلي، وثالثا أن تدفع الدول العربية نحو 

                                                 
1 Freedman, Robert: U.S Policy Toward the middle east in Clinton’s second term. op. cit  

ــر    2 ــاق واي ريفــــ ــص اتفــــ ــن  . 1995نــــ ــلام اون لايــــ ــع إســــ  موقــــ
http://www.islamicnews.net/Document/ShowDoc09.asp?DocID=59515&TypeID=9&TabInde

x=3  
منشور . الإسرائيلي -ينتون بشأن قضايا الحل النهائي للصراع العربيللمزيد حول هذه المقترحات انظر أفكار الرئيس كل 3

  http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=129&a=5654في موقع الزيتونة للدراسات والاستشارات 
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ملاحقة الجماعات التي من الممكن أن تشكل تهديدا لإسرائيل، وإيقاف الدعم عنها وتعزيز أوجه 

اقتصاديا؛ حملت المبادرات الأمريكية صيغة من التعاون الاقتصادي والتي . بينهاالتعاون الأمني 

-تطرح مشاريع مشتركة بين الدول العربية وإسرائيل بحيث تعمل على إنهاء المقاطعة العربيـة 

الإسلامية لإسرائيل، وتوفير فرص استثمار أفضل لهـا، وبالتـالي تحويـل العلاقـة العربيـة      

  .صراع إلى علاقة طبيعية ذات معالم تعاون أمني واقتصادي الإسرائيلي من علاقة

من التحول الذي طرأ على نظرة الولايات المتحـدة   كما أن الباحث يرى أنه على الرغم

إلا أنها لـم ترتـق فـي     وإدراكها أن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية لاجئين، إلى الحل،

فمجمل المبادرات التي طرحت، وإن اسـتندت  . ةأطروحاتها إلى إعطاء الفلسطينيين دولة مستقل

إلى قرارات الأمم المتحدة، إلا أنها خلت من إعطاء الفلسطينيين دولة مستقلة، وأبقت في بعضها 

محورها حول إعطائهم حكماً ذاتياً محدوداً، دون النظر إلى القضايا المهمة الأخـرى، كقضـية   

  .ث عنها لمفاوضات طويلة الأجلالقدس، واللاجئين، والمستوطنات، وإبقاء الحدي

  تحولات السياسة الأمريكيةو 2001 أيلول 11أحداث   6.1.2

التعاطي السلمي للإدارة الأمريكية مع القضية الفلسطينية، ومساعي التوصل إلى صـيغة  

فرز تطورا جديدا في نظـرة الإدارة الأمريكيـة لحـل    أنهائية لحل الصراع استمرت على نحو 

وهذا التطور المهم يُرصد من خلال المبـادرات التـي قـدمتها    . الإسرائيلي الصراع الفلسطيني

الإدارة الأمريكية في كامب ديفيد وطابا، وما يهم في هذا التطور أنه للمرة الأولى تعلـن فيهـا   

إدارة أميركية أن حل النزاع يقتضي قيام دولة فلسطينية ذات سيادة، متماسكة جغرافياً، علـى أن  

في كامب ديفيد  2000فقراءة مقترحات كلينتون التي طرحها عام . صمة لدولتينتكون القدس عا

تحدثت عن أن مبدأ الحل للصراع يجب أن يستند على حل الدولتين كوسـيلة لإنهـاء النـزاع    

الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس دولة فلسطين كوطن للشعب الفلسـطيني، ودولـة إسـرائيل    

رنة مع التصورات الأمريكية السابقة، فإننا نجد أن هذا الطـرح  وبالمقا 1.كوطن للشعب اليهودي

الجديد قد خلت منه المبادرات السابقة، فالسياسة الأمريكية في مجملها سعت إلى إيجاد طرق من 
                                                 

  مرجع سابق. الإسرائيلي -انظر أفكار الرئيس كلينتون بشأن قضايا الحل النهائي للصراع الفلسطيني 1
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خلالها يمكن الوصول إلى تهدئة واستقرار تدعمان أمن إسرائيل أكثر من كونها مبادرات تنظـر  

فقد كانت تكتفي بالحديث عن سلطة حكم ذاتـي  . ة دولة فلسطينيةإلى أوجه الحل من منظار إقام

فلسطيني ذي صلاحيات محدودة، وإبقاء بقية عناصر القضية الفلسطينية مؤجلة إلى مفاوضـات  

   1.مرحلية طويلة الأمد

على هذه الصورة دخلت القضية الفلسطينية في تطورات جديدة مثّلها فشل كلا الجـانبين  

على السـاحة الفلسـطينية،    اًجديد اًبلور واقعما ق حول مقترحات كلينتون، في الوصول إلى اتفا

، والذي تبعـه  2كان أبرز ملامحه فشل طرفي الصراع في الوصول إلى اتفاق في كامب ديفيد 

اندلاع انتفاضة الأقصى مظهرة فشل صيغة أوسلو والاتفاقات اللاحقة لها عن تحقيـق تسـوية   

ضة بالطابع العسكري نتيجة تصاعد الأعمال العسكرية بين طرفي تميزت الانتفا. شاملة للصراع

لتهدئـة، والتـي   لطرح مبادرات ومحاولات إلى الإدارة الأمريكية هذه الوضعية عت د. الصراع

جاءت على شكل خطط ومبادرات جزئية؛ كتقرير ميتشل وتفاهمات تينت وزيارات زيني، والتي 

وقف العنف والعودة إلى طاولـة الحـوار، دون   في مجملها ركزت على وضع تصورات أمنية ل

من جهة ثانية، كان للواقـع الجديـد وقعـه علـى الإدارة     . وضع صيغ تقود إلى إنهاء الصراع

الأمريكية، وخصوصا بعد فشل محاولاتها لوقف العنف، فقد أدى ذلك إلى نشـوء جـو معـاد    

سؤولية فشل الوصول إلـى اتفـاق   للفلسطينيين في أروقتها، ولاسيما بعد أن حُمِّل الفلسطينيون م

 ، والمبادرة بالتعاطي العسكري عبر العمليات العسـكرية داخـل   2تسوية شاملة في كامب ديفيد 

 11، جاءت أحداث -الابن إلى سدة الحكم، وتصاعد نفوذ المحافظين الجدد في الإدارة الأمريكية

فالواضح أن الواقع  .رق الأوسطلتلقي بظلالها على الاستراتيجية الأمريكية في الش 2001 أيلول

الجديد الذي خلقته هذه الهجمات، قادها إلى إعادة النظر في استراتيجية الأمن القومي الأمريكـي  

، من حيث حماية الأمن -والذي سوف نأتي للحديث عنها في الفصل الثالث من هذه الأطروحة-

من الصعب منع تدخل الولايات  وهذه الاستراتيجية جعلت. الداخلي والخارجي للولايات المتحدة

  .المتحدة في القضايا الداخلية لدول المنطقة، على الرغم من اختلاف أنماط هذا التدخل

                                                 
1 Noland, Rob: The U.S. National Security  Strategy: The U.S. Role in the Israeli-Palestinian 

conflicts. op.cit. P 8 
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وفهم التحولات التي طرأت على السياسة الخارجية الأمريكية وتداعياتها علـى القضـية   

أيلـول، والتـي    الفلسطينية، يكمن من خلال تحديد أولويات الإدارة الأمريكية في أعقاب أحداث

، تكمن في محاربـة الإرهـاب،   »روبرت ساتلوف«أولاهما، والتي يناقشها : تتلخص في نقطتين

ويكمن تحقيق هذه الأولوية في ثلاثة مستويات؛ يتمثل . من خلال توجيه ضربات استباقية موجهة

ا تنظـيم  ، والتي يأتي على رأسه»الأصولية«أولها في استهداف المنظمات والجماعات الإسلامية 

أما المستوى الثاني، فيتمثل في استهداف الدول التي ترعى هذه المنظمات بأي صـورة  . القاعدة

والذي بدوره يشكل الأولويـة الثانيـة مـن أولويـات الإدارة     -وثالث المستويات  1.من الصور

من  شاملة في الدول العربية، انطلاقاً »إصلاحات«، فيتمثل في إدخال -أيلول 11الأمريكية بعد 

رؤية مفادها أن الثقافة السياسية في هذه الدول مسؤولة بالدرجة الأولى عـن إنتـاج الأصـولية    

الإسلامية المتطرفة، في ظل غياب الحريات العامة والمشاركة السياسية وتداول السلطة، والتـي  

  2.تشكل الوجه الآخر لمكافحة الإرهاب

عكس بجوهره على القضـية الفلسـطينية،   التغير في الاستراتيجية الأمريكية ان اأهمية هذ

أن » خارج الأولويـات «الذي يرى في مقاله » عدنان الصباح«فهناك بعض المحللين يتفقون مع 

الاستراتيجية الأمريكية أبقت القضية الفلسطينية خارج أولويات السياسة الأمريكية، مـن حيـث   

اقتصار أولويات الإدارة الأمريكية  لكن الباحث يرى، أنه على الرغم من. إيجاد تسوية شاملة لها

في الأنظمة والثقافـة السياسـية العربيـة، إلا أن     »إصلاحات«على محاربة الإرهاب، وإدخال 

القضية الفلسطينية بقيت جزءاً من معالم السياسة الأمريكية الجديد، وذلـك يمكـن تناولـه فـي     

 :قضيتين

اومة الفلسطينية في جوهر الحملـة  القضية الأولى تأتي في نجاح إسرائيل في إدخال المق

فقد وجدت إسرائيل في تصاعد وتيرة المقاومة والعمليات العسـكرية   .الدولية لمكافحة الإرهاب

من خـلال إظهـار خطـورة الإسـلام     أيلول،  11الفلسطينية فرصة للربط بينها وبين أحداث 

                                                 
ــدنان 1  ــباح، عـــ ــات : الصـــ ــارج الأولويـــ ــلاف . خـــ ــع إيـــ  27/1/2005. موقـــ

http://www.elaph.com/AsdaElaph/2005/1/36555.htm?sectionarchive=AsdaEl  
ــومي الأمريكــي : ية والاســتراتيجيةمركــز الأهــرام للدراســات السياســ2  ــي اســتراتيجية الأمــن الق ــر ف  التغي

www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/RARB35.HTM  
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وهـو أحـد   –اء رشوان إذ يرى ضيعلى الأمريكيين والإسرائيليين على السواء، » الراديكالي«

أن الضغوط التي مارستها الحكومة الإسـرائيلية واللـوبي    -المتخصصين في الإسلام السياسي

الصهيوني لعبت دورا في دفع الإدارة الأمريكية إلى تبني الرؤية الإسرائيلية فيما يخص منظمات 

فهـو يـرى أن هـذه    . الدولي» الإرهاب«المقاومة الفلسطينية باعتبارها وجهاً فلسطينياً لظاهرة 

الضغوط نجحت في الربط بين العمليات الفدائية والهجمات التي استهدفت واشنطن ونيويـورك،  

ما قام بـه   وأن 1.من خلال خلق مقارنات ومشابهات بين الأهداف والأسلوب بين تلك العمليات

علـى   بيـب، تنظيم القاعدة في نيويورك، هو نفسه ما تقوم به السلطة الفلسطينية وحماس بتـل أ 

اعتبار أن التهديد الذي نال من أمن الولايات المتحدة، هو نفسه بالضرورة الـذي يهـدد أمـن    

  2 .إسرائيل

بالأخص أنها اشترطت -أما القضية الثانية، والتي لا تبتعد كثيراً عن مكافحة الإرهاب، 

تكمن في طـرح  ف -وقف الانتفاضة والقضاء على البنية التحتية للمنظمات العسكرية لتحقيق ذلك

لإقامة  -وإن لم ترق إلى مستوى مبادرة سياسية متكاملة ومحددة-الولايات المتحدة رؤية جديدة 

إلا أن بعـض  . »بخارطة الطريـق «دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة، والتي عرفت فيما بعد 

لـه عـن   يبررون هذا التعاطي من جانب لا يمكن عز -ومنهم الدكتور محمد المناصير-النقاد 

مسعى الإدارة الأمريكية لكسب تأييد الدول العربية تجاه سياستها في استهدافها للعراق، من خلال 

فهو يرى أن هذه الرؤية وبصرف . سماها سياسة احتواء الرأي العام العربي والإسلاميأسياسة 

فتحـت  فقد  3.النظر عن جديتها من عدمه، تظهر تعاطي الولايات المتحدة مع القضية الفلسطينية

السلطة الفلسطينية من أجل الضغط على السـلطة الفلسـطينية    »إصلاح«خارطة الطريق ملف 

  .لتنفيذ الشق الأمني منها

                                                 
ــياء 1 ــوان، ض ــطينية  : رش ــية الفلس ــن القض ــي م ــف الأمريك ــاب والموق ــف الإره ــادية .مل ــع الاقتص  موق

http://www.aleqtisadiah.com/article.php?do=show&id=344  
2 Beinin, Joel: The Israelization of American Middle East Policy Discourse. Stanford 

University website. Available online at: http://www.stanford.edu/~beinin/Israelization.html 
ــد  3 ــير، محم ــطينية    : المناص ــية الفلس ــى القض ــا عل ــة وأثره ــة الدولي ــام  . البيئ ــاء الش ــة أدب  رابط

http://www.odabasham.net/show.php?sid=13563  
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ما ميّز هذه الخطة عن المبادرات الأمريكية السابقة هو تضمنها لجدول زمني لمراحـل  

قض فـي الطـرح   ثلاث ضمن تسلسل زمني يهدف إلى الوصول إلى دولة فلسطينية، إلا أن التنا

أولهما فـي  : الأمريكي، والذي يظهر مدى الجدية في التعاطي مع هذه الرؤية، يكمن في أمرين

تلك البنود التي وضعت كاشتراط لتحقيق هذه الرؤية، وبشكل خاص التي نصـت علـى وقـف    

في بنية السلطة، وقيام قيادة فلسطينية جديدة، والتـي   »إصلاحات«، وإجراء »العنف والإرهاب«

وثانيهما فيما  1.وأبعادها »الإصلاح«وف يفرد الباحث في أطروحته مساحة للحديث عن عملية س

يراه المراقبون في تعاطي الإدارة الأمريكية مع السياسة الإسرائيلية في فرض وقائع جديدة على 

الأرض، والتي جاءت في واقع الأمر نقيضاً لمفهوم الدولة الفلسطينية طبقا لخارطـة الطريـق،   

  2.لاسيما بعد بناء جدار الفصل، وتنبني سياسة الحل الأحاديو

التحولات التي طرأت على السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسـطينية  إن أبرز ما ميز 

أكثـر مـن أي وقـت    -برأي الباحث، هو التوافق والتقارب الذي ظهر  أيلول، 11بعد أحداث 

ويمكـن لمـس   . ا يخص القضـية الفلسـطينية  بين السياسة الأمريكية والإسرائيلية فيم -مضى

انعكاساته بالدعم الذي حصلت عليه الممارسات الإسرائيلية من قِبلها، وبالأخص تيار المحافظين 

الجدد، والذي دعاها إلى توظيف اعتداءات الحادي عشر من أيلول في سـبيل تصـوير قمعهـا    

أما الجانب الآخر من التحولات . رهابللمقاومة الفلسطينية كجزء من الحملة العالمية لمكافحة الإ

كمقدمة للخـوض  ] رؤية الرئيس بوش[السلطة  »لإصلاح«فيكمن في الاتجاه نحو طرح مبادرة 

ولما لهذا التوجه من ارتباط وثيـق بقضـية   . في تفاصيل الحل النهائي وإقامة الدولة الفلسطينية

  .من الأطروحةالبحث، فإن الباحث سوف يخوض في تفاصيلها في الفصل الثالث 

                                                 
ــة    1 ــة الديمقراطيـ ــة للجبهـ ــة المركزيـ ــة :اللجنـ ــاء: الانتفاضـ ــار . الاستعصـ ــع المسـ   موقـ

www.almassar.com/news/news2.html  
. 1ط. مكتبة جامعة النجاح. 2005-2000متابعات في السياسة الخارجية الأمريكية : أمريكا والعالم: شلبي، السيد أمين 2

  242ص 
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  التحول في التوجهات السياسية الفلسطينية 2.2

يحاول الباحث في هذا الجزء أن يلقي الضوء على أبـراز التحـولات التـي أصـابت     

التوجهات السياسية الفلسطينية، ومدى تأثر هذه التوجهات بسياق السياسة الأمريكية في الشـرق  

اتخذتها منظمة التحرير في سبيل البقاء فـي   الأوسط، إذ سوف يحاول الربط بين الخطوات التي

حيز التأثير في القرار السياسي الفلسطيني وأحداث ساهمت الولايات المتحدة فيها والتي أفضـت  

على الجانب نفسه يحـاول الباحـث أيضـا    . إلى دخول المنظمة في تسوية سياسية مع إسرائيل

كة حماس، والمدى الذي تـأثرت بـه   دراسة التحولات التي طرأت على التوجهات السياسية لحر

توجهاتها في ظل انعكاس التطورات التي صاحبت اندلاع انتفاضة الأقصى، وأحـداث الحـادي   

 .والحرب الأمريكية على الإرهاب 2001عشر من أيلول 

  التحول في التوجهات السياسية لمنظمة التحرير 1.2.2

جاء في  1964ن تشكيلها عام بعيدا عن التطرق إلى ظروف نشأة منظمة التحرير، إلا أ

واقع الأمر بناءً على اجتهادات عربية، سعت لتأسيس كيان فلسطيني يتحمـل أعبـاء القضـية    

من هذا المنظور واجهت المنظمة ظروفا ساعدتها على تكـريس  . الفلسطينية، ويقدمها إلى العالم

تمثل مكانتها في  نفسها كلاعب مهم في الشرق الأوسط، فبعد عشر سنوات على قيامها، أصبحت

بوصفها ممثلاً للشعب الفلسطيني، وتشكيلها إطاراً للعمل الوطني لاسـتعادة  » الوعي الفلسطيني«

فأدى ذلك إلى انتزاعها للقب عضو كامل في جامعة الدول العربية عـام   1.الأراضي الفلسطينية

مم المتحدة، كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وعلى إثره حازت على اعتراف الأ 1974

ولمـا تقتضـيه أهميـة دراسـة      2.واعتمادها عضواً دائماً بصفة مراقب في الجمعية العمومية

التحولات التي طرأت على التوجهات السياسية لمنظمة التحرير، فإن الباحث يقّسم هذه المراحل 

                                                 
تقيـيم  : منظمة التحرير الفلسطينية: ضمن كتاب. تطور الوعي الفلسطيني بمنظمة التحرير الفلسطينية: أبو حسنة، نافذ 1

 34ص . 2007. 1ط. مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات. محسن محمد صالح: تحرير. تجربة وإعادة البناء
تقيـيم تجربـة وإعـادة    : منظمة التحرير الفلسطينية: كتابضمن  .رؤية عامة: تجربة منظمة التحرير :الحوت، شفيق 2

  14ص . مرجع سابق. البناء
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يرها علـى الـنهج   تباعا للاستراتيجيات التي اتبعتها المنظمة لإقامة الدولة الفلسطينية، وتباعا لتأث

  :السياسي لمنظمة التحرير، وهي كما يلي

  الاستراتيجية العسكرية للتعاطي مع الصراع: الفترة الأولى  1.1.2.2

على أساسـها،   1967من خلال تتبع الأسس التي أعيدت هيكلة المنظمة بعد حرب عام 

ة السياسـي الـذي   نجد أن الشعارات ذات الطابع القومي والوحدوي التي حملها برنامج المنظم

، والـذي  »تحرير فلسطين«تحت شعار  »طابعاً وطنياً«نشأت عليه، قد تغيرت إلى أخرى تحمل 

يؤشر بشكل واضح إلى التحول من الهدف القومي إلى الهدف الوطني في نظرة منظمة التحرير 

فقد استندت هذه الشعارات إلى أن تحرير فلسطين هـدف يسـتوجب    .إلى الصراع مع إسرائيل

احـتلال  و، 67لوحدة العربية لتحقيقه، وبالتالي فإن الظروف التي خلقتها هزيمة العرب عـام  ا

إسرائيل لأراض عربية أخرى، وظهور تفوقها العسكري، رأت فيها منظمة التحريـر عوائـق   

مع أن هذا التوجه قد ظهر في مطلـع   1.أساسية في سبيل المضي نحو الأهداف القومية للمنظمة

لقرن الماضي، إبان تفكك الجمهورية العربية الموحدة، حين بدأ التساؤل حول مدى الستينات من ا

صلاحية وقدرة البرامج السياسية التي تطرحها الأحزاب والقوى القومية فيما يتصل بالعلاقة بين 

الوحدة العربية وتحرير فلسطين، وذلك من حيث الفاعلية، يطفو إلى السطح ويأخذ حيـزا مـن   

ن هذا الحيز بدأ يتسع أكثر نتيجة للمعطيات الناجمة عن حرب الأيام الستة، والتـي  النقاش، إلا أ

أدت إلى تراجع منظمة التحرير عن التمسك بتوجهاتها القومية، والتوجه نحو الوطنيـة بشـكل   

  .أساسي

دور في دفع منظمة التحرير نحو إعادة هيكلة نفسها على أسس تهـدف   67كان لهزيمة 

فقـد كـان لتـداعيات    . الفلسطينية المستقلة، وتقرير مصير الشعب الفلسطينيإلى إقامة الدولة 

تحت  الآيديولوجيةات الفكرية، الهزيمة دور في دخول قوى فلسطينية مسلحة، من مختلف التوجه

لوائها، لتساهم في إعادة تشكيل الأهداف والاستراتيجيات الفلسطينية فـي كيفيـة التعامـل مـع     
                                                 

. صدر عن مؤسسة الدراسات الفلسـطينية . دراسة تحليلية نقدية: النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو: هلال، جميل 1

  51ص. 1998. بيروت
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ذلك قاد إلى استراتيجية جديدة للتعاطي مع الصراع، اتسمت بالطـابع   يمكن القول إن. الصراع

العسكري، أو بالأحرى بالالتزام العسكري لتحرير فلسطين، والتي تنظر إلى الحرب المفتوحـة  

بذلك ظهر التحول في استراتيجية المنظمـة   1.وسيلة وحيدة لتحقيق التحرير الكامل للفلسطينيين

ويمكـن   2.برنامجهاج العسكري شيئا فشيئا يطغى كاستراتيجية على لتحرير فلسطين، وأخذ النه

ن الكفاح المسلح هـو الطريـق الوحيـد    إ«: الاستدلال على ذلك من نصوص الميثاق التي تقول

إن منظمة التحرير «: وتقـول في موضع آخر 3».لتحرير فلسطين وهو استراتيجية وليس تكتيكاً

  4.»فاح المسلح لتحرير الأراضي الفلسطينيةتناضل بكافة الوسائل وعلى رأسها الك

مبادرات السـلام  » بشدة«وإذا أنعمنا النظر في بنود الميثاق الجديد أيضا نجدها تعارض 

، أو الاعتراف بالقرارات التي استندت إليها، فتلك المواقـف  1967التي طرحت بعد حرب عام 

ل، فقـد كانـت تنظـر إلـى     والبنود تنعكس بالضرورة على موقف المنظمة من وجود إسرائي

، وتعـارض أي  »الثوابـت الوطنيـة  «الاعتراف بإسرائيل أو حتى الصلح معها أنه تنازل عن 

وهذا يُظهـر لنـا أن نظـرة منظمـة      5.مشروع كيان فلسطيني ثمنه الاعتراف أو الصلح معها

، 1948م التحرير إلى الدولة الفلسطينية في بدايتها اشتملت على تحرير الأراضي التي احتلت عا

، والتعامل معها علـى  م1948وبالتالي فإن رفضها لهذه المبادرات جاء لاستثنائها أراضي عام 

  6.أساس قضية لاجئين

                                                 
 جريدة الأهـرام   .لتحرر الكامل إلى التعايش السلميمن ا: استراتيجية منظمة التحرير الفلسطينية: رمضان، أمل حسن 1

www.ahram.org.eg/acpss/Ahram/2001/1/1/READ61.HTM  
2 Hilal, Jamil: Problematizing Democracy in Palestine. Comparative Studies of South Asia. 

Africa and the Middle East. Page: 2. Available at: http://cssaame.com/issues/23/22hilal.doc 
صدر عن مركز الزيتونة للدراسات . ضمن وثائق منظمة التحرير الفلسطينية. المادة التاسعة :الميثاق الوطني الفلسطيني 3

  والاستشارات
مـن الـرابط   . البند الثاني. لمرحلي لمنظمة التحرير الفلسطينيةالبرنامج السياسي ا: مركز المعلومات الوطني الفلسطيني 4

  http://www.pnic.gov.ps/arabic/gover/plo_6.html : التالي
  مرجع سابق .1993 – 1987تغيير الفكر السياسي الفلسطيني : أبو زهيرة، عيسى 5
ــخر   6 ــد ص ــو، أحم ــل الكفــاح ودروب الت     : بسيس ــين مراح ــطينية ب ــر الفلس ــة التحري ــويةمنظم  س

www.palissue.com/vb/palestine79/issue4100  
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بتحوله  1967ونستخلص هنا أن الطابع العام لنهج منظمة التحرير اتسم بعد هزيمة عام 

الصـراع مـع    من الشعارات والأهداف القومية إلى الشعارات والأهداف الوطنية فيما يخـص 

إسرائيل، فأصبحت تنظر إلى القضية الفلسطينية على أنها ذات بُعد وطني أكثر من كونهـا ذات  

من هنا أيضا أخـذت تعتمـد اسـتراتيجية العمـل     . بعد قومي يتطلب الوحدة العربية لتحريرها

العسكري لتحرير فلسطين، والذي رافقها رفض لما يمكـن أن يشـكل تنـازلا عـن فلسـطين      

ية، أو حقوق اللاجئين، سواء قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بتقسيم فلسطين، أو تلك التي التاريخ

 .1967تنص على إقامة دولة فلسطينية بحدود عام 

  الاستراتيجية السلمية للتعاطي مع الصراع: الفترة الثانية 2.1.2.2

لى هذه المرحلة، إ نقطة التحول في التوجهات السياسية للمنظمة يردها كثير من المفكرين

هذه المرحلة لا تقل أهميـة عـن المراحـل    . هو نقطة بدايتها 1974عام  همبعضوالتي يعتبر 

القادمة، بل ربما تعتبر الأهم من حيث التحول في التوجهات السياسية للمنظمة، كون المراحـل  

ن مـن كونهـا   وهذه الأهمية مستمدة في نظـر المـراقبي  . القادمة تأتي تطبيقا عمليا لهذه البداية

ر تظهره المقارنة بين بنـود  بقياس هذا التغي. أظهرت تطورا جديدا في السلوك السياسي للمنظمة

الميثاق الوطني وبنود البرنامج السياسي المرحلي؛ فالأول يرفض إقامة دولة فلسطينية إلا علـى  

سطينية علـى أي  كامل التراب الفلسطيني، والثاني يقبل فكرة المرحلية في إنشاء سلطة وطنية فل

إن النقطة المهمة في هذا التصور هي تخلي المنظمة عن . جزء يتحرر من الاحتلال الإسرائيلي

فبإقرار المرحلية والتوجه إلـى   1.أهدافها السابقة بشأن إقامة دولة على كل الأراضي الفلسطينية

حة أو القبول بسلطة جزئية على جزء من أرض فلسطين، فإن المنظمة تكون قد طـوت صـرا  

التي جاء بها ميثاقها، وخصوصا تلك التي رفضت أقل من تحريـر  » الثوابت«ضمنا جزءاً من 

 -إذا صـح التعبيـر  -هذا الإقرار . كامل الأراضي الفلسطينية، ودعت إلى إلغاء وجود إسرائيل
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يشير ضمنا إلى توافق مرتكزات البرنامج الجديد مع قرارات الأمـم المتحـدة، وإن لـم يشـر     

  1.لى ذلك، من حيث قبول هذه القراراتصراحة إ

التفسير الذي يطرحه الدكتور عيسى أبو زهيرة لهذا التحول ينطلق مـن الواقـع الـذي    

، 1970، وأحداث أيلول عام 1967وصلت إليه منظمة التحرير بعد هزيمة الجيوش العربية عام 

 ـ73إضافة إلى حرب عام  ة حسـم الوجـود   ، والذي تمثل بعدم واقعية التصورات حول إمكاني

، وأن التعايش مع اليهود أمرٌ لا مفر منه، وخصوصا »الثأر من إسرائيل«الإسرائيلي على قاعدة 

وهو ما يتفق معه رأي نافذ أبو حسنة، مـن   2.بعد إقرار عدد من الدول العربية بوجود إسرائيل

ا، وبالتالي لا حيث إن الصراع أمر مستمر؛ على قاعدة أن إسرائيل لن تُهزم، والعرب لن يسحقو

  3.بد من التفاوض، وإيجاد حل في مكان ما بين الموقفين الإسرائيلي والفلسطيني

في شروع المنظمة في إجـراء   -وإن كان بشكل محدود-تطبيق ذلك عمليا يمكن لمسه 

في استراتيجيتها في  ريتغياتصالات مع قوى داخل المجتمع الإسرائيلي، أرادت من ذلك إحداث 

مع إسرائيل، واستخدام التفاوض والحوار وسيلة لتحقيق مآربها، والرغبـة فـي    إدارة الصراع

لا يمكن تجاهل أهمية هـذه الخطـوة، كونهـا قوبلـت     . التأثير في الجبهة الداخلية الإسرائيلية

بمعارضة شديدة من أعضاء في منظمة التحرير، لتناقضها مع ميثاق المنظمة، واعتبـار ذلـك   

الـذي  –) أبو مـازن (إلا أن هذه المعارضة لم تصمد أمام تبرير . »وطنيةالثوابت ال«تنازلاً عن 

عن مغزى تلك الاجتماعات وأهدافها، فاستطاع أن يقنـع المجلـس    -كان يقود تلك الاتصالات

الوطني بدوافع تلك الاتصالات، ليخرج الاجتماع بقرار يدعو فيه منظمة التحرير إلى فتح حوار، 

لديمقراطية داخل المجتمع الإسرائيلي وخارجهـا، ممـن يعـادون    وإجراء اتصالات مع القوى ا

ليشكل ذلك إقراراً من أعلى سلطة تشريعية فـي منظمـة التحريـر    . الصهيونية فكراً وممارسة

بأهمية إجراء اتصالات مع قوى داخل المجتمع الإسرائيلية، وليشكل مرجعية لعقـد مثـل هـذه    

                                                 
مــن الموقــع الالكترونــي   . أهــم المحطــات . الفكــر السياســي الفلســطيني  : حــوراني، فيصــل  1
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تهدف » سياسية براجماتية«وجه رأوا في هذا النهج ويرى الباحث أن أصحاب هذا الت 1.اللقاءات

عديدة  راتيتغيالاستفراد الإسرائيلي للساحة الدولية، وأن  مخاطبة المجتمع الدولي ومواجهة إلى

يجب أن تجرى على البرنامج السياسي الفلسطيني، حتى يمكّنها من انتـزاع اعتـراف القـوى    

ل تطوير فكر سياسي ذي توجهات تتلاءم مـع  الكبرى في العالم بشرعيتها، ويأتي ذلك من خلا

المتغيرات والواقع الجديد، الذي يميزه عجز الدول العربية عن تحرير فلسـطين، إضـافة إلـى    

  .محدودية القدرة الفلسطينية والعربية لحسم المعركة عسكريا مع إسرائيل

هـذه   إذا أردنا أن نلخص أوجه التحول في التوجهات السياسية لمنظمة التحريـر فـي  

الأول يمثله التحول في هدف المنظمـة مـن فكـرة    : المرحلة، فإن ذلك يكمن في وجهين هامين

التحرير الكامل لفلسطين إلى تلميح ضمني بقبول دولة فلسطينية ضمن قرارات الأمـم المتحـدة   

، يجدها قد تغيـرت،  التاريخية تابع لنظرة المنظمة لمعنى تحرير فلسطينالمتعلقة بالصراع، فالم

عد أن كانت تنظر إلى فلسطين وحدة واحدة، من النهر إلى البحر، أصبحت إمكانية القبول بحل ب

  .الدولتين، والاستعداد للاعتراف بإسرائيل كدولة، إمكانية قائمة

وثانيا يكمن في النهج المستخدم لتحقيق الدولة الفلسطينية، فبالأمس كان النهج العسكري، 

رهما استراتيجيتين لتحرير فلسطين وتقرير المصير، أمـا فـي   وحرب التحرير الشعبية، ولا غي

حاضر البرنامج المرحلي، فإن الباب مفتوح أمام المفاوضات كاستراتيجية تسوية سياسية بديلـة  

عن النهج العسكري، وكون عملية التفاوض لن تتناول كامـل فلسـطين، فـإن ذلـك يقتضـي      

 .إسرائيل» بدولة«بالضرورة القبول 

إن فترة التحول هذه حملت نوعا من الجدلية فيما يخص العلاقة بـين العمـل   في الواقع 

في  -مثلا-السياسي والعمل العسكري بين المنظمات المكونة لمنظمة التحرير، فرؤية حركة فتح 

العمل العسكري أنه يجب أن يكون في إطار الأهداف السياسية الموضوعة، فالثورة في نظرهـا  

، وأن الكفاح المسلح هو أيضا نضال سياسي في إطار مسلح، بمعنى أن لا تنكر النضال السياسي
                                                 

التحريـر  ضمن وثـائق منظمـة   . 1977القاهرة آذار . نص بيان المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الخامسة عشرة 1
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في حين أن الرأي المخالف لذلك أتى مـن  . مؤداه في النهاية إلى إحداث مكاسب ونتائج سياسية

الجبهة الشعبية متوافقا مع الجبهة الديمقراطية، فالعمل العسكري في نظرهما يأتي من رؤيـة أن  

  1.وني هو نضال حياة أو موتالنضال ضد المشروع الصهي

جاء التطبيق العملي لكل هذه التحولات في الدورة التاسعة عشـرة للمجلـس الـوطني    

عندما تقدمت منظمة التحرير باستراتيجيتها لحل الصراع والسـلام مـع    1988الفلسطيني عام 

ية سـلمية  ، والدعوة إلى تسوية سياس242إسرائيل، من خلال إعلانها قبول قرار الأمم المتحدة 

للصراع على أساس الدولتين، وبالتالي فإن إمكانية الاعتراف بإسـرائيل أصـبحت أمـرا وارداً    

  2.تحقيقه

إذا توقفنا عند تبعات هذا القرار، وبصرف النظر عن كونه جاء تجسيدا عمليـا لسلسـلة   

والذي -ل الأو: ، فإننا نجده ساهم في أمرين1974التحولات في النهج السياسي للمنظمة منذ عام 

أنه فتح الباب أمام التحول في نسق العلاقة بـين منظمـة    -من الأهمية اًأعطى هذه الحقبة قدر

فالنهج الذي تبنته منظمة التحرير، كان كافيا لكي تعلـن الولايـات   . التحرير والولايات المتحدة

ور مـن حـين   على الرغم من أن هذا الحوار قد شابهُ بعض الفت. المتحدة قبولها فتح حوار معها

إلى آخر نتيجة للتحولات في الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية من جهة، والظروف التي كانـت  

  3.سائدة إبان حرب الخليج الثانية من جهة أخرى، إلا أن ذلك لم يغلق قنوات الحوار بينهما

، كـان انخـراط المنظمـة    -والذي جاء انعكاسا لسلسلة التحولات السابقة-الأمر الثاني 

والذي جئنا على ذكرها في معرض الحديث عـن  . بعملية التسوية السلمية للصراع مع إسرائيل

هذا الأمر كانت نتيجته أن أنشئت سلطة . التعاطي السلمي للولايات المتحدة مع القضية الفلسطينية

وهنا تكمن أهمية الانخراط في التسوية السلمية مـن حيـث   . فلسطينية ككيان ممثل للفلسطينيين

ونها وضعت منظمة التحرير أمام تحولات أخرى في النهج من خلال التزامها ببنود الاتفاقـات  ك
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فنصوص الاتفاقات جاءت ببنود تفرض على منظمة التحرير التخلي عـن الـنهج   . التي وقعتها

وقد تجسد ذلك عمليا من خـلال   1.العسكري، والنظرة العدائية التي كان يحملها ميثاقها لإسرائيل

المنظمة لبعض بنود ميثاقها التي تتعارض مع التزاماتها الجديدة، خصوصـا تلـك التـي    ير يتغ

خذ الجانب الإجرائـي  أالأمر  اوعلى الرغم من كون هذ. »عدو«نظرت إلى إسرائيل على أنها 

ر العملي قد سبق ذلك، إلا أنه يظهر لنا الالتزامات الجديدة التـي  يالشكلي، على اعتبار أن التغي

  2.فاقات السلامفرضتها ات

  دور الولايات المتحدة في هذا التحول 3.1.2.2

إذا أنعمنا النظر في دور الولايات المتحدة في حدوث هذه التحـولات، نجـد أن أحـداثاً    

ساهمت في صنعها السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط لعبت دورا في إبراز هـذه  

ظهر لنا تأثير التقاطبيـة الدوليـة علـى القضـية      ففي البند الأول من هذه الفصل،. التحولات

الفلسطينية، في ظل السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة لاحتواء المعسكر الشـيوعي، وإحكـام   

إضافة إلى تثبيت إسرائيل كقوة عسكرية واقتصادية . السيطرة على مراكز القوى الاقتصادية فيه

بالتالي فإن هذه السياسة لا يمكن اسـتثناء تبعاتهـا    3.من خلال توفير الدعم بأوجهه المختلفة لها

فوجهة نظر الباحث في هذه التحولات أن جـزءا منهـا   . وآثارها على توجهات منظمة التحرير

جاء في بعض الأحيان نتيجة أو استجابة في أحيان أخرى لمتغيـرات رئيسـية ارتبطـت فـي     

يمكن استيضاحها من خلال اسـتعراض  جوهرها بالسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، والتي 

  :هذه الأحداث

يكمن في اختلاف موازين القوى بين الدول العربية وإسرائيل بعد حـرب  : الحدث الأول

هذا الحدث انعكس على استراتيجية المنظمة للتعاطي مع الصراع، من خـلال  . 1967حزيران 

                                                 
ــة فــي النظــام السياســي الفلســطيني: محيســن، تيســير 1  مــن الموقــع الالكترونــي. آفــاق التحــولات البنيوي

www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=67282  
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العرب وإسرائيل أمـر بعيـد   بين  ىيرات جوهرية في ميزان القويقيق تغأن تح: افتراض مفاده

ومن ثم فإن تحقيق نصر عسـكري يحـرر فلسـطين    . المنال على الأقل في المستقبل المنظور

التاريخية، ويقيم الدولة الفلسطينية الموحدة عليها، أمر لا يدخل فـي بـاب الإمكانيـة العمليـة،     

كلاعب استراتيجي فـي  ولاسيما في ظل السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة لترسيخ إسرائيل 

يمثله تراجع الدور العربي في  الأول: ض برأي الباحث إلى جانبينواستند هذا الافترا 1.المنطقة

التأثير في الصراع مع إسرائيل، ولاسيما أن معطيات الحرب أظهرت قدرة إسرائيل العسـكرية،  

. لعربيـة الموحـدة  إضافة إلى تراجع الطروحات القومية العربية بعد فشل تجربة الجمهوريـة ا 

تفوق إسرائيل العسكري، في ظل زيادة التقارب الـذي شـهدته علاقتهـا مـع     : والجانب الثاني

الولايات المتحدة، والدور الذي بدأت تلعبه في الخطط والاستراتيجيات الأمريكية، والذي تطلـب  

  .بقاء تفوقها على الدول العربية أمرا حتميا

والذي تناولنا تبعاته في موضع -ه مع الحدث الأول، والذي يرتبط بجوهر: الحدث الثاني

يكمن في إخراج مصر من دائرة الصراع مع إسرائيل بعد التسوية السلمية  -آخر من هذا البحث

 .معها

ي استجابت توجهات برنامج منظمة التحرير له، تمثل في اخـتلاف  ذوال: الحدث الثالث

كقوة عظمى في المنطقة بعد انهيـار الاتحـاد    موازين القوى العالمية بصعود الولايات المتحدة

الإسرائيلي في الأهداف والاستراتيجيات مـن  -هذا بطبيعته زاد من الترابط الأمريكي. السوفيتي

 .فقد المنظمة أحد داعميها الرئيسيين من جهة أخرىأجهة، و

 تمثل في توجه الولايات المتحدة نحو إعادة ترتيب موازين القـوى فـي  : الحدث الرابع

الشرق الأوسط، من خلال استراتيجية التسوية السلمية للصراع ارتكازا إلى قاعدة قبول إسرائيل 

ولاسيما بعد الوضع الذي انتهت إليه حرب الخلـيج الثانيـة، التـي    . كدولة طبيعية في المنطقة

هذا السعي . أسهمت إلى حد كبير في إحداث تغيير في طبيعة المناخ السياسي في الشرق الأوسط
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فكـان واضـحا   . أظهر تحولا في السياسة الأمريكية للتعاطي مع الصراعات القائمة في المنطقة

نظرية الولايات المتحدة في أن عملية السلام سوف تخدم أمن إسـرائيل والمصـالح الأمريكيـة    

الأخرى في المنطقة، وأنه إذا كان هناك سلام فإن الولايات المتحدة تستطيع الحصول على مـا  

  1.ي المنطقةتريده ف

رات السابقة، وهو ما يتفق به الباحث مع ما يطرحه جميل هلال يأمر آخر ترافق مع التغ

في دراسته عن النظام السياسي الفلسطيني، ويكمـن ذلـك فـي أسـلوب التهمـيش السياسـي       

هذا بدوره تناقض مـع سـعي   . والاقتصادي الذي اتبعته الولايات المتحدة تجاه منظمة التحرير

للبقاء كلاعب مهم في المعادلة السياسية في الشرق الأوسـط، ورغبتهـا فـي البقـاء     المنظمة 

كمسؤول أول عن القرار الفلسطيني، في ظل المحاولات الأمريكية والإسـرائيلية إلـى إيكـال    

 عن الفلسطينيينمسؤولية الضفة وغزة إلى الأردن من خلال مشروع الكونفدرالية، وإيجاد ممثل 

فقد تعاطت الولايات المتحدة مع قضية تمثيل القرار الفلسطيني فـي  . تحريرمنظمة ال يحل مكان

المؤتمرات التي تناقش القضية الفلسطينية، باستبعاد منظمة التحرير من المشـاركة فـي ظـل    

الرفض الأمريكي للحوار معها دون تلبية الشروط التي تطرحها بما يخص الاعتراف بإسـرائيل  

ومؤتمر مدريد عـام   1973ي مناسبات عدة منها مؤتمر جنيف عام وقد جاء ذلك ف. ونبذ العنف

. ، فقد عملت الولايات المتحدة على إيكال مهمة تمثيل الفلسطينيين إلى الطرف الأردنـي 1991

ولعل ذلك تكرر أيضا عندما اتخذت منظمة التحرير موقفا مؤيدا لمطالب العراق مـن احتلالـه   

أخرى في عزلة سياسية دولية وإقليمية ساهمت في الحد للكويت، فقد أدى ذلك إلى وضعها مرة 

  2.من مواردها المالية ولاسيما الخليجية منها

الظروف التي مرت بها منظمة التحرير منذ الجانب الآخر في هذا القبيل يكمن أيضا في 

وتوتر علاقتها مع النظام الأردني، مرورا بإقصائها من لبنان بعد عـام   1970أحداث أيلول عام 

                                                 
-أبحاث الكتاب الأخضرركز العالمي لدراسات وورقة بحث قدمت إلى الم. السياسة الخارجية الأمريكية: ليزا، أندرسون 1

   2004www.greenbookresearch.com/ar/lectures/lectur2004-07-13.doc. ليبيا
 70ص . بقامرجع س. دراسة تحليلية نقدية: النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو :هلال، جميل 2
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إذ لا يمكن استثناء تراجع علاقة منظمة التحرير مع عدد من الدول العربية ومنها سوريا  ،1982

والأردن، والتي أدخلتها في صراعات معها في ظل محاولات المنظمة إبعاد هـذه الـدول عـن    

السيطرة على القرار الفلسطيني، ومحاولة استثمار الورقة الفلسطينية في سبيل تـدعيم مواقفهـا   

  .ميا ودولياإقلي

يمكن القول أن الانعطافات التي جسدتها المنظمة منذ جلسة المجلس الوطني عـام  وهنا 

حتى اتفاق أوسلو، جاءت ذات توجه يهدف إلى فك العزلة الدولية المفروضة عليها، حتى  1974

ل يفتح المجال أمامها للتحرك بحرية على الصعيد الدولي وتوسيع إطار اتصالاتها، ويفتح المجـا 

في . أمامها لدخول الأمم المتحدة والمشاركة في المؤتمرات الدولية التي تناقش القضية الفلسطينية

هذا القبيل يمكن القول أيضا أن منظمة التحرير سعت لاستثمار الاهتمام الذي بدأت تأخذه القضية 

العام العـالمي  ، والتي أخذت توثر في الرأي 1987الفلسطينية بعد اندلاع الانتفاضة الأولى عام 

حول مطالب الشعب الفلسطيني في ظل الصورة التي ظهرت فيها إسـرائيل وخصوصـا بعـد    

هذا بحد ذاته شكل أيضا دافعا لدى القيادة الفلسـطينية  . استخدام سياسات قمعية لوقف الانتفاضة

لاستثمار التعاطف مع القضية الفلسطينية في سبيل تحقيق أهداف سياسية، والبقـاء فـي حيـز    

ولا يستثنى من ذلك صعود التيارات الإسلامية في فلسطين إلى جانـب تنـامي جبهـة    . التأثير

الرفض داخل منظمة التحرير، والذي جعلها تخشى على موقعها القيادي في ظل تصاعد شـعبية  

  1.المنظمات الأخرى

وفي ذلك يرى الباحث أن منظمة التحرير تعاملت مع محاولات إضعافها وتهميشها سواء 

ات تتوافق مع المطالب الأمريكيـة  سياستبني ئيليا أو حتى عربيا، عبر ان ذلك أمريكيا أو إسراك

، ما أسهم في إحداث تراجع في مواقفها تحريـر  تمكنها من فك العزلة الدولية عنها والإسرائيلية

بمعنى أنه عندما وجدت منظمـة التحريـر أنهـا    . فلسطين التاريخية، واستراتيجيات تحقيق ذلك

وف تفقد دورها في قيادة القرار الفلسطيني، إلى جانب المحاولات الأمريكية لسحب البساط من س

تحتها بإيكال مهمة التفاوض إلى الجانب الأردني، توجهت المنظمة إلى خلـق ظـروف جديـدة    

                                                 
1 Hilal, Jamil: Problematizing Democracy in Palestine. op. cit 
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. تتماشى من خلالها مع المطالب الأمريكية بحيث تبقى عنصرا مهما في صنع القرار الفلسطيني

الاعتراف بإسرائيل ونبـذ العنـف    1988يمكن لمسه من خلال إعلانها الضمني عام  ولعل ذلك

كوسيلة لحل الصراع، والذي فتح أمامها أبواب الحوار مع الولايات المتحدة، وحين وجدت نفسها 

في عزلة سياسية ومالية بعد موقفها من احتلال العراق، توجهت إلى فتح قنوات حوار سرية مع 

  . الذي على إثره توصلت إلى اتفاق أوسلو معهاالإسرائيليين و

  التوجهات السياسية لحركة حماس 2.2.2

  المنطلقات السياسية لحركة حماس 1.2.2.2

من المهم كوننا نتحدث عن التحول في التوجهات السياسية لحركة حماس أن نتطرق إلى 

تلك التي تحدد نظرتها إلى  أهم المرتكزات والمنطلقات الفكرية التي تستند إليها الحركة، بالأخص

الأساس الفكري لهذه المنطلقات يعود بطبيعته إلى . القضية الفلسطينية والصراع مع إسرائيل

كأحد أجنحة الإخوان المسلمين،  - كما تُعّرف عن نفسها- مرجعية إسلامية، كون الحركة انطلقت 

ن الإسلامي منهجاً في الله، وتتخذ من الدي وتنظر إلى نفسها حركة فلسطينية، تعطي ولاءها

تأسيسا على ذلك، فإن تأثير البعد  1.فلسطين حياتها، وتعمل على رفع راية االله على كل شبر من

الإسلامي في هذه المرجعية ينعكس بجوهره على النهج العام الذي تتعاطى به مع القضية 

المسلمين إلى يوم الفلسطينية، فهي تنظر إلى فلسطين على أنها أرض وقف إسلامي، مُلك لأجيال 

القيامة، لا يصح التفريط بها أو بجزء منها، ولا يملك ذلك منظمة أو كل المنظمات، سواء كانت 

من هذا المنطلق ترى أن الصراع مع إسرائيل، صراع حضاري مصيري،  2.فلسطينية أو عربية

ن إنهاؤها ليس معركة لاقتسام حدود، ولا خلافاً على قطعة أرض، بل هي معركة وجود، لا يمك

  3.إلا بزوال سببها

                                                 
  http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=129&a=5694المادة السادسة : ميثاق حركة حماس 1
 المادة الحادية عشرة. المرجع السابق 2
من الرفض القاطع لمنطلقات منظمة التحريـر إلـى قبولهـا غيـر     : تطور الفكر السياسي لحركة حماس: ناصر، نعيم 3

ــروط ــق. المشــ ــة الطريــ ــا . مجلــ ــن تحــ ــدر عــ ــطينيتصــ ــلام الفلســ  لف الســ
www.attareek.org/details.php?id=4&aid=862&eid=27  
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من بنود ميثاقها أيضا يتحدد بوضوح الاستراتيجية التي تتبعها للتعاطي مـع الصـراع،   

فهي تعتبر نفسها حركة جهادية، تستخدم العمل العسكري وسيلة استراتيجية لتحرير فلسطين من 

لة لمقاومـة الوجـود   الاحتلال، وتنظر إلى الكفاح المسلح، وحشد الطاقات الفلسطينية، خير وسي

  1.الصهيوني والتصدي لمشروعه على أرض فلسطين

مجمل هذه المنطلقات ينعكس على نظرتها إلى مشاريع أو استراتيجيات التسوية السلمية 

في الوجود في فلسطين، وتنـازلاً   »العدو«مع إسرائيل، فرأيها في التعاطي مع ذلك تسليما بحق 

فميثاقها عبّر صراحة عن رفضـه لهـذا الـنهج،    . مصيرعن حقوق الشعب بالعودة، وتقرير ال

إن المبـادرات، ومـا سـمي بـالحلول السـلمية،      «: ويورده نص المادة الثالثة عشرة كما يلي

والمؤتمرات الدولية لحل القضية الفلسطينية، تتعارض مع عقيدة حركـة المقاومـة الإسـلامية،    

ين، فوطنية حركة المقاومة الإسـلامية  فالتفريط في أي جزء من فلسطين تفريط في جزء من الد

خلافـا  -المبررات التي تضعها حماس لرفض التسـوية السـلمية للصـراع     2».جزء من دينها

تنطلق في أساسها مـن   -لاعتبارها مضيعة للوقت، وعبثاً بحق الشعب الفلسطيني لتقرير مصيره

مية، والنظر إلى التفـريط  ، هذا الموقف يرتكز في مرجعيته إلى العقيدة الإسلاآيديولوجيموقف 

بأي جزء من أرض فلسطين التاريخية مخالف للشريعة الإسلامية، وأن السـبيل الوحيـد لحـل    

القضية الفلسطينية لا يأتي إلا بالجهاد، والثبات على تيار المقاومة حتى التحرير الكامـل لكـل   

   3.فلسطين

لاتفاقات أوسلو، فهي ترى هذا بدوره ينسحب على موقفها من السلطة الفلسطينية كنتيجة 

وجدت لتصفية القضية الفلسطينية، وتوفير الأمن لإسرائيل علـى حسـاب   » صيغة مضللة«فيها 

 »شـرطياً «وأن السلطة الفلسطينية جاءت نتاجا لها، ووجدت لتكـون  . حقوق الشعب الفلسطيني

                                                 
ــلام  1 ــطيني للإع ــز الفلس ــاس : المرك ــة حم ــن حرك ــذة ع ــالي . نب ــرابط الت ــن ال -www.palestine:  م

info.info/arabic/hamas/who/who.htm  
  المادة الثالثة عشرة :ميثاق حركة حماس 2
ــبحي 3 ــيلة، ص ــرق : عس ــرق ط ــد مفت ــاس عن ــتراتيجية  .حم ــية والاس ــات السياس ــرام للدراس ــز الأه  مرك

.ahram.org.eg/acpss%5CAhram%5C2005%5C5%5C16%5CCOMM0.HTM 
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رى في إسـقاطه  يحافظ على أمن الاحتلال، لذا فإن الحركة تتمسك بمعارضتها لهذا الاتفاق، وت

  1.أولوية تندرج ضمن أهدافها وغاياتها

على هذا الأساس يمكن استخلاص ثلاث مرتكزات جوهرية في نظرة حماس إلى القضية 

تعتبر فلسطين التاريخية، أرض وقف إسلامي، ملك للمسـلمين، وتعتبـر   : الفلسطينية، فهي أولا

ذلك فهي تنظر إلى تحرير كامـل  وب. للأرض، يتوجب زواله» اغتصاب«الاحتلال اليهودي لها 

تعتبـر الجهـاد   : ثانيـا . فلسطيني وحدة واحدة، دون تقسيم أو تجزئة، ركيزة من ركائز الحركة

المسلح والعمل العسكري استراتيجية أساسية لزوال الاحتلال، وتنظر إلى الحلـول والمبـادرات   

نية بنظرها وجـدت لتصـفية   السلطة الفلسطي: ثالثا. ، واعتراف بشرعيته»للعدو«السلمية تسليم 

القضية الفلسطينية ووجدت لحماية أمن إسرائيل لذا فهي ترى أن إسقاط الاتفاقات التـي جـاءت   

  .بها، أولوية من أولوياتها

  التحول في التوجهات السياسية لحركة حماس  2.2.2.2

اقبين، الطرح الجديد الذي أعلنته حماس على ألسنة قادتها، أثار اهتماما واسعا بين المـر 

لأنه يعطي انطباعاً بإقرار رسمي بمحاولات الحركة مواءمة سياساتها مع وقائع الحياة السياسـية  

وكونه في وجهه الآخر يناقض صراحة ما يطـرح فـي ميثـاق    . المُستجدة في الشرق الأوسط

الحركة من حيث توجهاتها واستراتيجياتها للتعاطي مع القضـية الفلسـطينية، والصـراع مـع     

  :ل، ويمكن تمثيله في متغيرين أساسيينإسرائي

يأتي فيما طرحه الأب الروحي للحركة الشيخ أحمد ياسين حول إمكانيـة قبـول    :المتغير الأول

  .1967الحركة بدولة فلسطينية بحدود عام 

والذي يرتبط بتحقيق الأول، يكمن في طرح الحركة لهدنة طويلـة الأمـد مـع     :المتغير الثاني

  .إسرائيل

تغيران لقيا كثيرا من الاهتمام من قِبل المحللين السياسيين، ولاسيما أولهما، كونه هذان الم

. أو الواقعية السياسية في التعاطي مع القضية الفلسطينية» البراغماتية«عُدّ نوعا من التوجه نحو 
                                                 

  مرجع سابق. حماس«نبذة عن حركة : موقع المركز الفلسطيني للإعلام 1



 61

وكون ذلك يشكل في رأي كثير من المفكرين تحولا في مفهوم الدولة الفلسـطينية لـدى حركـة    

كإشارة لتنازل ضمني عن مـا تبقـى مـن فلسـطين      67من حيث قبولها بدولة بحدود  حماس،

  .التاريخية، وبالتالي القبول بما تطرحه القرارات الدولية لحل الصراع مع إسرائيل

-، فمن وجهة نظـره  -القيادي في حركة حماس-هذا الرأي ينافيه حديث لمحمد نزّال 

لا يعني التنازل  67ضية القبول بدولة على حدود عام ، أن ق-وبطبيعة الحال وجهة نظر الحركة

عن فلسطين التاريخية، أو تراجع الحركة عن مواقفها من التسوية والصراع، إلا أن مقتضـيات  

فهـو  . »البراغماتي«المرحلة برأيه تتطلب قراءة الواقع من جديد والتعاطي معه من خلال النهج 

ر كل أراضي فلسطين مُلكاً للفلسطينيين، ولكننا الآن على الصعيد التاريخي نحن نعتب...«: يقول

  1».نتحدث عن الواقع وعن الحُلول السياسية، الواقع أمر مُختلف

تبعات المتغيرات هذه رافقها تحول في الخطـاب السياسـي للحركـة، ليتوافـق مـع      

كانيـة  الاستراتيجية الجديدة للتعاطي مع الصراع، فظهرت كثير من التصريحات التي تناولت إم

، إضافة إلى دعوات الهدنة والتهدئة، واقتصار الحديث على تركيـز  67القبول بدولة على حدود 

  .1967المقاومة في حدود عام 

را في يالمتغير الثاني الذي مثله الدعوة إلى هدنة طويل الأمد مع إسرائيل، عكس تغي

د حمل مفهوما آخرا للجهاد الذي يتبناه ميثاق الحركة؛ فالطرح الجدي» الجهاد العسكري«مفهوم 

، الذي يمسك البندقية من »الطريق المزدوج«فسره سياسيوها بمبدأ  2.»الجهاد المدني«عُرف بـ

بالرغم من أن هذا  3.والعملية السياسية من جهة أخرى »الإصلاح«ويسير في طريق  ،جهة

                                                 
 2005تموز  20. صحيفة السفير. د نزالتصريح صحفي لمحم 1
 موقـع القـدس اون لايـن    .2009حتـى اسـتحقاقات   » جهـادٌ مـدني  «: »حمـاس «تحولات حركـة  : عزام، ماجد 2

www.alqudsonline.com/show_article.asp?topic_id=3851&mcat=27&scat=42&sscat=0&lang=
0&txtsearch  

 28/9/2005 . صــحيفة الغــد  .حل تســير حمــاس علــى خطــى فــت    ه: أبــو رمــان، محمــد   3
http://www.alghad.jo/index.php?article=2312   
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يارها بالدعوة إلى التفسير لا يلغي خيار المقاومة المسلحة، إلا أنه في حقيقة الأمر قوّض خ

  1.الهدنة والتهدئة

تفسير المفهوم الجديد للجهاد توضحه أيضا المقارنة بين الاعتبارات التي رفضت حماس 

، وتلك التي قبلت على أساسها 1996على أساسها المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي عام 

إلـى كـون    -ي الحركةالقيادي ف-؛ فرفض المشاركة يعزوه حسن يوسف 2006المشاركة عام 

الغاية منها سياسية، بمعنى أنه أريد إضفاء الشرعية على السلطة الفلسطينية واتفاق أوسلو، الذي 

أما الاعتبارات التي وافقت علـى أساسـها المشـاركة،    . ترفضه الحركة وترفض التعاطي معه

الاحـتلال، وأن  فتعزوها إلى كون اتفاق أوسلو قد انتهى عمليا بفعل انتفاضة الأقصى وعـودة  

السلطة أصبحت واقعا لا يمكن تجاهله، وبالتالي فإنها ترى نفسها في موقع يحملها مسؤولية تجاه 

هذا  2.أجهزة السلطة الفلسطينية، من خلال الدخول في نسيج النظام السياسي »لإصلاح«الشعب 

م السياسـي  الأساس برأي الباحث شكل نقطة التحول في نظرة حركة حماس للمشاركة في النظا

الفلسطيني، كون الحركة تنظر إلى الاعتبارات التي أدت إلى وجود السلطة الفلسـطينية منتهيـة   

بفعل الانتفاضة، ولذلك بدأت حماس تفسر دخولها النظام السياسي الفلسطيني أنه جاء انسجاما مع 

من شـواهد  واقع وجود السلطة وأجهزتها، وتماشيا مع رغبة الحركة في العمل باتجاه التخلص 

الفساد التي تركت آثارها على جوانب الحياة المختلفة سواء سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصـاديا أو  

وبالتالي حاولت الحركة إظهار أن دخولها النظام السياسي جاء بناء على اعتبـارات  . حتى أمنيا

وهذا يظهر أيضـا  . فرضها واقع وجود السلطة الفلسطينية وليس اعترافا بالاتفاقات التي أوجدتها

نتجـت عـن    »مضللة«التحول في نظرة حركة حماس للسلطة الفلسطينية ككيان اعتبرته صيغة 

  .اتفاق أوسلو، إلى التحول إلى اعتبارها أمرا واقعيا يجب التعاطي معه، ودخوله، والتغيير فيه

 تحول آخر يأخذ جانبا من الأهمية كونه يجسد التحولات السابقة بشكل عملي يكمن فـي 

التي تنص صراحة على أن مبادئ حل الصراع مع إسرائيل  »وثيقة الأسرى«قبول حماس بنود 
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قيام دولة فلسطينية «إذ تنص المبادرة على  1.»بالمبادرة العربية«يمثلها الإجماع العربي المتمثل 

في الضـفة   1967 حزيرانمستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من 

ولذلك فإن المقارن بين بنـود ميثـاق    2.»لغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقيةا

حماس، والمواقف الجديدة التي اتخذتها الحركة، يبرز أماكن التحول في فكرها السياسي، فبنـود  

ميثاقها كانت تتحدث عن استعادة كاملة للأرض الفلسطينية من البحـر إلـى النهـر، وعـودة     

وتقرير المصير، إلا أن موافقتها على بنود اتفاق مكة يبرز شكل التحول في توجهاتها اللاجئين، 

لاتفاقات منظمة التحرير مـع إسـرائيل يتعـارض أيضـا     » احترامها«السياسية، ولاسيما وأن 

في الفكـر   -إن صح التعبير -صراحة مع رفضها لهذه الاتفاقات، وهو ما يظهر مدى التراجع 

  3.ظرتها لآفاق حل الصراع مع إسرائيلالسياسي للحركة، ون

من دخولهـا  -يرون أن الخطوات التي اتخذتها حركة حماس العديد من المحللين والقراء 

، ما -، والقبول بالمبادرة العربية م1967المجلس التشريعي، وتركيز المقاومة في حدود أراضي 

نظـور البعيـد؛ بمعنـى أن    ذات الم» البراغماتية«سياسي يندرج تحت مفهوم » تكتيك«هي إلا 

حماس لم تتجاوز بهذه الخطوات ثوابتها السياسية، فدخول الحركة الانتخابات التشريعية، وكذلك 

، جاء استناداً لاتفاق القاهرة بـين الفصـائل   1967التزامها بتركيز المقاومة بحدود أراضي عام 

أما قبولها بدولة فلسطينية . وسلوأو اعترافاً باتفاق أ على ، ولم يكن موافقة2005الفلسطينية عام 

فالحركة تعتبره حلاً مؤجلاً يتمثـل   1948فلا يلغي تنازلها عن أراضي  1967على حدود عام 

  4.بتحرير فلسطين كاملة من البحر إلى النهر

                                                 
ــراهيم 1 ــو الهيجــاء، إب ــر: الفكــر السياســي لحمــاس :أب ــات الثابــت والمتغي ــة. مقارب ــع مركــز الزيتون  موق

http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=199&a=33981  
ــة   2 ــة العربيـ ــة للقمـ ــة المقدمـ ــادرة العربيـ ــص المبـ ــروت. نـ ــاض. 2002. بيـ ــدة الريـ . جريـ

http://www.alriyadh.com/2007/03/27/article236483.html  
 »أمـين «م العربـي  موقـع شـبكة الانترنـت للإعـلا     تكتيك أم استراتيجية؟: »حماس«التغير في فكر : ياغي، فراس 3

amin.org/look/amin/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=7&NrArticle=40013&NrIssue
=1&NrSection=2   
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تفسير الدكتور علي الجرباوي لهذه التحولات يترجمها من خلال عدم استغرابه لسـماع  

هة نظره تتسم حركة حماس بكثير من الواقعية السياسـية التـي   مثل هذه التصريحات، فمن وج

فهو يرى عكـس مـن يتهمهـا    . تساعدها على المواءمة بين مواقفها العملية ومنطلقاتها الفكرية

بالتصلب والجمود بالرؤى والمواقف، من حيث قدرتها على التعامـل مـع الواقـع ومواءمـة     

الاحتفاظ : ولتها الدائمة للتوفيق بين ثنائية صعبةفواقعيتها تظهر من خلال محا. تصوراتها حسبه

إذ يرى أن واقعيتهـا  . بالمُنطلقات كمنطلقات، والتعامل مع الواقع بما يمليه ويتطلبه من مواءمات

السياسية مكنتها من التعايش والتعامل مع السلطة الفلسطينية رغم معارضتها لاتفاق أوسلو وكـل  

تها السياسية من خـلال هـذا   رضتها أن تبني مكانتها وقوّما نجم عنه، بل نجحت من خلال معا

  1.التعايش المفروض بأمر الواقع

إلا أن الباحث يرى أن الحديث عن تحول استراتيجي في فكر حماس أمر سابق لأوانـه،  

لكن ما يحدث في واقع الأمر نوع من المرونة في التعاطي مع الواقـع باسـتراتيجيات جديـدة،    

تعارض الاستراتيجيات الجديدة مع فكر حماس السياسي، وما إذا كـان  بصرف النظر عن مدى 

فمن الناحية الاستراتيجية على المدى البعيد تحظى حمـاس  . ذلك سوف يشكل تحولاً في فكرها

بمعنـى أن  . أما من ناحية التكتيكات والاستراتيجيات فتحظى بنوع من المرونة. بنوع من الثبات

س تجاه فلسطين تحظى بنوع من الثبـات وأن مـا يتغيـر هـي     القضايا الرئيسية في فكر حما

على الرغم من ذلك فإن القول يصح في كون حركة حماس تراجعت عن كثير مـن  . التكتيكات

المواقف التي نشأت على أساسها، وأظهرت مرونة في أفكارها، ويمكن لمس ذلك من اخـتلاف  

، 1996ن حيث قبولها لما رفضته عـام  نظرتها إلى المشاركة في النظام السياسي الفلسطيني، م

واتخاذها النهج السياسي منهجاً عوضا عن النهج العسكري، حينما تحدثت عن هدنة طويلة الأمد، 

  .ولو لفترة محدودة زمنياً

                                                 
 »أمـين «نترنـت للإعـلام العربـي    موقـع شـبكة الا   .ومواءمـة السياسـات  » حمـاس «حركـة  : الجرباوي، علي1 

amin.org/look/amin/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=7&NrArticle=21211&NrIssue
=1&NrSection=2  



 65

وإذا قارنا بين التغيير الذي طرأ على توجهات منظمة التحرير، وذلك الذي طرأ علـى  

عملياً، بالانخراط في مسـيرة السـلام، وتوقيـع     توجهات حماس فنجد أن الأولى مارست ذلك

الاتفاقيات، والتفاوض مع الجانب الإسرائيلي، وأُلحِق ذلك بتغيير بنود ميثاقها التي تتعارض مـع  

عملياً حتى الآن، من حيث التفاوض مـع إسـرائيل    اًأما حماس فلم تتخذ موقف. هذه الالتزامات

تراف باتفاقات أوسلو، أو معاهدات السلام اللاحقـة  ازالت ترفض الاعموتوقيع الاتفاقيات، فهي 

إلا أن المحلل السياسي تيسير محيسن يرى في . له، ولم تقدم على تغيير أي بند من بنود ميثاقها

الخطوات التي اتخذتها حماس، اقتراباً من حيث المبدأ من البرنامج الذي تتبناه منظمة التحريـر  

، وأن اختلافا في مواضع أخرى حين الحديث عـن  1967 الفلسطينية، كالحديث عن دولة بحدود

  1.هدنة طويلة الأمد

أولها  :ونستخلص أن هناك ثلاثة متغيرات رئيسية ظهرت على توجهات حماس السياسية

التحول الذي بدأ يظهر على الخطاب السياسي للحركة فيما يخص التصـريحات التـي أوردهـا    

أمـا ثـاني هـذه     ؛1967فلسطينية على حدود عـام   قادتها حول استعداد الحركة القبول بدولة

المتغيرات فيتمثل في توجهات الحركة نحو استعدادها الدخول في هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل 

وثالث المتغيرات ما ورد حول استعداد الحركة الـدخول فـي    ؛حتى وإن كانت من جانب واحد

القـرار فيـه، وبالتـالي تغليـب     النظام السياسي الفلسطيني والمشاركة في مؤسسـات صـنع   

  .الاستراتيجيات السياسية على العسكرية في نهجها

  دوافع التحول في توجهات حماس السياسية 3.2.2.2

الأول : قسـمين  إلـى  يُقّسم الباحث العوامل التي دفعت حماس لإعادة دراسة برنامجها السياسي

ة في الشرق الأوسط، والثاني يـرتبط  يرتبط بالمتغيرات الدولية التي أثرت في السياسة الأمريكي

  .بعوامل داخلية أفرزتها تداعيات انتفاضة الأقصى
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  عوامل خارجية 1.3.2.2.2

وقد يكون أهمها أثراً، تداعيات هجمات الحادي عشر من أيلول، والانطباع العـام  : أولاً

بـدوره أتـاح   هذا . الذي ظهر على توجهات السياسة الدولية تجاه الإسلام والحركات الإسلامية

المجال أمام إسرائيل والولايات المتحدة للعب دور في استغلال عاملي الحذر والتخوف الـدولي  

، لتوجيـه حملـة ضـغوط    »الإرهاب«تجاه الحركات الإسلامية، وتوجهات العالم نحو محاربة 

وبالتالي . حركة تمارس الإرهاب» حماس«لخلق انطباع دولي أن » حماس«واسعة على حركة 

ت الحركة على قائمة الحركات الإرهابية في الولايات المُتحدة، وتمت مُحاصرتها وفرض وضِع

   1.كثير من القيود، والمتابعة والتدقيق على كل ما يخصها إقليمياً ودولياً

وهذا العامل يرتبط بشكل أساسي بالحصـار الـدولي المفـروض علـى حركـة      : ثانيا

فمعروف أن حماس ترتكز فـي توسـيع   . لخارجية، والذي أثر في مصادرها المالية ا»حماس«

م مجموعـة  يقاعدتها الشعبية على مؤسساتها المجتمعية المنتشرة في الضفة وغزة، من خلال تقد

أيلـول   11لكن بعـد أحـداث   . من الخدمات المتنوعة، والتي تستمد الدعم السياسي من خلالها

لأموال في العالم، وبـالأخص مـن   فرضت الولايات المتحدة رقابة دولية على عمليات تحويل ا

فأدى ذلك إلى تقلص مصادر دعم الحركة ولاسيما الوافـدة مـن    ،منطقة الشرق الأوسط وإليها

  2.الخارج

يتمثل في سياسة استهداف قادة الصف الأول التي انتهجتها إسرائيل تجاه الحركـة،  : ثالثا

فقد اسـتفادت  . العزيز الرنتيسيوبدورها أدت إلى استشهاد عدد من قادتها؛ كأحمد ياسين وعبد 

فادى ذلـك  . إسرائيل من أحداث أيلول لتبرير استهدافها للمقاومة وربطها بالحرب على الإرهاب

  3.إلى استنزاف كثير من طاقة الحركة وقدراتها

                                                 
ــد 1 ــادحمــ ــدولي : ، جهــ ــاس الــ ــات حمــ ــي علاقــ ــول فــ ــي، التحــ ــبكة أمــ : نشــ

www.amin.org/look/amin/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=7&NrArticle=43318&Nr
Issue=1&NrSection=2  
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  عوامل داخلية 2.3.2.2.2

يمكن فهم حاجة حركة حماس لمواءمة سياساتها العامة من خلال تنامي المطالـب  : أولا

سواء من داخل الحركة أم من خارجها بضرورة ترشيد المقاومة وتوحيد الأجندات الفصائلية في 

استراتيجية فلسطينية واحدة، ولاسيما بعد تصاعد استهداف إسرائيل لقادة الحركـة مـن جهـة    

وللمواطنين من جهة أخرى، إضافة إلى الوهن الذي أصيب بـه المجتمـع الفلسـطيني نتيجـة     

 علـى ولعل مـا شـجع   . التي عايشها والمتمثلة بالحصار الإسرائيلي والدوليالظروف الصعبة 

ضرورة هذه المواءمة هي الظروف التي نتجت عن تنفيذ إسرائيل لخطـة الانسـحاب أحـادي    

الجانب، والتي وفرت بقعة جغرافية فلسطينية يمكن ممارسة جزء من الحياة السياسية الفلسطينية 

  1.فيها

ساد حركة حماس بأن التأثير في المسار السياسي الفلسطيني، والقيام  الاعتقاد الذي: ثانيا

ولعـل  . دوار رئيسية فيهأبعمليات إصلاح لمواطن الخلل فيه، يمكن أن يؤتي أُكله بدخوله ولعب 

هذا التفكير جاء بعد تنامي شعور لدى الحركة أن قرار مقاطعة الانتخابـات الفلسـطينية عـام    

، أدى إلى نتائج سلبية عانى منها النظام السياسي الفلسطيني، وكان ، وخصوصاً التشريعية1996

مصلحة الشعب «وكون الحركة تُشدّد على . لها انعكاسات سلبية على الحياة المُجتمعية الفلسطينية

وهو الأساس الذي بنت عليه الحركة تغيير مواقفها حول المشاركة في الانتخابـات  -» الفلسطيني

يستوجب تصويب أوضاع نظامه السياسي، داخليا وخارجيا، فقد اكتشفت أن فإن ذلك –التشريعية 

مردود تأثيرها سيزداد بدخولها النظام السياسي، ولاسيما أن هذا الدخول سوف يخلق توازنـات  

  2.جديدة تنهي تفرد حركة فتح فيه

ني يتمثل في رغبة حركة حماس استثمار التأييد الذي حظيت به في الشارع الفلسطي: ثالثا

نتيجة دعمها للمقاومة من جهة، وتفشي الفساد في أجهزة السلطة، وحالة عدم الرضا التي سادت 
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. تجاه أدائها من جهة أخرى، وتوظيفها في عملية التحول والدخول في النظام السياسي الفلسطيني

لانتشـار  فقد خشيت الحركة أن يبدأ هذا التأييد بالانحسار وخصوصاً بعد إعلان التهدئة، وإعادة ا

الإسرائيلي من قطاع غزة، وتصاعُد المطالب بالاهتمام بإصلاح الأوضاع الداخليـة والمعانـاة   

وهنا يرى الباحث أن إثارة ملفات الفساد وحالة التذمر التي أبداها الشارع الفلسطيني  1.الفلسطينية

فحاولت إظهار  تجاه هذه القضية، حتًمت على الحركة أن تطرح بدائلها على الشارع الفلسطيني،

واقعيتها في تعاطيها مع هموم الشارع الفلسطيني، وأعلنت مشـروعها الخـاص فـي التغييـر     

والإصلاح، وبدأت تتحدث عن المشاركة في الانتخابات الفلسطينية، معتبرة إياها خطوة أولى في 

  .ذلك المشروع

أن  إضفاء صبغة شرعية ذات بعد دولي على الحركة، وهنـا اعتقـدت حمـاس   : رابعا

دخولها النظام السياسي الفلسطيني ومؤسساته، وجلوسها على كرسي الحكم، كفيـل بمسـاعدتها   

على تحقيق شرعيتها لدى المجتمع الدولي على اعتبار أن دخولها النظام السياسي عبر انتخابات 

فقد رأت الحركة أن . ديمقراطية سوف يفرض على المجتمع الدولي التعامل معها والاعتراف بها

لك سوف يساعدها على الولوج إلى العمق الدولي، وشرعنة الحركة دوليـا كحركـة تحريـر    ذ

وجهة نظر حماس أن الانتخابات والمشاركة في النظام السياسي يمكن أن يؤدي إلـى   2.ومقاومة

  3.خذ التفويض من الشعب باستمرارهاأتشريع المقاومة، و

الضغوطات الدولية على إثر ما يمكن استخلاصه أن حركة حماس واجهت مجموعة من 

، والتي شهدت تصاعد الحديث عـن ارتبـاط جماعـات    2001هجمات الحادي عشر من أيلول 

                                                 
 استطلاع للرأي العام الفلسطيني حول الأحوال المعيشية، الهجـرة، الحكومـة الفلسـطينية،   . برنامج دراسات التنمية 1

: انظـر أيضـا  . 2004تشـرين أول   5. جامعة بيرزيت: رام االله. التاسع عشرالاستطلاع . والوضع الأمني والإصلاح

. 2004، خريـف  8ع . دراسـات باحـث   .خطة الانسحاب من غزة وأثرها على الضفة الغربية المحتلة: نعيرات، رائد

  .70ص
-2006وحكومتها  دراسة نقدية في تجربة حماسضمن . تقيم عام في السلطة: حماس والبيئة الدولية: عبد الحي، وليد 2

. 2007. الطبعة الأولى. بيروت. صدر عن مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات. تحرير محسن محمد صالح. 2007

  315-314ص 
إصـدار مركـز   . دراسة حول حصار الشعب الفلسطيني ومحاولة إسقاط حكومة حمـاس : الحصار: سعد، وائل أحمد 3

  11ص . 2006. الطبعة الأولى. بيروت. الزيتونة للدراسات والاستشارات
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إسلامية بتنفيذ الهجمات، في هذا الخصوص ظهرت توجهات الحركة نحو الخروج مـن دائـرة   

الضغوطات من خلال محاولتها مواءمة سياساتها تجاه الصراع مع إسرائيل بمـا يمكّنهـا مـن    

وقد تمثل ذلك بحديثها عن دولة فلسـطينية علـى حـدود عـام     . خفيف حدة الضغوطات عليهات

، ومن ثم حديثها عن هدنة 1967، وكذلك بالحديث عن تركيز المقاومة ضمن حدود عام 1967

إلا أن ذلك لم يقتصر على الضغوط الخارجية، فقد توافقت أيضا مع ضغوط داخلية . طويلة الأمد

إعادة ترتيب عملها الداخلي وفق ما يحقق لها الحفاظ علـى تواجـدها فـي    دفعت الحركة نحو 

ومن هذا القبيل تزايد الحديث عن ملفات . الساحة الفلسطينية، دون أن تواجه المزيد من الخسائر

إلـى هـذا   . الفساد في أجهزة السلطة الفلسطينية، ومطالبتها بلعب دور فعلي في عملية الإصلاح

يتردد من نقاش حول أبعاد وتأثير المقاومة المسلحة ولاسيما في أراضي الجانب يضاف ما صار 

، ومدى تأثيرها على القضية الفلسطينية، والمطالب الداخليـة بضـرورة ترشـيدها    1948عام 

  .وتوحيدها، في ظل تزايد استهدف إسرائيل للمناطق الفلسطينية عقب كل عملية

قوة إسرائيل، وخصوصـا بعـد عـام    بشكل عام تعاملت الولايات المتحدة مع تصاعد 

، على نحو يجعلها رصيدا استراتيجيا لها في المنطقة، وعلى إثر ذلك انسجمت المواقـف  1967

الأمريكية من القضية الفلسطينية مع مقتضيات بقاء إسرائيل متفوقة عسكريا واقتصاديا وعلميـا  

خدم المصالح الأمريكية فـي  على نحو ي] القضية الفلسطينية[على باقي دول المنطقة، وتوظيفها 

ومن هنا كان التوجه الأمريكي نحو حل الصراع بناء على رغبتها في تحقيـق  . الشرق الأوسط

من شأنها أن تتيح لإسرائيل أن تحظى باستقرار على الصعيد الأمني، ويجنبها تهديد الدول تسوية 

وهي  ،ون الاقتصادي معهاالعربية، ويمنحها الفرصة للاندماج في الشرق الأوسط من خلال التعا

دوار أكثر عمقا وتأثيرا أالفترة التي ميزت انتقال إسرائيل من مرحلة بناء الدولة إلى مرحلة لعب 

في الشرق الأوسط، والتمهيد أكثر لعملية الاندماج في الشرق الأوسط، والتـي حتمـت عليهـا    

ياة اليومية للفلسـطينيين،  وإخراجها من تحمل مسؤولية الح التخلص من عقدة كونها دولة محتلة،

وهنـا   .المهمة الأمنية في الضفة وغزة لـه وإسناد بإيجاد بديل فلسطيني يتحمل هذه المسؤولية، 

تعقيـدات  يُخلصـها مـن    كان ضروريا أن تتعامل مع الصراع الفلسطيني الإسـرائيلي كونـه  

   .المنطقةاستمراره، وما يمكن أن يلحق استمراره من ضرر على مصالحها الاستراتيجية ب
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إن الولايات المتحدة وعلى الرغم من إدراكها لأهمية حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي 

بالنسبة لاستقرار مصالحها في الشرق الأوسط وتمددها، إلا أنها لم تستطع أن تلعب دورا حاسما 

وبقيت مسألة طرح مبـادرات لـذلك   في فرض حلول على إسرائيل والضغط عليها للقبول بها، 

وهذا الارتباط، وطبيعة إدراكها لأهمية أن تبقى إسرائيل بموقع . بمدى قبول إسرائيل لهارتبطة م

قوي، ساهم بإبقاء الضغط على الفلسطينيين في سبيل قبول التصورات الإسرائيلية للحل، وجعل 

ذلـك  بضمان أن لا تقود إلى الإضرار بإسرائيل سواء كان  اًالإطار العام للعملية السلمية مرتبط

فيما يخص طبيعتها اليهودية، وكونهما دولة قومية لليهود، أو حتى بما يتعلق بأمنهـا وقـدراتها   

ولذلك لم يرتق هذا الدور إلى محاولة حقيقة تسـعى إلـى حـل    . العسكرية، وتفوقها الاقتصادي

ئيل، المشكلة الفلسطينية، بل تعاملت معها كوسيلة لإظهار التوازن في علاقتها بين العرب وإسرا

وتبنيها لاتفـاق  . وإبداء نوع من التعاطي مع القضايا العربية كمخرج لأزماتها مع الدول العربية

أوسلو جاء في إطار التخلص من الضغوط العربية حول ازدواجية المعايير فـي التعامـل مـع    

 لتجزئ العملية السلمية إلى مراحـل وجاء مناسبا . الإسرائيلي لحساب إسرائيل-الصراع العربي

تجعلها تستفيد منها للحفاظ على تحالفاتها من جهة، وتمرير مشاريعها ومخططاتهـا  طويلة الأمد، 

  .في الشرق الأوسط من جهة أخرى

ومواقعهـا علـى   تاريخيا تأثر موضع القضية الفلسطينية بارتباطاتها مع القوى الدولية، 

ية، ما جعل مواقف هذه الدول تجاه ، والتجاذبات التي بينها، ومن بينها الدول العربالساحة الدولية

، وانعكاساتها على مصالحها، طبيعة حساباتها السياسية والاستراتيجيةالقضية الفلسطينية مرتبطة ب

ومنها رغبة الاتحاد السوفيتي الإبقاء على أكثر من كونها تصب في مصلحة القضية الفلسطينية، 

ه والدول العربيـة فـي دخـول مواجهـة     التوازن في علاقته مع الولايات المتحدة، وعدم رغبت

قد أثر ذلك بشكل كبير على الخيارات الفلسطينية، وبالأخص الاستمرار بالخيار ، وعسكرية معها

  . العسكري

يستنتج الباحث أن هناك تراجعا كبيرا في النظرة الفلسطينية إلى شكل الدولة بالمقارنـة  

ركة حماس، ويضع هذا التصـور جانبـا   مع المنطلقات التي أسست لمواثيق منظمة التحرير وح
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على كامـل التـراب    الأفكار التي انطلقت على أساسها، كالحديث عن دولة من البحر إلى النهر

كمـا أن التحـول أصـاب أيضـا     . 1967حزيران  4، إلى القبول بدولة على حدود الفلسطيني

قال الفلسطيني من فكـرة  الاستراتيجيات الفلسطينية لتحقيق مشروع الدولة، وقد بدا واضحا الانت

، إلى الشروع في التسوية السياسية مـن  كأسلوب للتحرير الكامل الكفاح المسلح والنهج العسكري

جانب منظمة التحرير، والقبول بها كخيار من جانب حركة حماس في وقت كانت تتشـدد فـي   

فـي   راجـع التاحـتكم  وقد . رفضها له، واستعداد حماس لعرض هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل

التوجهات السياسي الفلسطينية إلى الظروف الموضوعية التي جاءت نتيجة لأحـداث وتحـولات   

، ومنهـا انهيـار   على الصعيد الدولي، ساهمت بها الولايات المتحدة بشكل مباشر أو غير مباشر

الاتحاد السوفيتي، وتوقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، إضافة إلـى التطـورات التـي    

إلا أن هذه التحولات قوبلت بظروف . أيلول والحرب العالمية على الإرهاب 11صاحبت أحداث 

البقاء في دائرة التـأثير فـي الصـراع    ذاتية فلسطينية جسدتها رغبة التنظيمات الفلسطينية في 

العربي الإسرائيلي، وتسيّد القرار الفلسطيني، ولذلك فإن سـعي القـوى الفلسـطينية لمواءمـة     

ها نظير إحراز اعتراف دولي بشرعيتها، وتغليب العوامل الذاتية، ساهم بشكل واضح في سياسات

تراجعها عن المرتكزات الأساسية لميثاقها، والتحول في توجهاتها واستراتيجياتها للتعـاطي مـع   

الصراع، ومن أهم ما يمكن أن يشار إليه في هذا الجانب أن غياب استراتيجية عمل فلسـطينية  

الظروف والتطورات الدولية، كانت وراء التراجع الـذي شـهدته التوجهـات     ةاجهموحدة لمو

  .السياسية الفلسطينية
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يطمح هذا الجزء في قسمه الأول إلى الخوض في التحولات التي طرأت على الأوضاع  

، وانعكاساتها على السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق 2001أيلول  11عد أحداث الدولية ب

الأوسط، محاولا أن يلقي الضوء على المدى الذي تأثر به مفهومها لأمنها القومي، وكيف سـاهم  

وفـي قسـمه الثـاني    . الشرق الأوسط »إصلاح«ة نشر الديمقراطية، واستراتيجيذلك في تبلور 

ات هذه العوامل على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وما رافقها مـن توجـه   يخوض في تأثير

ات ستراتيجيالولايات المتحدة نحو إحداث تحول ديمقراطي في فلسطين، مستعرضا الوسائل والا

، وكيف يخدم ذلك »الإصلاح«التي استخدمتها لتحقيق ذلك في خضم تصوراتها لمخرجات عملية 

  .سياستها في المنطقة

  ة الأمريكية تجاه الشرق الأوسطستراتيجيلتحول في الاا 1.3

والتحول الديمقراطي في فلسـطين دون   »للإصلاح«لا يمكننا فهم التوجهات الأمريكية 

وضعه في سياق تصور الولايات المتحدة العام من نشر الديمقراطيـة فـي الشـرق الأوسـط،     

الإدارة الأمريكية الوصول إليها مـن  ودراسة الأبعاد والأهداف قريبة وبعيدة المدى التي ترغب 

  .خلال الدعوة إلى نشر الديمقراطية

فـي السياسـة الخارجيـة     اهتمام بالغاستحوذت منطقة الشرق الأوسط على بشكل عام 

منذ أن بدأ الاهتمام يتصاعد بالسيطرة على مراكز القوى الاقتصادية فيه؛ إلا أن هـذه  الأمريكية 

عشـر مـن    الحاديأحداث بُعيد  فترة مضت أيعن  أهميته بصورة تفوقالمنطقة أخذت حيزا 

الأمريكيـة  الخارجية هذا الوضع تحولات نوعية في السياسة على  إذ انطوى، 2001أيلول عام 

في هذه الدول محـط اسـتهداف وتـدخل الإدارة     الداخلية ، بحيث أصبحت القضاياتجاه المنطقة

السياسي الأمريكي تجاه الشـرق   خطابال في ظل ذلك طرأت تغيرات جوهرية على 1.الأمريكية

في  ةتدريجي اتتغييروإحداث  الأوسط، اتسمت طبيعة ملامحه بالتركيز على تشجيع الديمقراطية،

                                                 
مركز الأهـرام للدراسـات السياسـية    . الشرق الأوسط في استراتيجية إدارة جورج بوش: التقرير الاستراتيجي العربي 1

  http://www.p-s-news.com/diverses21-140105.htm 2005-2004. والاستراتيجية
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أنظمتها السياسية والاقتصـادية   »إصلاح«الثقافات السائدة في المجتمعات العربية والإسلامية، و

  1.ة الخارجية الأمريكيةة في السياسستراتيجيكإحدى الركائز الا والتعليمية

 أيلول أكبر وأشمل عملية مراجعة في السياسة الخارجية الأمريكية 11أحداث لقد ولّدت 

الشـرق  بالتعامـل مـع   التقليدية فيما يتعلـق   هاعلى الصعيدين السياسي والفكري بشأن ركائز

هذه الأحداث،  التي خلفتهاجدليات هذه المراجعة من خلال قراءة الدوافع  ويمكن تفسير. الأوسط

التي تكنها شعوب الحقد ا حول أسباب الكراهية والشعور بمحوري سؤالافقد أفرزت هذه الجدليات 

جـل   2.أيلـول  11هذه المنطقة تجاه الولايات المتحدة، والتي شكلت مبررا لمنفـذي هجمـات   

طبيعـة   الإجابات تعزو ذلك إلى أسباب كامنة في المجتمعات العربية والإسلامية نفسها، وإلـى 

 ،تلك المنطقة فيالسياسية والثقافية والدينية السائدة  إدراكها للعالم الخارجي، بالتزامن مع العوامل

السياسـة   إلىالآخر فيعود السبب  أما .الإرهابإنتاج ما يسمى ب والتي ساهمت إلى حد كبير في

العربيـة، إلـى   الأمريكية في الشرق الأوسط وتحيزها المستمر لإسرائيل على حساب القضـايا  

 ـ  3.جانب دعمها للديكتاتوريات الحاكمة فيه وز ولعله من الواضح أن هذه الإجابات لم تُعـط الع

تحليل الخلفيات التي جاء منها قد جاء الاقتصادي الأهمية الأساسية في المسؤولية عن الإرهاب، ف

العوز الاقتصادي ان فلو ك الفقر والجهل، من نليسوا ممن يعانو أنهممظهراً  هجماتالمن قاموا ب

جنـوب  وفريقيا المناطق الأكثر فقراً كإمن  يكان من المفترض أن يأت همفإن معظم ،هو الأساس

منهم جاءوا من مستويات اجتماعية ميسورة الحال، لاسيما  اًكثيرن على العكس فإبل  .الصحراء

  4.منهم إلى دول الخليجي من ينتم

مستشـار مركـز الأهـرام    –كتور السيد يسـين  الد اهاالقاعدة التي يريتفق الباحث مع 

، لنشر الديمقراطية الأمريكيالتصور  عليه نيبُ الذي ساسالأ –ةستراتيجيللدراسات السياسية والا
                                                 

مركـز الأهـرام للدراسـات السياسـية     . تجابات العربيـة السياسة الأمريكية والاس: الإصلاح السياسي: سلامة، معتز 1

 2005. 153العـــــــــدد / كراســـــــــات اســـــــــتراتيجية. والاســـــــــتراتيجية
http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/SBOK48.HTM  

  المرجع السابق 2
. 147: العـدد / مجلة السياسـة الدوليـة  . ؟2001سبتمبر  11هل استوعب الأمريكيون درس : حرب، أسامة الغزالي 3

  14ص . 2002
  مرجع سابق . الشرق الأوسط في استراتيجية إدارة جورج بوش: التقرير الاستراتيجي العربي 4
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تستند إلى أن الإرهاب والذي حاول أن يضع حدا للجدل الدائر حول مسببات الإرهاب، فالقاعدة 

لولا لم يكن لينمو ويسود  والذيبية والإسلامية، السائد في البلاد العر »المتطرف«هو نتاج للفكر 

، حذا إلـى  شعوبال هذه انسداد آفاق التعبير والمشاركة السياسية أمامكما أن . هاالمناخ الثقافي في

رهم وعدم التحكم في مستقبلهم، ائللسيطرة على مص همفقدان، وظاهرة الاغتراب الاجتماعي نشوء

والملفـت بـرأي    1.»الإرهابيـة «ء الشباب إلى الجماعات ما أدى في النهاية إلى انضمام هؤلا

الباحث أن الولايات المتحدة في استعراضها ومناقشتها للأسباب الكامنة خلف الإرهاب والعـداء  

-ضدها، حريصة على تجنب الإشارة إلى انحيازها لإسرائيل، واستمرار الصـراع الفلسـطيني  

هذه الجماعات والمجتمعات للنظر إليهـا بمنظـار   الإسرائيلي، والممارسات الإسرائيلية، كباعث ل

إن -يرات عميقة يومن الواضح أن تجنب الحديث عن ذلك يأتي لما يتطلبه من إحداث تغ. العداء

في سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط بشكل عام، والقضية الفلسطينية  -لم تكن جذرية

اتها مع إسرائيل، ومواقفها مـن ممارسـاتها،   بشكل خاص، قد تحتاج إثرها لإعادة تعريف علاق

 .اتها، وطموحاتها المستقبليةاستراتيجيو

  محاربة الإرهاب، وعولمة الأمن القومي الأمريكي 1.1.3

الأمريكي، وخصوصـا   ستراتيجيتحول في الفكر الا ظهر أيلول 11تداعيات  على إثر

ة الأمـن  اسـتراتيجي «عبرت عنـه   والذي-ويبرز هذا التحول . فيما يتعلق بحماية أمنها القومي

في فلسـفة الولايـات المتحـدة     -2002التي أعلنها الرئيس بوش في أيلول  »القومي الأمريكي

لمواجهة التهديدات التي تستهدفها، والذي تجسد في انتقال التفكير من مفهوم الردع والاحتواء في 

بات الاستباقية كوسـيلة أساسـية   مواجهة التهديدات إلى مفهوم العمل الوقائي، وتبني مبدأ الضر

وهو ما يقود إلى عدم الانتظار حتى وقوع الخطر، بل المبادرة إلـى القيـام   . للدفاع عن النفس

ضد دولة أو جماعات لمنعها من استهداف مصالحها في العـالم،   ةباتخاذ خطوات مبكرة ومفاجئ

ق أخـرى كالاعتقـال   أو امتلاكها أسلحة دمار شامل، والتصدي لها بطرق عسكرية، أو بطـر 

                                                 
ــيد 1 ــين، السـ ــة : يسـ ــة الأميركيـ ــى الطريقـ ــي علـ ــلاح السياسـ ــالي .الإصـ ــرابط التـ ــن الـ  :مـ

http://hem.bredband.net/b155908/m374.htm  
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وانطلقت رؤية الولايات المتحدة إلى التحول فـي   1.والمصادرة والإجراءات الدبلوماسية والمالية

المفهوم التقليدي لأمنها القومي، من تغيّر طبيعة العدو وتهديداته، والذي يزيد من ذلـك اتسـاع   

نوويـة، واقتـراب دول   دائرة التهديدات، التي يؤشر إليها امتلاك عدد من الـدول للأسـلحة ال  

بتنفيـذ   »أصـولية «وجماعات أخرى من الحصول على أسلحة دمار شامل، وتهديد جماعـات  

  2.هجمات ضد أهداف أمريكية

ة الأمن القومي الأمريكي لتتحدث عن مرتكزات أساسية للتصـدي  استراتيجيهنا جاءت 

 ـأساساً على لتهديدات الجماعات الإرهابية، وتتضح أهميتها باعتمادها  مـع دول   يتعاون أمريك

مـن  وأهدافها المصالح القومية الأمريكية و ،العالم؛ بما يعكس المزج بين القيم الأمريكية من جهة

نتيجة لهذا البنية من التغيرات، أخذت الإدارة الأمريكية تسوّق لمفهوم جديد لأمنها ف 3.جهة أخرى

لدمج بين تحقيق أمنهـا القـومي   القومي ضمن توجه يظهر اتساعه، ويعطيه بعدا عالميا، ساده ا

بمعنى أن الأمـن  . ومكافحة الإرهاب الدولي من جهة، وربطه مع الأمن العالمي من جهة أخرى

من الأمن الأمريكي، وأن تحقيقه يعني تحقـق الأمـن القـومي الأمريكـي      اًالعالمي يشكل جزء

 ـ   .بالضرورة دود الجغرافيـة  وهذا يظهر أن الأمن القومي الأمريكي لم يعد يقتصـر علـى الح

  4.يرتبط بالجغرافيا المكانية لمصالحها في العالم »هلامياً أمناً«للولايات المتحدة، بل أصبح 

إلى تحقيقها من خـلال التعـاون    ىسعأربع مرتكزات أساسية تة ستراتيجيهذه الا وتضع

ات التي من ومنع الهجم ،فهي أولا ترتكز على تقوية التحالفات الدولية لمحاربة الإرهاب الدولي،

وثانيا العمل على حل الصراعات الإقليمية  يات المتحدة أو حلفائها؛الممكن أن تقوم بها ضد الولا

والجانب  من فرصة امتلاك أسلحة دمار شامل؛» الإرهابية«المنتشرة في العالم ومنع الجماعات 

رة الحرة والأسواق التجاالثالث اقتصادي يهدف إلى تنمية الاقتصاديات العالمية من خلال تشجيع 
                                                 

1 National Security Strategy. 2002. Page: 5. available online at:  
http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.html 

-رام االله. مركز البراق للبحوث والثقافـة . الاستراتيجية الأمريكية الجديدة وانعكاساتها على العـرب : قاسم، عبد الستار 2

  19-18ص . 2004أيار . فلسطين
3 National Security Strategy. 2002. op. cit 
4 Baloch, Qadar Bakhsh: Democratization of the Arab World: Revival Or Reformation? 

Qurtuba University. Page: 10. available online at:  
http://www.qurtuba.edu.pk/thedialogue/The%20Dialogue/2_1/1_Q_Balouch.pdf 
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والجانب الرابع جاء في المجال الاجتماعي، ويتعلق بتنمية المجتمعات وإرساء أسـس   التجارية؛

  1.الديمقراطية داخلها

المـزج بـين الحـرب الوقائيـة     و ،»الحرب على الإرهاب«وهنا جاءت عملية تدويل 

فـي صـلب    لتـدخل ة، المتحـد  تمهمة تقودها الولايا إنقاذ المجتمع الدوليوجعل  ،والإرهاب

وفقاً لذلك فرضت الولايات المتحدة على العالم اتجاهين جديـدين؛ فمـن   . الدبلوماسية الأمريكية

ناحية تعطي نفسها حق الدفاع الشرعي الوقائي والذي بمقتضاه تتصرف بشكل فـردي ووقـائي   

 ـ لحيلولة دون حدوث هجمات تستهدفها،ل ذي تبديـه  أما الناحية الأخرى فهي التدخل المشترك ال

حيـث أصـبحت   . الولايات المتحدة للتعاون مع المجتمع الدولي في سبيل منظومة الأمن العالمي

أيلول حين وضـع خيـار    11والتي حددها الرئيس بوش في خطابه عقب أحداث -هذه الصيغة 

بمستوى العلاقات مـع الـدول   تتحكم  -التعاون مع الولايات المتحدة أو الاصطفاف مع الإرهاب

، وفرضت على الدول الأخرى المساعداتمحددة لمصير ودرجة التعاون الاقتصادي، و ،ىالأخر

اسـتخدام  هـذا التقسـيم و  أن ويـرى الباحـث    2.السير في مسار السياسة الخارجية الأمريكية

 ،بسياسـتها دول العالم كورقة ضغط لإقناع عمل  ،مصطلحات الخير والشر أو دول محور الشر

وهذه العبـارة تبـرز   . لرئيس بوش إما تكونوا معنا أو مع الإرهابيينوهو ما يتضح من عبارة ا

تماماً وبوضوح رغبة الولايات المتحدة في الإمساك بزمام الأمور والقيـام بـدور قيـادي فـي     

  .سياستها الخارجية

طرح محللون أمريكيون العديد من الرؤى في هذا الصدد، ولعل أبرز ما ورد في هـذا  

ان المفكر السياسي الأمريكي هنري كيسنجر، الذي طرح وجهـة نظـر   المجال ما جاء على لس

أيلول أدت إلى إعادة صياغة النظام العـالمي فـي القـرن الحـادي      11تقوم على أن هجمات 

-والعشرين بصورة أدت إلى تعزيز مكانة الولايات المتحدة العالمية، ودفعت بالقوى المنافسـة  

، إلى التعاون بصورة وثيقة معها، ما أدى إلى بناء -الهندمثل أوروبا واليابان والصين وروسيا و

                                                 
1 National Security Strategy. 2002. op. cit 

 BBCموقع . 2001أيلول  20. أيلول ومحاربة الإرهاب 11س الأمريكي جورج بوش حول أحداث خطاب للرئي 2
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وفي حديث كيسنجر إشارة إلى الـدور  . علاقات شراكة جديدة بينها قائمة على محاربة الإرهاب

الذي لعبته الإدارة الأمريكية في جعل الحرب على الإرهاب جزءاً من الاهتمام الدولي، بإظهـار  

يات المتحدة على أنه يهدد العالم، وتصوير الإرهاب على أنه الذي يهدد الولا ستراتيجيالخطر الا

توارد طرح مسميات جديدة للأمن؛ كـالأمن  ولذلك  1.الغربي -القطب المناوئ للقطب الأمريكي

   2.العالمي، والأمن المتبادل، والشراكة الأمنية التي ارتكزت عليها التحالفات الدولية

مترتبة على عولمة الأمن القومي الأمريكي وارتباط وهنا يرى الباحث أن أهمية النتائج ال

كونهما تشـكلان  الأمن العالمي به، تكمن في انعكاساتها على الشرق الأوسط والمنطقة العربية، 

فهـذه الصـيغة تعطـي    . بالأخص الإجراءات الوقائية التي تتبع ذلـك بيئته الأولى والأساسية، 

بدور الرقيب الدولي بحجة المسـاعدة فـي إرسـاء    القيام في  -بنظرها–الولايات المتحدة الحق 

، وتحقيق الأمن العالمي، وما يدعوها ذلك إلى فرض صيغة تحـتفظ  قواعد الديمقراطية والحرية

وامـتلاك  بحيث تقود إلى إعادة تشـكيلها،  التدخل في الشؤون الداخلية العربية، بحق  من خلالها

ات، سواء كانت اقتصـادية أو سياسـية أو   المبررات للتدخل في سياسات وثقافات هذه المجتمع

اجتماعية أو ثقافية، وفرض ضغوطات عليها لإحداث تغيرات في جوهر السياسات العربية كافة، 

والتي يمكن أن تؤدي إلى تشكيل تهديد لها، ويمكن أن تؤثر على أمنها ومصالحها في هذه الدول 

سط وإحكام السـيطرة بشـكل أوسـع    بما يتوافق مع رغبتها في حماية مصالحها في الشرق الأو

وتعزيز أخـرى فـي    ،كما ويعطيها الحق أيضا للتدخل العسكري ووضع قواعد عسكرية. عليه

  .الدول التي يمكن أن تشكل تهديدا لها

 :ويستخلص الباحث فكرتين أساسيتين رافقتا عولمة الأمن القومي الأمريكي وهمـا، أولا 

ة بإنقاذ المجتمع الدولي، ومدافعة عـن السـلم الـدولي    أن الولايات المتحدة اعتبرت نفسها مكلف

الأمـر الـذي   . واستقراره، ومسؤولة عن نشر الحرية والديمقراطية والتأكد من تطبيق الدول لها

ولعل هذا مـا  . يتيح لها الإمساك بزمام الأمور والقيام بدور قيادي على صعيد السياسة الخارجية
                                                 

مجلـة السياسـة   . الشكل الرئيسي للصراع المسـلح فـي السـاحة الدوليـة    : الإرهاب الجديد: محمود، أحمد إبراهيم 1

  51ص . 2002. 147: العدد/الدولية
  141ص . مرجع سابق. ليالقضية الفلسطينية والوضع الدو: نعيرات، رائد 2
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الداخلية للدول، ويعطيها حجة للتدخل فـي صـياغتها،    يسهل من تدخلها في الشؤون والسياسات

والقيام بدور المراقب على السياسات التي تتبعها لمحاربة الإرهـاب وإرسـاء قواعـد الحريـة     

زمـان   أيكما أن ذلك يعطيها حق التدخل الفردي وتوجيه ضربات استباقية فـي  . والديمقراطية

 أيلية كالأمم المتحدة أو مجلس الأمـن لتبريـر   ومكان دون الحاجة إلى العودة إلى الهيئات الدو

  . عمل عسكري ضد بلد أو جماعة ما

أنها دفعت دول العالم نحو تبني صيغة محددة لسياساتها الخارجية تستند : أما الأمر الثاني

إلى عناصر السياسة الخارجية الأمريكية، من حيث وضعها أمام الاختيار بـين التعـاون مـع    

وبهذا تكون الولايات المتحدة قـد جعلـت   . مكافحة الإرهاب، أو دعم الإرهابالولايات المتحدة ل

اً اسـتراتيجي الحرب على الإرهاب جزءاً من اهتمام السياسات الخارجية للدول، بتصويره خطراً 

  .يهدد العالم

  الشرق الأوسط واحتواء تيارات الإسلام السياسي »إصلاح« 2.1.3

قناعـة  إلـى   خلصت إلى استهداف أمنها القومي، التشخيص الأمريكي للأسباب التي أد

أن إيجاد مساحة من الحرية السياسية في الدول العربية والإسلامية سوف يقوض انتشـار  مفادها 

 المتمثل بالتطرف الإسـلامي،  »التحدي الآيديولوجي«ويواجه  »الراديكالية«الحركات الإسلامية 

ومساحات التعبير والمشاركة السياسية، مقراطية غياب الديف 1.ويحد من قوة تأثيرها على الشعوب

في هذه المنطقة، يسـهم بشـكل   الدكتاتورية بعض النظم الولايات المتحدة مع علاقة  إضافة إلى

ها محل اسـتهداف  المتحدة الأمريكية، ويجعل للولاياتز مشاعر الكراهية والعداء يعزفي تأساسي 

  2.»الإرهابية«من العناصر 

                                                 
1 Sharp, Jeremy M.: U.S. Democracy Promotion Policy in the Middle East: The Islamist 

Dilemma. Congressional Research Service (CRS). The Library of Congress.  June 15, 2006 
Page:1 

مركـز الأهـرام للدراسـات     .الديمقراطية في الوطن العربي الولايات المتحدة الأمريكية وقضية :إبراهيم، حسنين توفيق 2

ــتراتيجية ــية والاســــ ــتراتيجية. السياســــ ــات اســــ ــدد / كراســــ  2003. 130العــــ
http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/SB2K9.HTM  
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هـذا   -عضو الهيئة الاستشارية الأمريكية لنشر الديمقراطيـة –ن يناقش كارل جيرشما

التشخيص من خلال تحليله لطبيعة المجتمعات العربية، فهو يرى أن هذه المجتمعـات محكومـة   

الأولى تتمثل بالحكومات التي تحمل طابع الديكتاتورية القمعية، وتحاول : من قبل كتلتين رئيستين

والكتلة الثانية ممثلة بالجماعات الإسلامية . رها أو تحجم نفوذهاقمع أي معارضة قد تهدد استقرا

التي تحاول من خلال تقديم المساعدات والخدمات الاجتماعية للطبقات الفقيرة الترويج لأفكارهـا  

وبالتالي فإن العلاقة القائمة بينهما أخذت شكلا تنافريـا، بمعنـى أن الإجـراءات    . وأطروحاتها

التي تتخذها الحكومات من وجهة نظرها مبررة بـالخوف مـن صـعود     والممارسات والقوانين

وبالنسبة للجماعات الإسلامية فهي ترى أن مسـاحات  . االإسلاميين إلى الحكم وتهديد استقراره

التعبير عن رأيها في ظل الأنظمة القائمة ضيقة، وأن اللجوء إلى المسجد كوسيلة بديلة للتـرويج  

  1.راطية يعتبر وسيلة ناجعةلأفكارها في ظل غياب الديمق

وهنا يرى الباحث أن الإدارة الأمريكية نظرت إلى حالة العزلة التي تفرضها التيـارات  

المسجد دون المشاركة في الحيـاة السياسـية، ودون أن    ةالسياسية على نفسها، وعيشها في دائر

جعل هذه التيـارات  يكون لها الأمل بالوصول إلى الحكم أو المشاركة في صنع القرار، هو ما ي

تجاه التعبير عن مواقفها ورغبتها في تغيير الواقع، وتزايد عدائها  »المتطرفة«تذهب إلى العقلية 

التي تمارس أنشـطة قمعيـة    ةللولايات المتحدة، ولاسيما أنها تدعم كثيراً من الأنظمة الدكتاتوري

المتحدة نوايا جديدة تعطي هذه  لذا فإن التغلب على هذه العقلية يتطلب أن تظهر الولايات. ضدها

بالوصول إلى السـلطة، وأن تشـعر أن بإمكانهـا أن     -ولو محدودة–الأحزاب فسحة من الأمل 

  .تشارك في صنع القرار، والانفتاح على العالم والتغير تدريجيا إلى شكل مقبول عالميا

بي الذي صدر جاء هذا التشخيص منسجما أيضا مع تقرير التنمية البشرية في العالم العر

-الشرق الأوسـط   »لإصلاح«، والذي اعتمدت الولايات المتحدة عليه لتدعيم حجتها 2002عام 

 »إصلاح«ظهر التقرير حينها حاجة المجتمعات العربية إلى أ، فقد -بالأخص المنطقة العربية منه

                                                 
1 Gershman, Carl and Martin Kramer: Democracy Promotion in the Middle East: Time for a 

Plan B? The Washington Institute for near east Policy. Policy watch. 
http://www.washingtoninstitute.org/templateC05.php?CID=2547 
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 ـ  ية والثقافيـة  أنظمتها السياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية، والى إرساء الحريـات السياس

أكبر للفئات المهمشة في المجتمع من المشاركة في الحياة السياسية،  روالاقتصادية، وإعطاء أدوا

في تراجع وتخلف هذه  »الإصلاحات«وضمان حرية الرأي والتعبير لها، مبرزا دور غياب هذه 

  1.المجتمعات، ومدى تأثير ذلك على نموها وتطورها

  لمحاربة الإرهاب ستراتيجياكسلاح الديمقراطية  1.2.1.3

قد أثارت جدلا واسـعا فـي أروقـة     محاربة الإرهاب قضيةالتعامل مع في الواقع إن 

فقـد دار النقـاش حـول     .الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالكيفية التي يجب أن يتم عليهـا ذلـك  

يـة المصـالح   ة الأنجح والأكثر فعالية التي يمكن من خلالها محاربة الإرهاب وحماستراتيجيالا

حول تحديد الآليـة التـي يجـب أن    برز اتجاهان متعارضان وسرعان ما الأمريكية وتحقيقها، 

  :تنتهجها الإدارة

التغييـر  ، وبفلسفة القوة العسكرية والاقتصادية لتحقيـق المصـالح  يؤمن الاتجاه الأول 

ون بهـذا  ند من يؤميعتم. هو عنوان هذه الفلسفة، والوسيلة الأكثر فاعلية لذلكالفوري والقسري 

 ـ عسـكري  تشكل محورا للشرلأنظمة التي ا غزوالنهج على حشد تحالفات دولية ل نظم ا؛ مثـل ال

ويرون أن تحقيق غايات السياسة الأمريكية يقتضـي   .ةوالسوري العراقية، والأفغانية، والإيرانية،

 ـ السياسية السائدةوالبنى النظم جوهر في يرات يإحداث تغ ا يتوافـق مـع   في الشرق الأوسط بم

اللجوء إلى القـوة لتغييـر    ونلا يمانع نوالذيتحقيق الأمن والاستقرار للمصالح الأمريكية فيه، 

، وهـذا يتوافـق مـع    وإسرائيل في المنطقة االأنظمة التي يشكل وجودها تهديدا لمصالح أمريك

تيـار  تجـاه  الالهـذا  الترويج في وأبرز ما يساهم  2.أهدافها من الحرب على العراق وأفغانستان

   3.ديفيد فروم وريتشارد بيرلومن أصحاب هذا الرأي  في الإدارة الأمريكية، المحافظين الجدد

                                                 
  2003 نيسان(UNDP) الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي . 2002تقرير التنمية البشرية العربية لعام  1
صدر عـن المركـز الفلسـطيني    . مراجعة فلسطينية أوليـة : كية للشرق الأوسط الكبيرالمبادرة الأمري: الشقاقي، خليل 2

 10ص . رام االله. 2004. دائرة السياسة والحكم. للبحوث والدراسات المسحية
. موقع دويتشه فيلـه . في العالم العربي بين الترويج الدعائي والمصداقية» الديمقراطية الأمريكية«نشر: المدهون، لؤي 3

http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,1551312,00.html  
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، للمجتمعات لتحقيق هذه المصـالح  التغيير الشامل والتدريجيبفلسفة يؤمن  الاتجاه الثاني

في أجنحة الحزب ومنهم التيار الليبرالي المتمثل -ولعل الفلسفة التي يتبناها مناصرو هذا الاتجاه 

إحداث تغييرات سياسية واقتصادية وثقافية تؤدي إلى التغلب على جوهر تقوم على  -الديمقراطي

 »القـوة الناعمـة  «ة بـ ستراتيجيوتسمى هذه الا 1.الثقافات السائدة في مجتمعات الشرق الأوسط

)Soft Power( وتنطلق أفكارها من مبدأ ،)Changing mind, winning peace(  غسل «أي

الترويج لرؤى بديلة للمجتمعات في الشرق الأوسط من على وبالاعتماد  »الأدمغة من أجل السلام

بما ينطبق مع  التعليمي والديني والسياسي »الإصلاحك«في ثقافاتها؛  »إصلاحات«خلال إحداث 

ع نائب وزيـر الـدفا  –ناي  فوالقوة الناعمة طرحها جوزي. التوجهات العامة للولايات المتحدة

، ويقصد بها أيضا الاعتماد على جاذبية الأفكار  Foreign Affairsفي مجلة -الأمريكي الأسبق

والإقناع بدلا من القوة العسكرية؛ كالدعوة لتبنـي القـيم الأمريكيـة ونشـرها مثـل الحريـة       

ويطـرح  . والديمقراطية، وحقوق الإنسان، والتعليم، والعلاقات الاقتصادية، والرفاه الاقتصـادي 

تشجيع و ،وتبني تبادلات ثقافية وتعليمية Public Diplomacyي أيضا دبلوماسية الرأي العام نا

بهدف تأسيس مجتمع مـدني أكثـر    الولايات المتحدة ىإيفاد بعثات تعليمية من الدول العربية إل

تحسين صـورة الولايـات    في سبيلالدبلوماسية الشعبية  ىالإدارة الأمريكية عل وتعتمد 2.انفتاحا

من خلال برامج التوعية الإعلاميـة داخـل المجتمعـات    ، العالم العربي والإسلامي فيالمتحدة 

 فـي ، وما ترمي إليه السياسة الأمريكية ومعاييرها العربية والإسلامية للتعريف بقيم الديمقراطية

ت المجتمعـا  فيبعض الفئات  ىالمنطقة، ما قد يكسب تلك السياسات نوعاً من التفهم والقبول لد

  .العربية والإسلامية

صحيح أن التنافر في الأساليب قد ميز كلا الاتجاهين، إلا أن كليهمـا يتفقـان علـى أن    

نشر الـوعي  من  ويسرّع ،مثال يحتذى بهبتشكيل كفيل ، المنطقة هإرساء نظام ديمقراطي في هذ

  3.»دومينوالأحجار « تصور يعرف بـ، من خلال الديمقراطي في الدول المحيطة

                                                 
العـدد  / مجلة السياسـة الدوليـة  . الأبعاد السياسية والاستراتيجية: مبادرة الشرق الأوسط الكبير: البرصان، أحمد سليم 1

  44ص . 2004. 158
 45-42. المرجع السابق 2
  مرجع سابق. لعربي بين الترويج الدعائي والمصداقيةفي العالم ا» الديمقراطية الأمريكية«نشر : المدهون، لؤي 3
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يرى الباحث أن الإدارة الأمريكية لم تحسم الجدل باختيار نهج معين في التعامل مع  وهنا

الحرب على الإرهاب، فنهجها لم يقتصر على اتباع العمل العسكري وتغييـر الـنظم السياسـية    

عسكريا كنهج وحيد، وفي الوقت ذاته لم تطغ الأساليب السلمية كنشر الديمقراطيـة عليـه، بـل    

بالتنوع حسب ما تقتضيه الظروف، فمثلا تعاملت مع نشر الديمقراطية في مصر اتسمت سياستها 

. والأردن والسعودية وبقية دول الخليج بنسق مختلف عما تعاملت به مـع العـراق وأفغانسـتان   

ويعود هذا التفاوت في التعامل إلى المدى الذي يحققه ذلك مـن خدمـة للمصـالح الأمريكيـة،     

سعودية والأردن ومصر كان أجدى من الدفع نحو عدم استقرار هذه فالضغط الدبلوماسي على ال

الأنظمة وتغييرها، كونها تتجاوب مع سياسات الولايات المتحدة بشكل عام، ولأن عدم استقرارها 

سوف ينعكس سلبا على المصالح الأمريكية، ولاسيما مصر والأردن لاعتبار تهديد ذلـك لأمـن   

أما التعامل مع العراق وأفغانسـتان  . ي إلى تشكيل خطر عليهاإسرائيل والذي من الممكن أن يؤد

فجاء في سياق التخلص من النظم الموجودة عسكريا كون سياساتها تشـكل تهديـدا للمصـالح    

الأمريكية، وبالأخص النظام العراقي الذي بقي عقبة أمام توسع النفوذ الاقتصادي الأمريكي فيه، 

الشرق الأوسط، إلى جانب أنها أرادت أن يشكل ذلك وكون ذلك سوف يضعف حلقات القوة في 

مدخلا لها لتحقيق مشروع الشرق الأوسط الكبير، فرأت أن إرساء نموذج ديمقراطي فيه كفيـل  

  .بأن يساهم في دعم توجهاتها ومشاريعها، وإظهارها بصورة أكثر قبولا

مل مـع الحـرب   في التعا نعلى الرغم من أن الإدارة الأمريكية جمعت بين كلا المنهجي

على الإرهاب، إلا أن الاتجاه الأبرز تمثل فـي الـدعوة إلـى نشـر الديمقراطيـة وإحـداث       

ولعل ذلك برأي الباحث جـاء نتيجـة إدراك   . في المجتمعات العربية والإسلامية »إصلاحات«

الإدارة الأمريكية صعوبة المهمة في الاعتماد على تبني النهج العسكري في مواجهة الجماعـات  

رهابية لما له من تداعيات مختلفة على المصالح الأمريكية، والذي مـن الممكـن أن يـؤدي    الإ

بالمنطقة إلى نقطة يصعب العودة منها، والقصد في ذلك تنامي التيارات الراديكالية والتوجهـات  

  .المتطرفة على حساب التغلب عليها
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كواحـدة مـن   ، الإرهابا لمحاربة استراتيجي اسلاحمن هنا أخذ نشر الديمقراطية يشكل 

فـالعلاج   2002.1ة الأمن القومي الأمريكي عام استراتيجيي جاءت بها توسائل العمل الوقائي ال

ويساهم في التخلص من  الإرهاب، الذي رأت فيه الإدارة الأمريكية مناسبا للقضاء على مسببات

مل الجوانب السياسية ة تغييرية واسعة تشاستراتيجي جيكمن في انتهاتطرف الحركات الإسلامية، 

 هإعادة تشـكيل و »هإصلاح« ليصبح .والثقافية والاقتصادية والاجتماعية في الشرق الأوسط كافة

لـذلك أطلقـت الإدارة    2.من أجل ضمان الأمن والاستقرار بعيد المدى في العـالم مسألة حيوية 

» لأوسط الكبيـر الشرق ا«أيلول وحملت اسم مشروع  11أولى مبادراتها بعد أحداث الأمريكية 

مبادرة الشـراكة مـع دول الشـرق    الشرق الأوسط، وتبع ذلك ظهور  »إصلاح«تحت عنوان 

الرئيس للعمل والإطار الأول  تدعُوالتي ، 2003في  الرئيس جورج بوش هاأعلن التيالأوسط، 

 مبـادرة الشـرق  ثم . للإدارة الأمريكيةبالنسبة  الديمقراطيالدبلوماسي في مجال تشجيع التحول 

  2004.3في  بلورتها الإدارة الأمريكية التيالأوسط الموسع 

ة الأمريكية، وكعنوان لمشاريعها، يأخذ ستراتيجيفي الا »الإصلاح«إن استخدام مصطلح 

أن المصطلح يتسم بالإيجابية، والمقبولية لدى : الأول :جانبا كبيرا من الأهمية، ويرد ذلك لأمرين

. بالانتقال من الفساد والاضطهاد إلى الشفافية وحرية الـرأي  المتلقي لما يحمله من معاني توحي

ما يسهّل من تسويق السياسة الأمريكية لدى الرأي العام، وتبرير قراراتهـا، وبالتـالي يَظهـر    

أو التجاوب مع السياسة الأمريكية، على أنهم جزء من الطبقة  »الإصلاح«معارضو التوجه نحو 

أما الأمر الثاني فيكمن فيما يحمله هذا المصطلح  4.»الإصلاح«المستفيدة من الفساد وعدم وجود 

من إيجابية لدى المواطن العربي على وجه الخصوص كون الأحوال في الدول العربية وصـلت  

إلى درجة من الاضطهاد والفساد والتضييق، ليأتي هذا المصطلح كمخرج لهـذه الفئـات مـن    

                                                 
1 National Security Strategy. 2002. op. cit 

كراسـات  . مركز الأهرام للدراسـات السياسـية  . محاربة الإرهاب عن طريق تشجيع الديمقراطية: محمد، علاء جمعة 2

  http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/RE1D9.HTM 2003تشرين أول، . استراتيجية
 98ص . 2004. 156العدد / مجلة السياسة الدولية. الشرق الأوسط الكبير: العناني، خليل  3
تصدر عـن مركـز   . مجلة المستقبل العربي الحالة الفلسطينية،: »للإصلاح«حول الأجندة الخارجية : الجرباوي، علي 4

  70ص . 2007. 335العدد . دراسات الوحدة العربية
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بمفـاهيم الديمقراطيـة، والشـفافية،     »الإصلاح« ولاسيما أن ارتباط. الأنظمة الحاكمة) ظلمة(

والمحاسبة، والرقابة، والعدالة، وحقوق الإنسان، تسهل من تقبـل المجتمعـات العربيـة لفكـرة     

، لتسـاهم  »إصلاحات«داخلية للمطالبة بتنفيذ  ت، وتساهم في توظيف قوى ومؤسسا»الإصلاح«

وفي هـذه  . مع السياسة الأمريكية في تشكيل أدوات ضغط على الحكومات التي تتجنب التجاوب

ولعـل   .تأثير كبير على الفئات المتضررة من عدم وجوده »الإصلاح«الحالات يصبح لمصطلح 

ذلك يجسد أيضا امتداداً للسياسة الأمريكية على المستوى العالمي والذي يهدف إلى نشر العولمة 

وإحـداث   »أمركتها«ما يسهل من  الثقافة الأمريكية في المجتمعاتالذاتية والتي تقوم على نشر 

  1.اختراق في نسيجها الاجتماعي لصالح الثقافة الأمريكية

أن هناك تدهوراً كبيراً في الأوضـاع العربيـة   : انطلقت هذه المشاريع من حقيقتين هما

قبـل أن   »إصلاحها«بمختلف مجالاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما يدفع إلى ضرورة 

أن هذه الأوضاع تشكل دافعا قويا لنمو الإرهاب : والحقيقة الثانية. مما هي عليه الآن تتفاقم أكثر

الرؤية التي رسـمها تقريـر   هاتان الحقيقتان جاءتا متناسقتين مع  2.والجريمة الدولية والتطرف

، وبناءاً على 2003-2002التنمية البشرية في الوطن العربي الذي أصدرته الأمم المتحدة لعامي 

 ـ جو ، ةانب الضعف التي أثارها التقرير في مجالات الحياة السياسية، والاقتصـادية، والاجتماعي

ومدى ممارسة الديمقراطية والحريات، ربطت الولايات المتحدة بين هذه الإشـكاليات ومصـالح   

دول مجموعة الثمانية، فرأت أن استمرار ذلك يشكل تهديدا لمصلحة هذه الدول، معتبرة غيـاب  

والاضطهاد السياسي، والجهل والنقص المعرفي، وتهميش المرأة، وإقصاء كثيـر مـن   الحرية، 

فئات المجتمع، أسباباً موجبة لزيادة الإرهاب والتطرف والجريمة الدولية والهجرة غير الشرعية 

  3.في المنطقة

                                                 
  26-25ص . مرجع سابق. الاستراتيجية الأمريكية الجديدة وانعكاساتها على العرب: د الستارقاسم، عب 1
 98ص . مرجع سابق. الشرق الأوسط الكبير: العناني، خليل 2
 )ترجمـة غيـر رسـمية   . (باللغـة العربيـة   CNNمنشـور فـي موقـع    . نص مشروع الشرق الأوسـط الكبيـر   3

http://arabic.cnn.com/2004/arab.2004/3/1/grandmiddleeast.document  
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فكـرة مسـاندة دول   علـى   قومنتيجة لهذا التشخيص، فإن الإطار العام لهذه المشاريع ي

وبناء اقتصاديات السوق التي تنتج أكبر فرص عمل  ،لأوسط في التقدم نحو الديمقراطيةالشرق ا

للمنطقة من خلال تمكين القطاع الخاص على أخذ الريادة فـي المجـال الاقتصـادي، وتنفيـذ     

المشـاريع   لذا فإن هذه  1.ةأالتعليم وحقوق المر وصاًخصوفي المجال الاجتماعي،  »إصلاحات«

وإجـراء   ،الديمقراطيـة الممارسات تعزيز الأول يهدف إلى   : ةثلاثل أساسية ارتكزت على هياك

 ،والتدريب البرلماني ،عقد انتخابات حرةو الحكم الرشيد،إرساء قواعد على صعيد  »إصلاحات«

خاصة وبفي المجال الاجتماعي،  »إصلاحات«وتنفيذ ، مكافحة الفسادو ،واستقلال وسائل الإعلام

بناء فيهدف إلى   :أما ثانيا . ، وفي مجال حقوق المرأة وتمكينها في المجتمعنيتعزيز المجتمع المد

فيمـا يتعلـق بمحـو الأميـة       ، مبادرات التعليم الأساسـي  من خلال  مجتمع يقوم على المعرفة

، وتزويد المنطقة بكتب منهجية مترجمـة   التعليم ومبادرات التعليم الرقمي والتجاري »إصلاح«و

توسيع الفرص الاقتصادية فـي  : وثالثا .المتقدمة، وتشجيع التعليم عبر الانترنت من مناهج الدول

مجال التمويل من خلال إنشاء مؤسسة تمويل خاصة بالمنطقة، تعمل على النمـو الاقتصـادي،   

الفرصة لتبني مشاريع اقتصادية توفر فـرص عمـل، وتسـاهم فـي     الخاص  وإعطاء القطاع

  2.تمويل مشاريعهاوتشجيع عمل المرأة و، رالازدها

يلاحظ أن هناك تركيزاً على المدخل الاقتصادي في هذه المشاريع، ويعود السبب إلـى  

ونشر الديمقراطية في الشـرق   »للإصلاح«الافتراض الذي قامت عليه جل المبادرات الأمريكية 

ها أن عملية التحول الديمقراطي يجب أن يرافقها تطور ملمـوس فـي   ئالأوسط، من حيث ادعا

وتخلق انفتاحا اقتصاديا وتجاريـا   ا،نهوض اقتصاديقتصاديات الدول المستهدفة، تساعدها على الا

ولعلها رأت أن ذلك لا يحدث دون إيجاد صيغة اقتصادية مختلفة فـي دول   3.في الشرق الأوسط

إنشاء مؤسسات تمويلية تحدث شراكة مع القطاع الخاص، الشرق الأوسط، من خلال العمل على 

                                                 
1 American's National Strategy for Combating Terrorism. issued by the National Security 

Council. Page: 11. available online at: http://www.whitehouse.gov/nsc/nsct/2006/nsct2006.pdf 
  مرجع سابق. مشروع الشرق الأوسط الكبير 2

3 Bolle, Mary Jane: Middle East Free Trade Area: Progress Report. Congressional Research 
Service(CRS). The Library of Congress. February, 2005. P:1 
http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL32638.pdf 
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دوره في النظام الاقتصادي، والمساهمة في تمويل البنية التحتية، وتنشيط آليات مواجهـة  لتفعيل 

ورفع  والتقليل من نسبة الفقر، وتشجيع الازدهار والتبادل التجاري،، وخلق فرص العمل البطالة

القدرة التنافسية، وتحرير السياسات الاقتصادية بما يحد من سيطرة الحكومـات علـى النشـاط    

   1.ادي، ويوسع الفرص الاقتصاديةالاقتص

أمرا يسيرا نظرا  »الإصلاحات«هذه الوضعية برأي الباحث تجعل القبول الشعبي لقضية 

، والتي سوف تثير لديـه  لما يلمسه المواطن من انعكاس على حياته اليومية، ووضعه الاقتصادي

توسيع و. جتمع الذي يعيش فيهأهمية الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في الحياة الاقتصادية للم

الفرص الاقتصادية ينطلق أيضا من تصور يهدف إلى مواجهة تصاعد نفوذ الحركات الإسلامية؛ 

إذ أن قدرة هذه المنظمات على مخاطبة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية جعلهـا تتمتـع بـدعم    

تحدة أن تركـز علـى   قاعدة عريضة من المواطنين، وبالتالي فإن ذلك أوجب على الولايات الم

المبادرات التي يمكن أن تحسن الآفاق الاقتصادية للشباب في العالم العربي والإسلامي، وتقلـل  

من نسبة البطالة، من خلال البرامج التي تعزز التوسع الاقتصادي، ما يقلل من فرص اسـتغلال  

م بأفكار ضد الولايات للعوز الاقتصادي الذي يعاني منه الشباب، لتجنيده »الراديكالية«الحركات 

أما تحرير التجارة ورفع القيود الحكومية عنها، وتعزيز دور القطاع الخاص، فسـوف  . المتحدة

يزيد من فرص الشركات الأمريكية من دخول أسواق دول المنطقة، دون أن يترتب على ذلـك  

نشـاطها  تدخل أو قيود حكومية أو جمارك عالية، ما يعطيها الفرصـة لتوسـيع اسـتثماراتها و   

  .الاقتصادي في هذه الدول

 إدمـاج تهـدف إلـى   مجملهـا  ولعل أهمية البعد الاقتصادي في هذه المشاريع أنها في 

ويقع على عـاتق  . على وجه الخصوص العالم العربيمنطقة الشرق الأوسط، وفي  »إسرائيل«

قضـايا  دي، وفي مجالات التعاون الاقتصاخلق ترتيبات إقليمية جديدة هذه المشاريع العمل على 

 هايـدمج إسـرائيل فـي نسـيج    مناخ جديـد   تجمع دول المنطقة في الإقليمي، الأمنو ،التسليح

                                                 
. مصر. دار النهضة العربية. مشروع الشرق الأوسط الكبير: تحقيق الديمقراطية والشأن الداخلي: أحمد، أحمد المواني 1

  12ص . 2005
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 ،على العلاقات الاقتصادية، وإقامة سوق شرق أوسطية مشـتركة من خلال ارتكازه الاقتصادي 

في  وتكتسب هذه الفكرة زخمها 1.عن الخلافات السياسية التي تعوق قيام مثل هذه العلاقات بعيداً

تعطي لإسرائيل الفرصة في إقامة علاقات اقتصادية طبيعية مع الـدول العربيـة دون أن   كونها 

  . 1967سياسي كانسحابها من الأراضي التي احتلتها عام  يرافق ذلك استحقاق

الشكل الأول : تقوم فكرة اندماج إسرائيل على اتفاقات تجمعها بالدول العربية ذات شكلين

إنشـاء  الاتفاقات الثنائية تتيح . ةائية، والشكل الثاني من خلال اتفاقات مشتركمن خلال اتفاقات ثن

صـناعية  منـاطق  وإقامة من أجل تشجيع التجارة مع إسرائيل، ) كويز(مناطق مؤهلة صناعيا 

 ـكالاتفاقيات التي عقدتها مع مصر والأردن وتركيا، والتي تحرة،  السـوق   ىسمح لها بالنفاذ إل

وتحـدِّد الاتفاقـات الثنائيـة     .إنتاج هذه المناطق مدخلاتمة إسرائيل في الأمريكي، شرط مساه

في المجالات الاقتصـادية والتجاريـة والأمنيـة     ةدول العربيالعلاقات إسرائيل بكل دولة من 

والعسكرية، إضافة إلى المجالين الدبلوماسي والسياسي، وما يترتب على هـذه مـن ترتيبـات    

  2.رية مشتركةتنظيمية وإدارية وفنية وعسك

والاتفاقيات المشتركة تقوم على أساس إنشاء منظومة اقتصادية مشتركة بين دول الشرق 

ومن أبرز ما يـدعم  . الأوسط والولايات المتحدة وإسرائيل، تتيح لها التبادل التجاري والصناعي

يكية عـام  هذه الفكرة مشروع منطقة التجارة الحرة في الشرق الأوسط الذي أطلقته الإدارة الأمر

والذي يهدف إلى إنشاء مناطق تجارة حرة في عشرين دولة من دول الشـرق الأوسـط    2003

من الروابط الاقتصـادية بـين    لنسج شبكةكخطوة  هذه الاتفاقيات وتأتي .ومن ضمنها إسرائيل

وقد جاء منتدى دافوس الاقتصادي في الأردن في  3.والشرق الأوسطوإسرائيل الولايات المتحدة 

كجانب مؤيد لهذه التوجهات، ولاسيما أنه أتى في وقت تبحـث فيـه الولايـات     2003ان حزير

التي تحض لشراكة، الأمريكية للمبادرة الذي تضمنته الشرق الأوسط ل جديد لمستقب عن المتحدة

                                                 
ــويد    1 ــن س ــعيد ب ــيبي، س ــد   : النص ــط الجدي ــرق الأوس ــادي للش ــد الاقتص ــواق  . البع ــع الأس موق

   http://www.alaswaq.net/save_print.php?save=1&cont_id=2870العربية
 موقــــع العــــرب نيــــوز .اختــــراق اقتصــــادي: اتفاقيــــة الكــــويز: عاقلــــة، اليــــاس 2

http://www.alarabnews.com/alshaab/2005/07-01-2005/17.htm  
3 Bolle, Mary Jane: Middle East Free Trade Area. op. cit. P:1 
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فتح صفحة جديدة في العلاقـات الدوليـة،   ، و»إصلاحات«على التقدم نحو الديمقراطية وإحداث 

  1.الاقتصادي العالمي ين الأداءوالعمل على تحس

وهنا يرى الباحث أن الوصول بالمنطقة إلى نقطة التعاون الاقتصادي يعد من أهم ركائز 

السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، وتأتي أهمية ذلك من أن التعـاون الاقتصـادي مفتـاح    

رار الأمني كفيـل بـدفعها   للتعاون الأمني، فارتباط استقرار الدول العربية اقتصاديا بمدى الاستق

وهذا يظهر اعتماد الولايات المتحدة علـى  . نحو التعاون أمنيا مع الولايات المتحدة لضمان ذلك

ولهذه الوضعية أهميـة  . تحالفاتها في الشرق الأوسطبناء في لتوسع الروابط الاقتصادية كوسيلة ل

ي بالضرورة استقرار الـدول  من الأمن كون استقرارها يعن اًكبرى كونها تعطي لإسرائيل جانب

العربية اقتصاديا، وأن أي تهديد لإسرائيل سوف ينعكس علـى اقتصـاديات الـدول العربيـة     

لاعتبارات علاقة الشراكة الاقتصادية التي تجمعها، وهو ما سوف يدفع إلـى تعزيـز التعـاون    

 ـ الأمني بينها على نحو يؤمّ اح الاقتصـادي  ن الحماية للمصالح المشتركة التي نشأت عـن الانفت

أن أما الأمر الآخر الذي يرى فيه الباحث انعكاسا مهما لعملية الترابط الاقتصادي هو . والتجاري

، وتـرابط العلاقـات   العربيـة  والأقطار إسرائيلإنشاء شبكة كثيفة من العلاقات الاقتصادية بين 

ول العربيـة، وذلـك   مع الدلأي اتفاق سلام  الأساسيالضمان والمصالح بينهما، كفيل بأن يشكل 

لارتباط اقتصاديات الدول العربية وازدهارها بمدى استقرار إسرائيل ما يمنعهـا عـن التفكيـر    

  .بمهاجمة إسرائيل أو الإخلال ببنود الاتفاقات الموقعة بينها

أن يتداخل العامل الاقتصادي مع نشر الديمقراطية، فحاجة الإدارة الأمريكية  المتوقعمن 

على مستوياته المختلقة، تهدف إلى تحقيق  »الإصلاح«ة لتشجيع الديمقراطية وياستراتيجلتطوير 

العنصر الأمنـي يتطلـب   . ة الأمن القومي الأمريكياستراتيجيالتكامل بين الأمن والاقتصاد في 

إخراج العراق من دائرة القوة، وتحييد إيران، ووقف نشاطها النووي، والترويج لتسوية سياسـية  

والعنصر الاقتصادي يتطلب العمل على تنشيط الأسواق الصناعية . الإسرائيلي–نيللنزاع الفلسطي

 تكتلات اقتصادية كبيرة وإقامة والتجارية في دول الشرق الأوسط وتشجيع الانفتاح التجاري بينها
                                                 

ــراهيم  1 ــوش، إبــ ــوس الأردن؟  : علــ ــدى دافــ ــي منتــ ــاذا يعنــ ــ. مــ ــوزالعــ  رب نيــ
http://www.alarabnews.com/alshaab/2004/21-05-2004/4.htm  
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ة سـتراتيجي وبالتالي فإن تحقيق هذا التكامل سوف يساعد على حماية وتعزيز الأهـداف الا . فيه

ة الأمريكية في الشرق الأوسـط،  ستراتيجيفالواضح من خلال قراءة الا 1.ي المنطقةالأمريكية ف

أن قضية التحول الديمقراطي ترتبط ارتباطا وثيقا بعنصري الأمـن والإرهـاب فـي الشـرق     

   2 .الأوسط، والتي تلقي بأهميتها على النواحي الاقتصادية والاستقرار في المنطقة

التكامل شكل دافعا للإدارة الأمريكية للتوجه نحو إحداث  وهنا يرى الباحث أن تحقيق هذا

في السلطة الفلسطينية للتعجيل بوصول قيادة يمكن أن تساعد على الوصول إلـى   »إصلاحات«

فقضية استتباب الأمن الإقليمي وثيقة الصلة باسـتقرار الأوضـاع   . اتفاق تسوية نهائية للصراع

فأغلب الجماعات الإسلامية تتذرع باستمرارها فـي   على صعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي،

وأغلب الدول العربية تتذرع بعدم تطبيع . المقاومة نتيجة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين

العلاقات مع إسرائيل نتيجة لعدم الوصول إلى حل لهذا الصراع، وتعزو مسببات نمو الإرهـاب  

 .في المنطقة إلى استمراره

لآخر الذي يظهر أهمية جمع الولايات المتحدة بين العامل الاقتصادي ونشر أما الجانب ا

بمظهر منفر فـي العـالم    »الراديكالي«الديمقراطية في مبادراتها هو اهتمامهما بإظهار الإسلام 

نشر الديمقراطية وإنعاش  من حيث أنوهنا تلاقت الطروحات الأمريكية مع أهدافها، . الإسلامي

لعالم العربي والإسلامي سوف يخلق صورة أكثر جاذبية للنموذج المتحضـر  الاقتصاديات في ا

الذي تنـادي بـه الجماعـات     »المتخلف« جالذي تنادي به الولايات المتحدة، من صورة النموذ

. الإسلامية، ولاسيما أنها تركز على نموذجي طالبان وبن لادن بأنهما ما يسعى إليه الإسـلاميون 

                                                 
الاسـتراتيجية  : هلال الأزمـات ضمن كتاب . الفلسطيني -الاستراتيجية الأمريكية لحل النزاع الإسرائيلي: إندك، مارتن 1

. معهد بروكنجز. لبستانيترجمة حسان ا. أيفو دالدر وآخرون: تحرير. الأوروبية حيال الشرق الأوسط الكبير-الأمريكية

  60-59ص . 2006. 1ط
الأعمدة الثلاث لاستراتيجية الولايـات المتحـدة فـي    : الأمن والسلام والإصلاح :معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى 2

ترجمـة مركـز الزيتونـة للدراسـات والاستشـارات      . تقريـر مجموعـة الدراسـات الرئاسـية    . الشرق الأوسـط 
http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=353&a=19391   
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وجعـل   »الراديكـاليين «في سبيل طرد  »الاعتدال«ديمقراطية والحداثة ووبالتالي يأتي تشجيع ال

  1.طموحاتهم منبوذة في الشارعين العربي والإسلامي

هي التقليل مـن شـأن    الأمريكيةإضافة إلى ذلك، فإن إحدى المهام الرئيسة للدبلوماسية 

للعـب   »مصداقيةال«ذات  »المعتدلة«من خلال تشجيع الأصوات طموحات التيارات الإسلامية، 

فالولايات المتحدة لا تريد فقط محاربـة  . التصدي للتحديات الناشئة من العالم الإسلاميدور في 

التهديدات التي تواجه مصالحها في الشرق الأوسط، بل تريد أيضا تغيير البيئة السياسـية التـي   

ينية فيما يخص نمو هذا الافتراض ينطبق بجوهره على القضية الفلسط 2.تنتج مثل هذه التهديدات

حركتي حماس والجهاد الإسلامي واتساع شعبيتهما في الشارع الفلسطيني، وبالتالي يفـتح ذلـك   

  3.على العمل السياسي الفلسطينيبرامجها المجال أمامهما لفرض 

هذا الأساس رأت الإدارة الأمريكية أن الوصول إلى نتـائج أفضـل فـي قضـية      ىعل

تنفيـذها علـى الإدارة   قتصر يقتضي أن تجعل منهما مهمة لا يونشر الديمقراطية  »الإصلاح«

وهذا مـا دعـا    ،فيها الحكومات العربية والإسلامية الأمريكية فقط، بل أن ذلك يدعو إلى إشراك

الإدارة الأمريكية إلى ممارسة ضغوط سياسية على الحكومـات العربيـة مـن أجـل إحـداث      

أمام إشراك فئات المجتمع المختلفة فـي الحيـاة    في أنظمتها السياسية تتيح المجال »إصلاحات«

والتحـول الـديمقراطي كقضـية     »الإصلاح«كما أنها عملت على الإبقاء على قضية  .السياسية

وبالتـالي ارتبـاط   . حيوية ومرتبطة بمجملها بالعلاقات التي تحكم الولايات المتحدة وهذه الدول

  4.في هذه البلدان »لاحالإص«المساعدات والتعاون الاقتصادي بمدى تحقيق 

في الشرق الأوسـط إلا   »الإصلاح«نحو قضية  على الرغم من اتجاه السياسة الأمريكية

الذي يصـدر عـن مركـز الأهـرام للدراسـات السياسـية       -العربي  ستراتيجيأن التقرير الا
                                                 

1 Baloch, Qadar Bakhsh: Democratization of the Arab World. Op.cit. Page: 7 
2 Maghraoui, Abdeslam M.: American Foreign Policy and Islamic Renewal. United States 

Institute of Peace. Special Report 164. July 2006. P: 4. available online at: 
http://www.usip.org/pubs/specialreports/sr164.pdf 

أجريـت  . مقابلة مع الباحث. واشنطن. الجامعة الأمريكية. متخصص في السلام الدولي وحل النزاعات: محمد أبو نمر 3

  7/1/2008بتاريخ 
4 Sharp, Jeremy M.: U.S. Democracy Promotion Policy in the Middle East. op. cit. Page:7 
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بقدر ما لسياسة الأمريكية التقليدية في المنطقة، عن امثل بديلا يلا يرى أن ذلك  -ةستراتيجيوالا

الأولويـة  فالمصالح الأمريكية في النفط وأمن إسرائيل مازالـت تمثـل   . مثل تعديلا جزئيا لهاي

فالدكتور رشيد الخالدي يرى أن نشر الديمقراطية يهدف إلـى   1.هاالمتحدة في للولايات الأساسية

تكمـن وراء   وبالتالي فإن الفكرة التي. إحكام السيطرة الأمنية والاقتصادية على الشرق الأوسط

الديمقراطية هي تغيير قيادات وأنظمة دول الشرق الأوسط، أو على الأقل تلك القيـادات التـي   

وهنا يرى الباحث كيف لعبت 2.يشكل نظامها تهديدا للمصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة

ة الأمـن  ياستراتيجكجزء من  »الإصلاحو«الولايات المتحدة دورا في توظيف نشر الديمقراطية 

وقائياً يساهم فـي   إجراءاً القومي الأمريكي، من حيث جعل نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط

ولعل هذا التوجه يظهر بوضوح استخدام الولايـات  . تعزيز أمنها القومي، ومصالحها في العالم

الديمقراطية المتحدة لمفاهيم الديمقراطية في سبيل تحقيق هذه المصالح، ما يعبر عن نظرتها تجاه 

لفرض سيطرتها على مواطن القوة مع رؤيتها وسياستها استخدامها تناغم في كونها أداة وظيفية ي

  .الاقتصادية في الشرق الأوسط

الإرهاب قد ميزه  ةاستخدام الولايات المتحدة للديمقراطية كسلاح لمواجهن إيمكن القول 

تصادية وأمنية جديدة تختلف عن ما كان سعيها لخلق شرق أوسط ذي ملامحَ فكريةٍ وسياسيةٍ واق

ولعل الصورة التي ترسمها الولايات المتحدة لشكل الشرق الأوسط . أيلول 11سائدا قبل أحداث 

  :صالح الأمريكية وسياستهامالجديد يحمل أبعاداً ثلاثة ذات تأثير مهم في ال

 ـ »الإصلاح«من خلال : أولا ية داخـل  ونشر الديمقراطية تهدف إلى خلق أجواء سياس

الدول العربية تميل أكثر إلى تبني الأفكار الأمريكية المتعلقة بالحريـة والديمقراطيـة وحقـوق    

وهو ما يؤسس إلى نبذ العنف، والتخلي عن الأفكـار المتطرفـة، والانفتـاح الثقـافي     . الإنسان

التـي   خصوالاجتماعي على العالم، ما يمكن أن يغير من الثقافة السائدة في المجتمعات وبـالأ 

  .ة متطرفة تجاه الغربتحمل أفكارا ذات أبعاد آيديولوجي
                                                 

  .  ملف التقرير الاستراتيجي العربي. الإصلاح في العالم العربي :مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية 1

2004 -2005 www.ahram.org.eg/acpss/Ahram/2001/1/1/RARB92.HTM  
2 Khalidi, Rashid: Resurrecting Empire. op. cit. 2005. Page: 54 
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أن يشكل العامل الاقتصادي مدخلا لتوسع نفوذ الولايـات المتحـدة الاقتصـادي،    : ثانيا

واستثماره في سبيل تقوية تحالفاتها وتعزيزها في الشرق الأوسط، من خلال إبرام اتفاقات شراكة 

استغلال ول لتدفق الاستثمارات الأمريكية إلى دول المنطقة، تجمعها مع دول المنطقة، تتيح المجا

ومن ثم فإن هذا العامل، الذي يضع إدماج . موارد تلك الدول وانفتاح أسواقها للمنتجات الأمريكية

إسرائيل في أولى اعتباراته، سوف يساعد على التغلب على شكل العلاقة القائمـة بينهـا وبـين    

في العلاقات الاقتصادية والمشـاريع الاسـتثمارية التـي تحملهـا      الدول العربية نتيجة للتشابك

ما يمكن أن يؤسس لانفتاح في العلاقة بين إسرائيل والدول العربية ويسهل . المبادرات الأمريكية

الوصول إلى استقرار على الصعيد الأمني، ويسهم في جعل حل الصراع العربـي الإسـرائيلي   

عربيا، وأن يكون العامل الاقتصادي مفتاحاً للولايات المتحدة  قضية ثانوية من حيث المطالبة به

لفرض حلول للصراع تتناسب مع مطالب إسرائيل الأمنية، ولاسيما أن الترابط الاقتصادي بـين  

ض من فرص تهديدها لأمن إسرائيل، على اعتبار إسرائيل ودول الشرق الأوسط بشكل عام يقوّ

  .اقتصادها يوجب عليها تجنب تهديد إسرائيل أمنياأن حرص الدول العربية على استقرار 

وهو مرتبط بشكل وثيق بالعامل الاقتصادي، وهو أن تقود الشراكة الاقتصادية إلى : ثالثا

شراكة أمنية تحتم على دول الشرق الأوسط العمل على حماية المصالح الاقتصـادية المشـتركة   

ن ضمنها إسرائيل لصـد أي تهديـد لهـذه    التي تجمعها، وتشكيل منظومة أمنية إقليمية تكون م

وهذا يدعم المصالح الأمريكية في كونها مستفيدة من تعزيز تحالفاتها وتوسيع دائرتهـا  . المصالح

في الشرق الأوسط، ما يمكن أن يعطيها امتيازات أكثر على صعيد التوسـع الاقتصـادي فـي    

  .المنطقة

  م السياسيالسياسة الأميركية تجاه الإسلاالتحول في  2.2.1.3

إن قضية نشر الديمقراطية تثير تساؤلات كثيرة حول مدى استعداد الولايـات المتحـدة   

فمعروف أن حركـات  . لتقبل نتائج هذه العملية، ومدى استعدادها لقبول مشاركة الإسلاميين فيها

 طها في واحدة من أهم بقـاع العـالم اقتصـادياً   االإسلام السياسي كانت دائماً تحت الضوء، لنش

أيلول التـي أنتجـت    11وسياسياً، إلا أن الاهتمام تزايد لفهم ودراسة هذه الحركات بعد أحداث 
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وتزايد أكثر عندما بدأ الحديث عن فكرة نشر الديمقراطية وإشراك . الدولية على الإرهاب الحرب

 هذه الأحزاب في الحياة السياسية كوسيلة لاحتواء برامجها السياسية ودفعهـا نحـو رؤى أكثـر   

في هذا الخصوص لا يقصد الباحث الخوض في الإطار التـاريخي لنشـأة   . ومقبولية »اعتدالا«

ومدى علاقة الولايات المتحدة بنشأته وتطوره، بـل يريـد أن    ،هالإسلام السياسي وتطور مفهوم

بـالرغم مـن أن   ف .يستعرض سياسة الولايات المتحدة تجاهه وموقفها من الوصول إلى السلطة

مريكية وجدت في تدني مستويات الحرية والديمقراطية في البلاد العربية والإسـلامية  الإدارة الأ

مؤشرات رئيسية على التطرف، إلا أن قضية رفع مستوى الحرية وفتح المجال أمام الأحـزاب  

الإسلامية للمشاركة في النظم السياسية وأخذ مواقع في النظم السياسية العربية، حـازت علـى   

  . الجماعات الإسلامية »لتطرف«لدائر حول كيفية التصدي ا نصيب من الجدل

، ولاسيما تجاه »الغموض«حقيقة السياسة الأمريكية تجاه هذه الأحزاب يصفها البعض بـ

هذا الغموض يوضـحه روبـرت   . اتخاذ موقف واضح من التعامل مع حركات الإسلام السياسي

للقيادة السياسية الأمريكية، فهو يـرى  ساتلوف من خلال تحليله لمجموعة من الخطابات الرسمية 

حـول   اسـتراتيجي إلى خلو السياسة الأمريكية من إجماع أو اتفاق  أن أساس هذا الغموض يُرَدُّ

وبالتالي لا يتضح معالم موقفها من التعـاطي مـع   . كيفية التعامل مع حركات الإسلام السياسي

ت أن ما يحكم طبيعة هذه العلاقـة هـي   نه يستنتج من خلال هذه الخطاباأإلا . الإسلام السياسي

عمليـة  : المصالح الأميركية، وقضايا أخرى ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر بالنسبة لها مثـل 

  1.السلام، ومحاربة الإرهاب، وتشجيع الأسواق المفتوحة، واحترام حقوق الإنسان

ات المتحدة تجاه إلا أن ساتلوف يعود ويطرح المعضلة الحقيقية التي تواجه سياسة الولاي

أي غير -هذه الحركات، وهذا الطرح يعزوه إلى كيفية التعامل مع الحركات ذات النهج السلمي 

، فالتعامل مع الأحزاب المسلحة واقعياً صعب، لكنه فكريا ونظريا سهل، مـن حيـث   -مسلحةال

فيراه على  »السلمية«أما التعامل مع الحركات . استهدافها عسكريا وتوجيه ضربات استباقية لها

من الناحية النظريـة والعمليـة كـذلك، ومكـامن     تفوق الحركات المسلحة درجة من الصعوبة 
                                                 

) روبرت ساتلوف. (قراءة في دراسة السياسة الأميركية تجاه الإسلام السياسي مراجعة نظرية وتطبيقية: مدأبو رمان، مح 1

 http://www.alghad.jo/?news=51292  صحيفة الغد
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أو السلمية، من خلال  »المعتدلة«الحركات الإسلامية الصعوبة هذه تأتي من الخطر الذي تشكله 

ية من تبنيها الوسائل السلمية والديمقراطية للسيطرة على مؤسسات الدولة وإحداث تغييرات جذر

فهي وإن اختلفت فـي التكتيكـات والأدوات عـن    . خلال منهجية تعتمد على التدرج والتطوير

قبل الحركات المسلحة، فإنها تتفق بالأهداف والغايات، ولا فرق بين من يحمل السلاح وبين من يُ

 ـ  و. على صندوق الاقتراع ي هذا يشكل تحدياً حقيقياً أمام الولايات المتحدة لصـوغ سياسـتها الت

  1.تسعى إلى الانفتاح الديمقراطي وتوسيع المشاركة السياسية وتشجيع احترام حقوق الإنسان

أثارت جدلا في أروقة الإدارة الأمريكية، تمحور حـول كيفيـة    »المعضلة«تبعات هذه 

، وما إذا كانت تمثل بديلا ممكنًـا للـنظم السياسـية    »السلمية«التعاطي مع الحركات الإسلامية 

أقرت سياسـة  تأكيد ما إذا كانت الإدارة الأمريكية قد  ةبوصعوالذي يظهر - ذا الجدله .القائمة

-: الأول ،ن رئيسينيأثاره تنازع تيار -إشراكهم أم لامن حيث لتعامل مع الإسلاميين واضحة ل

يرفض فكرة التحاور أو التعاطي  -وقد تبناه ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي ودافع عن أفكاره

عن أولئك الذين استهدفوا الولايـات   »مهذبة«نسخة معدلة أو  الأحزاب على اعتبار أنهامع هذه 

وقد تبناه وزير الخارجية الأمريكي السابق كولن بـاول ومـن   -: والثاني. أيلول 11المتحدة في 

، وبالتالي لابـد مـن   »اًمفروض اًواقع«يرى في أحزاب الإسلام السياسي  -بعده كونداليزا رايس

معها من خلال احتوائها ودعم تيارات أخرى كالليبراليين والعلمانيين، من أجل أن تشكل  التعاطي

ويتضح من ذلك أن كلا التيارين لم يرفضا التعـاطي  . حائط صد أمام المد الإسلامي بوجه عام

  2.مع الإسلاميين من حيث المبدأ، وإنما اختلاف في الشكل ودرجة هذا التعاطي

ة للتعاطي مع حركات الإسلام السياسي، ومدى قبول انـدماجهما  رؤية الولايات المتحدو

حتـى فـوز حمـاس     2001أيلـول   11في السياسة العربية، مرت بمراحل ثلاث منذ أحداث 

  :، ويمكن إجمالها بما يلي2006بانتخابات المجلس التشريعي عام 

                                                 
  .مرجع سابق .قراءة في دراسة السياسة الأميركية تجاه الإسلام السياسي مراجعة نظرية وتطبيقية :أبو رمان، محمد 1
 موقـع الإسـلاميون اليـوم   . بـات الـدمج والإقصـاء   قـراءة فـي خطا  : أمريكا والإسلام السياسـي : ، خليلالعناني 2

http://islamists2day-a.blogspot.com/2007/07/blog-post_06.html  
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هـذه  أيلول مباشـرة،   11مرحلة الرفض، وهي المرحلة التي تلت وقوع أحداث : أولا

الفترة شهدت عدم استعداد الإدارة الأمريكية لقبول مشاركة الحركات الإسلامية في السـلطة، أو  

حتى الحوار معها على اختلاف توجهاتها العقائدية والسياسية، ولاسيما أن النموذج الذي ارتـبط  

  1.حركة طالبان وتنظيم القاعدةفي أذهان الأمريكيين في ذلك الوقت تمثل بنموذج 

هـذه المرحلـة   - 2002والتي بدأت أواخر عـام  -مرحلة الاستكشاف أو الفرز، : اثاني

شهدت لعب مراكز الفكر والدراسات دورا لاستكشاف الفروق الجوهرية بين أنمـاط التيـارات   

الإسلامية المختلفة، في مسعى لمساعدة صناع القرار في الولايات المتحدة على تحديد شـركائهم  

لإسلامي، وتمكنهم من التفريق بين مختلف التيارات الإسـلامية السياسـية   الأساسيين في العالم ا

، واتجاهاتهم السياسية والقانونية، وأجنداتهم الاجتماعيـة،  اتهمآيديولوجيوالدينية من خلال تحديد 

 ـ اتهم بالإرهـاب،  وطرائق الحكم المفضلة، وموقفهم من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وعلاق

في محاولة للتفريق بين الحركات الجهادية، التـي تتبنـى أجنـدة عدائيـة      ،عنفوموقفهم من ال

صريحة تجاه الولايات المتحدة، وتلك التي تمارس دورا سياسيا واجتماعيا من خـلال الوسـائل   

وعلى هذا الأساس كان بالإمكان رصد طيف واسع من المجموعات الإسلامية المختلفة، . السلمية

الديمقراطية ويرفض العنـف، ومنهـا مـن يتبنـى العنـف ويعـارض        منها من يتمسك بالقيم

وتأتي دراسة توجهات التيارات الإسلامية لتساعد الولايات المتحدة علـى وضـع   . الديمقراطية

ات العسكرية والسياسية التي تسهل عليها مهمة تغيير الأوضاع والعوامل التي تساهم ستراتيجيالا

 2.في انتشار الراديكالية الإسلامية

مرحلة التأييد، وهي المرحلة التي أظهرت فيها الولايات المتحدة تأييدها لمشـاركة  : ثالثا

ليفـتح ذلـك    ؛في العمل السياسي، أو حتى الوصول إلى السلطة »المعتدلة«الأحزاب الإسلامية 

كخيارات بديلة يمكن أن تشكل حائط صد  »والمعتدل«المجال أمام الحديث عن الإسلام الليبرالي 

   3.مام التيارات الجهاديةأ

                                                 
  .قراءة في خطابات الدمج والإقصاء: أمريكا والإسلام السياسي: العناني، خليل 1
  مرجع السابقال 2
  مرجع السابقال 3
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  الحركات الإسلامية إلى الحكمالولايات المتحدة ووصول  1.2.2.1.3

مع الإسلام السياسي لـدى   يلاحظ من خلال المرحلة الثالثة التي مرت بها فكرة التعاطي

وهـذه الأهـداف يستعرضـها    . دفعتها للتوجه نحو هذه الفكرة اًالإدارة الأمريكية أن هناك أهداف

  :ا يليفيمث الباح

هناك من يرى أن الولايات المتحدة أرادت من فتح المجال أمـام الأحـزاب الإسـلامية    

لدخول النظم السياسية لكي تمتص طاقات الغضب الكامنة لديها تجاه الولايات المتحدة من جهـة  

 ،اوتجاه النظم السياسية العربية من جهة أخرى، نتيجة لسياسات القمع التي تتعرض لها من قبله

  1.من خلال إيجاد مساحة من حرية المشاركة والتعبير لها داخل النظام السياسي

، الذي »مستقبل الإسلام السياسي«مؤلف كتاب  »جيرهام فوللر«مؤدى ذلك فكرة يتبناها 

لتسـليط الضـوء علـى قـدراتها     يرى في دخول أحزاب الإسلام السياسي إلى السلطة فرصة 

ستكون فرصة لإظهار ضعفها وعدم قدرتها على تحمل المسـؤولية   وإمكاناتها الضعيفة، وبالتالي

أن لا شيء أفضل من إظهار فشل : ض له يقول فيهاهذه الرؤية نابعة من افتر. أمام أعين الجميع

   2.غير ظهورها في تجربة فاشلة في السلطة »غير جذابة«الإسلام السياسي في صورة 

 ـ«هذا الافتراض يحمله أيضا مؤلفـا كتـاب     »تاكيـا  يرا« »ل المنحسـر للنبـي  الظ

على الدوام بأن الإسلام السياسي الراديكـالي   إن الرؤية تزداد وضوحا«: بقولهما »جفوسديف«و

لا يستطيع التمكن سلطويا من الدول الحديثة أو الدول المتحولة إلى طور الحداثة في قلب العـالم  

هذا الاستدلال كان نتيجة لدراسـة   3.»الإسلامي، وأنه لا يستطيع إقامة نموذج بديل وفعال للحكم

على الحركات الإسلامية في كل من إيران والجزائر ومصـر والسـودان وأفغانسـتان     أجرياها

ويوغسلافيا السابقة، والتي خلصت إلى أن التجارب الإسلامية وفشلهم في قيادة مركبة الحكـم،  
                                                 

   موقع مركز الزيتونة .حماس نموذجا: أمريكا وإفشال الإسلام السياسي :فهمي، شيرين حامد1 
http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=199&a=33983 

  سابقالمرجع ال 2
  موقع إسلام اون لاين . بروباجندا أمريكية: فشل الإسلام السياسي: فهمي، شيرين حامد 3

www.islamonline.net/arabic/politics/2005/10/article05.shtml  
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سلامية باعتبار وصـولهم سـيكون   يمكن أن يكون دليلا للإدارة الأمريكية للنيل من الحركات الإ

  1.الإسلام السياسي ضعف حركاتإيذانا بخسارة قضيتهم وفقدان مصداقيتهم؛ لتثبت 

الاستنتاج الذي يخلص إليه الباحث من دفع الإدارة الأمريكية للعملية الديمقراطيـة فـي   

دة لغايـات  الشرق الأوسط، والسماح لهذه الحركات بدخولها، يتبلور حول تحقيق الولايات المتح

أن ذلك سوف يفضي في النهاية إلـى انتخابـات شـرعية تخـرج الأصـوات      : أولاها: ثلاث

وثانيهما أنها ستوصل أصوات إسلامية . من اللعبة السياسية »بن لادن«الموالية لـ »الراديكالية«

والتي لن تكـون بالضـرورة   . إلى السلطة، لتظهر ضعف قدراتها القيادية والسياسية »معتدلة«

الهدف الثالث يكمن في أن . »مستنيرة«يدة للولايات المتحدة، ولكن على الأقل ستكون سلمية ومؤ

يدفعها وصولها إلى الحكم ومواجهة ضغوطاته، نحو التخلي عن النهج العسكري والراديكالي في 

  .في النهج والأسلوب »الاعتدال«المنطلقات والتفكير، والتحول نحو الوسطية و

  :هذا الطرح تتمثل في ما يلي معارضة 2.2.2.1.3

الأصوات التي تعارض السماح للحركات الإسلامية دخول الانتخابات تستند فـي رأيهـا   

إلى مخاوفها من أن تكون الديمقراطية وسيلة لوصولها إلى السلطة واحتفاظها بها، وبالتالي إلغاء 

 افأصـحاب هـذ  . ية ذاتهـا معاد للغرب وللقيم الغرب »أصولي«العملية الديمقراطية وإقامة نظام 

 اأن ينقلب الإسلاميون على الديمقراطية ويخنقوا الحريـات، ويمارسـو  الرأي يبدون خوفهم من 

  2.الاضطهاد إذا ما انخرطوا في اللعبة السياسية وتولوا الحكم

أما التخوف الآخر فيكمن في أن يشكل وصولهم إلى السلطة فرصة لنشر ثقافتهم ونهجهم 

وبالتالي يوفر ذلك الدعم والالتفاف الجماهيري حول أفكارهـا،  . التي تحكمهالتغيير المجتمعات 

وهذا بحد ذاته ينسحب على المخاوف مـن أن يشـكل   . خصوصا تلك التي تتبنى نهجا عسكرياو

                                                 
 . مرجع سابق .بروباجندا أمريكية: فشل الإسلام السياسي: فهمي، شيرين حامد 1
 مرجع سابق. قراءة في دراسة السياسة الأميركية تجاه الإسلام السياسي: أبو رمان، محمد 2
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حماس، كحكومة إسلامية، نموذجا يلقي بظلاله على بقية القوى والتيارات الإسلامية فـي  نجاح 

  1.المنطقة

إشكالية أمـام   »أمن إسرائيل«يتخذ من قضية  ذي يعارض هذا الطرحالصوت الآخر ال

موقـف  ل عطفا علـى الصـورة النمطيـة   وذلك  السماح لهذه الحركات بدخول الحياة السياسية،

ولاسيما أن معظم هذه الحركات تتخذ موقفا عدائيا تجاهها، هـذا الأمـر    الإسلاميين من إسرائيل

تـدور  ، -أيلـول  11في مرحلة ما بعد أحداث بالأخص -ة ترك تساؤلات أمام الإدارة الأمريكي

  2.جراء ذلكاحتمالات تعرض أمن إسرائيل للخطر حول 

التـي  من أهم نقـاط التغييـر   أمست مشاركة الإسلاميين في الحكم ويستنتج الباحث أن 

والتوجهـات  الآراء فـي  ف اختلاصاحب ذلك وقد . الأمريكي »الإصلاح«خطاب طرأت على 

بين من يرى أن الوقت أصبح ملائمـا   ،ت الأمريكية حول التعامل مع الإسلاميينداخل المؤسسا

علـى   قبول الأحزاب الإسلامية كفاعلين وشركاء محتملين في الشـرق الأوسـط،  للتبني سياسة 

أساس أن هذه السياسة هي البديل الوحيد الذي يمكن من خلالـه مواجهـة التطـرف والعنـف     

وقـد دعّـم   . مثل تنظيم القاعـدة  »الإرهابية«جماعات ؤيدة لل، وإخراج الأصوات المالإسلامي

أصحاب هذا الرأي توجههم بأن إشراك هذه الأحزاب يشكل فرصة للولايات المتحدة لتـرويض  

 ـ. في نهجها وتوجهاتها »الاعتدال« هذه الأحزاب ودفعها نحو  اوبين من يدعو إلى الحرب عليه

أصحاب هذا التوجـه بـين خطـر التنظيمـات     ، ويساوي والتحالف مع غير الإسلاميين ضدهم

 وقد أثـاروا مخـاوفهم حـول   . الإسلامية غير المسلحة وتلك المسلحة على المصالح الأمريكية

اسـتغلال العمليـة الديمقراطيـة    السياسي إلى  »الإصلاح«إشراكهم في عملية احتمال أن يؤدي 

، وبالتـالي  تعادي الغربياسة للوصول إلى السلطة ومن ثم التملص من الالتزام بها، وانتهاج س

  .التأثير على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط

  
                                                 

 مرجع سابق. قراءة في خطابات الدمج والإقصاء: أمريكا والإسلام السياسي :العناني، خليل 1
 مرجع السابقال 2
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  السلطة الفلسطينية »إصلاح« 2.3

عزل التطورات والمتغيرات التي طرأت علـى   -إن لم يكن من المستحيل–من الصعب 

 الإسـرائيلي، ويكمـن ذلـك   -مفهوم الأمن القومي الأمريكي عن التأثير في الصراع الفلسطيني

والتاريخي بين الولايات المتحدة وإسـرائيل،   ستراتيجيالأول يمثله الترابط الا: لسببين أساسيين

في ظل الأهمية التي تشكلها إسرائيل في لعب دور لحماية وتحقيق المصالح الأمريكية في الشرق 

الثـاني   والسبب 1.الحماية من الإرهاب بكافة أشكاله ةالأوسط، فتلقائيا تدخل إسرائيل ضمن دائر

الإسرائيلي على استقرار الشـرق الأوسـط، علـى اعتبـار أن     -يمثله تأثير الصراع الفلسطيني

يغذي العنف والتطرف في المنطقة، ويساعد في تـأجيج المشـاعر ضـد الولايـات     ه استمرار

  2.المتحدة

علـى  تماماً الشرق الأوسط  »لإصلاح«التصورات الأمريكية انطبقت على هذه الأسس 

هـو إدخـال المقاومـة    الإسرائيلي، ولعل أبرز ما يمكن لمسه فـي ذلـك   -فلسطينيالصراع ال

الحرب العالمية على الإرهاب، واعتبارها جزءاً من الإرهاب الدولي الـذي   ةالفلسطينية في دائر

فمن الواضح أن  3.لا يهدد إسرائيل فحسب، بل إنه متصل بالشبكات الإرهابية الأخرى في العالم

ونشر الديمقراطية، لا تقتصر على مضمون المفهومين من حيث الإطار  »صلاحالإ«النظرة إلى 

النظري أو المفاهيمي، فالأبعاد العميقة التي تقف وراءهما تهدف إلى السيطرة على الأزمات في 

الشرق الأوسط على امتدادها من فلسطين ولبنان وسوريا والعراق وإيران، والتي يعدها صـانعو  

   4.الأمريكية من أهم العوائق أمام حماية المصالح الأمريكية في المنطقة السياسة في الإدارة

فيمـا   وما يعبر عن أهمية إحداث تحول ديمقراطي في فلسطين للسياسة الأمريكية يكمن

مؤسسة كـارنيغي  مدير مشروع الديمقراطية وسيادة القانون في  -»توماس كاروثرس«يطرحه 

                                                 
 7/12/2007أجريت بتاريخ . مقابلة مع الباحث. ة بجامعة ماساشوستس الأميركيةأستاذ العلاقات الدولي :نصير عاروري 1

2 Gershman, Carl and Martin Kramer: Democracy Promotion in the Middle East: Time for a 
Plan B? op.cit 

  مرجع سابق. مقابلة مع الباحث: نصير عاروري 3
. معهد بروكنجـز . الأوروبية حيال الشرق الأوسط الكبير-تراتيجية الأمريكيةالاس: هلال الأزمات: دالدر، أيفو وآخرون 4

  8ص . 2006. 1ط). حسان البستاني(ترجمة 
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إقامـة سـلطة   التحـول الـديمقراطي فـي فلسـطين، و     إنجاح الذي يرى أن، -للسلام الدولي

فـي   الأمريكيـة يستخدم في خدمة المصالح  أنيمكن  ايشكل مثالا جيدفيه، سوف  »ديمقراطية«

وبالتالي فإن تأسيس نمـوذج   .الدول العربية في قضية نشر الديمقراطية في وصاًوخص ،المنطقة

نحو  باقي الدول العربية والإسلامية ديمقراطي ناجح في الشرق الأوسط سوف يلقي بظلاله على

بمعنى  1.في أنظمتها السياسية والاقتصادية والتعليمية »إصلاحات«دفعها تجاه إحداث تحولات و

ذات شـفافية   »معتدلـة «أن إظهار النجاح في ممارسة الفلسطينيين للديمقراطية وإخراجهم لقيادة 

  .أكثر قبولا للعالم العربي بصورة »للإصلاح«إدارية، سوف يظهر المشروع الأمريكي 

  السلطة الفلسطينية »إصلاح«ـبداية التفكير ب 1.2.3

لا يخفى أن تعامل الإدارة الأمريكية مع دعاوي إصلاح السلطة الفلسطينية في بـداياتها  

جاء بالنسق نفسه الذي تعاملت به مع قضايا الإصلاح في الدول العربية، والذي جاء في سـياق  

في الشرق الأوسط والمنطقة العربية بالأخص على حساب ممارسـة   ةكتاتوريداعم للأنظمة الدي

فكانت الإدارة الأمريكية تعتمـد  . الديمقراطية طالما أن هذه الأنظمة تتماشى والسياسة الأمريكية

على تثبيت وتقوية الأنظمة المؤيدة لها والحفاظ على استقرارها من أي عمل يمكن أن يؤثر على 

تغاضي عن ممارسة الأنظمة للديمقراطية يأتي في هذا السياق كون الولايـات  ولعل ال. وجودها

المتحدة كانت ترى أن الأنظمة التي تدعمها لا تحظى بسمعة ومقبولية لدى عامة الشعب تمكنهـا  

من كسب أي عملية ديمقراطية نظرا للسياسات القمعية التي تمارسها، ونظرا لاحتكارها مـوارد  

مرحلة ما قبل ف. لفرصة للديمقراطية قد ينعكس سلبا على وجود هذه الأنظمةالدولة، وأن إتاحة ا

 لم تشكل الديمقراطية هدفاً للسياسة الأمريكيـة تجـاه المنطقـة،    أيلولأحداث الحادي عشر من 

تنفيذ بعض البرامج ذات ل اتمساعدقضية ثانوية، لم يتعد حدود الدور الأمريكي عن تقديم  وبقيت

  1.السلطة الفلسطينيةومنها ة في عدد من الدول العربية الديمقراطيبالصلة 

                                                 
1 Carothers, Thomas: Promoting Democracy and Fighting Terror. Foreign Affairs. February 

2003.www.foreignaffairs.org/20030101faessay10224/thomas-carothers/promotingdemocracy 
and-fighting-terror.html 

  مرجع سابق. الولايات المتحدة الأمريكية وقضية الديمقراطية في الوطن العربي :إبراهيم، حسنين توفيق1 
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عندما أخـذت  من واقع فلسطيني داخلي، مطالب الإصلاح انطلقت في الحالة الفلسطينية 

بعد صدور ولاسيما ، 1996بعد عام  الأصوات المطالبة بالإصلاح تظهر شيئا فشيئا في المجتمع

اد في إدارة السلطة الفلسطينية، والذي كشف العديد التقرير السنوي لهيئة الرقابة العامة حول الفس

 ، وأسماء المسئولين المتهمين بالفساد، وإهدار المال العام،إدارة مؤسسات السلطةسوء من وقائع 

ضـاء فـي مؤسسـات    القالأمن، وعدم فعالية وغياب  وانتشار ظواهر المحسوبية والاحتكارات،

اسات التي تحدثت عن الفساد، منها دراسـة أعـدت   ورافق هذا التقرير العديد من الدر .السلطة

تقوية مؤسسـات  «بتمويل أوروبي، ورعاية مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، حملت عنوان 

، والتي سعت لدراسة كفـاءة ومصـداقية   »روكارد«وعرفت أيضا بتقرير  »السلطة الفلسطينية

ء هذا التقريـر موضـحا لمـواطن    وقد جا. مؤسسات الحكم الذاتي الفلسطيني في إدارة أجهزته

الضعف التي تؤثر في شفافية وعمل أجهزة السلطة الفلسـطينية، موضـحا ضـرورة إحـداث     

 الإصلاحيينبرزت مجموعات متنوعة من نتيجة لذلك  1.إصلاحات في أجهزة السلطة الفلسطينية

أعضـاء مـن   وأخرى ضمت  ،التشريعي لسلمجضمت بعض أعضاء ا ،الفلسطيني تمعلمجفي ا

وأخيـرا   ،ومراكز أبحاث ،ثالثة تكونت من أساتذة جامعاتوالمدني،  تمعلمجؤساء مؤسسات ار

  2 .الرابعة من قادة الأحزاب السياسية ونشطائها موعةلمجتكونت ا

ومن أبرز الأصوات التي ظهرت في هذه الفترة كان ما قام به عشرون، بين أعضاء من 

، وشخصيات عامة، بنشـر  وسياسيين فلسطينيين وكتّاب ومفكرينالمجلس التشريعي الفلسطيني، 

متضمنا انتقادا شديدا للفساد في السلطة  1999في كانون أول  »بيان العشرين«بيان عرف باسم 

بملاحقة مسؤولين متنفذين داخل أجهزتها، الذين تورطوا بقضايا فساد وسوء الفلسطينية، ومطالبا 

اءت أيضا من المؤسسة التشريعية الفلسطينية، حين كما أن هذه المبادرات ج .استخدام للمال العام

شكل المجلس التشريعي لجنة لدراسة تفشي ظاهرة الفساد وإحالة تقريرها إلى الرئيس عرفـات  

                                                 
مركـز  . واشنطن -برعاية مجلس العلاقات الخارجية. مؤسسات السلطة الفلسطينيةتقوية : روكارد، ميشيل، وآخرون 1

 ص أ. 1999. البحوث والدراسات الفلسطينية
دائـرة السياسـة   . المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية. الإصلاح المالي في السلطة الفلسطينية: حرب، جهاد 2

  2ص . 2004حزيران . رام االله. والحكم
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دراسات وتوصيات قامت بهـا  إلى جانب ذلك برزت  1.لاتخاذ إجراءات لازمة بحق المتورطين

ن الفساد في النظام السياسي الفلسـطيني،  الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن حول مواط

، بمختلـف مؤسسـاتها وأجهزتهـا،    ةوالذي طالب في توصياته ضرورة احترام السلطة التنفيذي

للسلطتين التشريعية والقضائية، وأن يتم تحديد صلاحيات الأجهـزة الأمنيـة واحتـرام حقـوق     

  2.الإنسان، وتفعيل دور مجلس الوزراء

الأصوات، إلا أن السياق العـام الـذي تعاملـت بـه الإدارة     على الرغم من تعالي هذه 

مع مواضيع الإصلاح في الدول العربية، انطبق كذلك على الحالة الفلسطينية، فلم تلجأ  الأمريكية

لحفاظ السلطة الفلسطينية لاعتبارات ا جسم فيالإدارة الأمريكية إلى الضغط لإحداث إصلاحات 

إذ يرى أسـعد عبـد    .السلطةوية في السياسة الأمريكية تجاه شكل أولالذي على الوضع القائم، 

لإعادة إصلاحها على أسـس مهنيـة كانـت     ةالرحمن أن قضية الفساد وحاجة السلطة الفلسطيني

واضحة للإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي منذ النشأة، إلا أن ذلك قوبل بتغاض كـون السـلطة   

أستاذ علم الاجتمـاع  -وجهة نظر الدكتور سليم تماري  أما 3 .تقوم بمهام أمنية على أكمل وجهة

والتي يؤيد فيها ما طرحه أسعد عبد الرحمن من حيث عـدم   -ومدير مؤسسة الدراسات المقدسية

اكتراث الإدارة الأمريكية بإصلاح السلطة، فيردُ ذلك إلى اعتقاد الإدارة الأمريكيـة أن وجـود   

بأدائها الأمني وقدرتها على مواجهة حركتي حماس  السلطة الفلسطينية هو وجود وظيفي، مرتبط

والجهاد الإسلامي، وبالتالي فإن لها إصدار القوانين التي تسهل هذا الدور، وأن سـيادة القـانون   

ولعل مـا يعـزز هـذه     1.تبقى قضية مرنة بحيث تتيح للسلطة القدرة على القيام بالمهام الأمنية

والإسـرائيليين   نمـن أن الأمـريكيي  ) دالسلام المفقو( الآراء ما أشار إليه دنس روس في كتابه

علـى إدارة   تعمدوا عدم مساءلة عرفات حول ما كان يقوم به داخليا لاعتقادهم أنه الوحيد القادر

                                                 
  75ص . مرجع سابق. الحالة الفلسطينية: »للإصلاح«حول الأجندة الخارجية : رباوي، عليالج 1
  76ص . المرجع السابق 2

3 The International Crisis Group: The Meanings of Palestinian reform. 12 November 2002. 
Page: 6. available online at: 
www.crisisgroup.org/library/documents/report_archive/A400815_12112002.pdf 

1 Palestinian Reform: Behind the Headlines. Salim Tamari. during a Seminar organized by 
The Carnegie Endowment For international peace.  May 01, 2003. available online at: 
http://www.carnegieendowment.org/events/index.cfm?fa=eventDetail&id=607&&proj=zdrl 
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الفلسطينيين، وأن رابين دعاهم مرارا إلى عدم الضغط على عرفات بخصوص مسـائل داخليـة   

   1.تتعلق بحقوق الإنسان أو الفساد

الباحث أن هذا التوجه حكمه رغبة الإدارة الأمريكية في الإبقاء علـى ياسـر    وهنا يرى

عرفات قويا في السلطة الفلسطينية بالرغم من شدة المطالب الفلسطينية بالإصـلاح، وإعطائـه   

عناصر القوة التي تمكنه من التحكم في السلطة وأجهزتها من أجل ضمان استمرارها في تطبيق 

قوة يمكن أن تؤثر على تطبيق هذه الالتزامات، ولكـي   أيل، وعدم صعود تعهداتها تجاه إسرائي

يمسك بجميع خيوط السلطة الفلسطينية وضمان سيطرته عليها وإعطائه الحرية في سن القـوانين  

ظنا من الإدارة الأمريكيـة أن  لذا جاء هذا التوجه . التي تساعده على تقوية الأداء الأمني للسلطة

لاحية يشكل عاملا قد يقوض الأداء الأمني للسلطة الفلسطينية والـذي كـان   تنفيذ المطالب الإص

إلى جانـب ذلـك كـان الاعتقـاد     . يحظى بنوع من القبول، ويضعف من سلطة ياسر عرفات

الأمريكي أن وجود فصل بين السلطات في داخل السلطة الفلسطينية، ووجود مجلـس تشـريعي   

يما يتعلق بسياق العملية التفاوضية سوف يؤدي إلـى  فعال يمارس الرقابة والمحاسبة وبالأخص ف

تعطيل التوصل إلى تسوية ترضي طموحات الأمن الإسرائيلي، وسوف يضـعف مـن سـلطة    

  . القادر على توقيع الاتفاقات صالرئيس عرفات كونه، بالاعتبارات الأمريكية، الشخ

  طينية الفلس-مأزق التسوية السلمية والتحول في العلاقة الأمريكية 2.2.3

السـلطة   »إصلاح«الأمريكية والتفكير في -إن بداية التحول في نسق العلاقة الفلسطينية

 ـ  دالفلسطينية يرجعه كثير من المفكرين إلى تداعيات الفشل الذي حدث في مفاوضات كامب ديفي

 ـ ةالثانية، حين بدأ الحديث يدور حول الدور الذي لعبته القيادة الفلسطيني ى في إفشال التوصل إل

صيغة نهائية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عندما رفضت المقترحات التي تقـدم بهـا   

على هذا الأساس تغيـرت نظـرة الإدارة الأمريكيـة للشـريك     . الرئيس الأمريكي بيل كلينتون

  1.الفلسطيني إلى أخرى تدعي عدم أهلية هذا الشريك وقدرته على المضي في عملية السلام

                                                 
1 Ross, Dennis: The missing peace. op.cit. Page: 189 

التقرير الاستراتيجي الفلسطيني  .بدء الرحلة باتجاه الخط الأخضر: المشهد الفلسطيني الإسرائيلي :صالح، محسن محمد 1

  75ص . مرجع سابق. 2005
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أن  -كبير الباحثين في مؤسسة كارنجي للسلام الـدولي -دكتور ناثان براون وهنا يرى ال

التبعات التي حدثت بعد فشل كامب ديفيد الثانية، واندلاع الانتفاضة الفلسطينية، جعلـت الإدارة  

ففـي   يراً في سلوك القيادة الفلسطينية تجاه التعاطي مع الصـراع، يالأمريكية تؤمن أن هناك تغ

شكل ورقة ضغط تجل أن أن ياسر عرفات قد دفع نحو اندلاع الانتفاضة من أي التصور الأمريك

، نوع من التعاطف العربي والدولي مع المطالـب الفلسـطينية   لكسبله في العملية التفاوضية، و

ر الصورة النمطيـة التـي   يوقاد إلى تغيفبدد ذلك الأمل الذي كان معقودا عليه لتسوية الصراع، 

إلى أخرى أوصلت الإدارة الأمريكيـة   -خص القادر على أن ينهي الصراعبأنه الش-أخذت عنه 

وقـد   1.الفلسطينية الحالية قد أصبحت جزءاً من المشكلة لا طرفا في الحـل  ةإلى قناعة أن القياد

من اعتقاد الولايات المتحدة أن  التلويح الفلسطيني بإعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحدعزز 

ر من أجل إحراز مكاسب سياسية، ولم يكن مستعدا لإبداء أي تنازل في سبيل ياسر عرفات يناو

   2.تحقيق السلام مع الإسرائيليين، في وقت أبدى فيه الإسرائيليون عكس ذلك

 ةصحيح أن القاعدة الأساسية التي بنيت عليها التوجهات الأمريكية تجاه السلطة الفلسطيني

ي السلوك السياسي للإدارة الأمريكية تجاه التعـاطي مـع   ر فيي، إلا أن التغ2001قد تشكلت قبل 

فقـد تغيـر نسـق    . أيلول 11القضية الفلسطينية قد طرأ بعد هذا التاريخ، وتحديدا عقب أحداث 

ة الأمريكية في الشرق ستراتيجيالأمريكية تباعا للتغيرات التي حدثت على الا-العلاقة الفلسطينية

إدارة بـوش  –ميزه تغير في تصورات الإدارة الأمريكية  أيلول، والذي 11الأوسط بعد هجمات 

ونتيجة لهذه التحولات أخذ  1.اتها حيال العملية السلمية، وحيال التسوية النهائيةاستراتيجيو -الابن

يحتل أولوية في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه السلطة الفلسطينية، إذ بدأت ترى  »الإصلاح«

ة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط يقتضي بالضرورة التعاطي مع راتيجيستأن طبيعة التغير في الا

 2.الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بطريقة مختلفة تتطلب تغيير القيادة الفلسطينية بأخرى جديـدة 

                                                 
وأستاذ العلوم السياسية والشؤون الدوليـة فـي جامعـة    . ة كارنجي للسلام الدوليكبير الباحثين في مؤسس: ناثان براون 1

  3/12/2007أجريت بتاريخ . مقابلة مع الباحث. جورج واشنطن
2 Quandt, William B.: Peace Process. op. cit. Page: 367-369 

  138ص . مرجع سابق. القضية الفلسطينية والوضع الدولي: نعيرات، رائد 1
2 Ross, Dennis: Reforming the Palestinian Authority: Requirements for Change. (editor) The 

Washington Institute for Near East policy.  



 106

هنا رأت الإدارة الأمريكية أن القيادة الفلسطينية بشكلها وعقيدتها وأسلوبها وتوجهاتها السياسية لا 

ة الأمريكية الجديدة القائمة على توسيع تحالفاتها في الشرق الأوسـط،  ستراتيجيالا يمكن أن تخدم

وتعجيل إنهاء الصراعات التي تؤثر على مصالحها، لاستثمارها في التـرويج لسياسـاتها فـي    

  .المنطقة

إذ يرى الباحث أن الإدارة الأمريكية وجدت في الوضعية التي عليها السلطة الفلسطينية، 

كونها لا ترى فيه الشخص الذي ؛ عائقاً أمام تنفيذ التصورات الأمريكية للحلفات لها، وقيادة عر

والتخلص مـن عقـدة الصـراع    من الممكن أن يعول عليه تسريع الوصول إلى تسوية نهائية، 

فعلى صعيد القيادة السياسية الفلسطينية، فإن العقلية التي تحكمها، والتـي  . الفلسطيني الإسرائيلي

ترحات كلينتون محط اختبار للمدى الذي يمكن أن تذهب إليه لحل الصراع، أثبتت أن لا كانت مق

أمل فيها لتقود العملية السلمية وتسرّع الوصول إلى اتفـاق، ولاسـيما أن مواقفهـا مـن هـذه      

المقترحات أظهرت الحد التي يمكن أن يصل إليه سقف تنازلاتها، وهو ما لا يتوافق مع أقصـى  

  . دمه الأمريكيون والإسرائيليونما يمكن أن يق

ومن ناحية أخرى فإنها وجدت أن ياسر عرفات لا يمكن أن يخدم السياسـة الأمريكيـة   

لمحاولته ممارسة الضغط السياسي والشعبي والعسكري علـى الإدارة الأمريكيـة مـن خـلال     

عمليـة  استخدامه خيار الانتفاضة العسكرية في سبيل تحقيق مكاسب سياسية تقوي موقفـه فـي   

وهو الأهم أن ياسر عرفات لم يعد الشخص الأقوى فـي النظـام   أما الجانب الآخر  .المفاوضات

القيادة الفلسطينية بشكل عام بدأت تفقد قوتها شـيئا فشـيئا فـي السـاحة     ف. السياسي الفلسطيني

 وتصاعد قـوة الأحـزاب المنافسـة   نتيجة لفقدانها السيطرة على الجماعات المسلحة، الفلسطينية 

وانتشار وعدم قدرتها على وقف هجماتها، للسلطة، والتي تبتعد كثيرا عن نهج الولايات المتحدة، 

 تراجـع مـن ذلـك    ىولا يستثن. الصراعات الداخلية في جميع أجهزتها خصوصا الأمنية منها

والجانب الآخر الـذي   .شعبيتها ولاسيما في ظل انتشار شواهد الفساد وسوء الإدارة في أجهزتها

من هذه التصورات هو بروز شخصيات قوية داخل حركة فتح ذات نفـوذ يمكنهـا مـن     عزز

يمكن أن يقوض فرص  -ياسر عرفات–وبالتالي وجوده . التعاطي بإيجابية مع السياسة الأمريكية
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استثمار الورقة الفلسطينية للتوصل إلى اتفاق سياسي ينعكس على السياسة الأمريكية في الشرق 

  . جاه العراق واحتواء إيرانالأوسط وخصوصاً ت

مع انتهاء المرحلة الانتقالية دون التقدم في العملية السلمية، أيضا هذه المتغيرات تزامنت 

ما حدا بالإدارة الأمريكية إلى التوجه نحو إطالة مدة وعدم التوصل إلى نتائج في القضايا العالقة، 

أن العملية السلمية تتطلب استقرار النظام من حيث الادعاء المرحلة الانتقالية وإعطائها شرعية، 

السياسي الفلسطيني على أسس من الشفافية والحكم الصـالح، وذلـك للحيلولـة دون السـماح     

للفلسطينيين باتخاذ خطوات أحادية كإعلان الدولة من جانب واحد، ودون انهيار السـلطة أمـام   

الضغط علـى السـلطة الفلسـطينية    ولعل التصور الأمثل لذلك كان ب. القوى الفلسطينية الأخرى

السلطة بمختلف مسمياتها كاشتراط للتقدم نحو  ةشاملة، تطول أجهز »إصلاح«للدخول في عملية 

   1.العملية السلمية

بالاتجاه إلى إثارة قضـية الفسـاد    »الإصلاح«بدأت الإدارة الأمريكية تتعامل مع قضية 

. ، والى المطالـب الفلسـطينية الداخليـة   »دروكار«داخل السلطة الفلسطينية مستندة إلى تقرير 

نحو التحول إلـى قضـية رأي عـام     »الإصلاح«والواضح أن هذا الاتجاه تنامى ليدفع بعملية 

عن إطاره الفلسطيني وأصبح أكثـر مـن    »الإصلاح«خرج موضوع  ، وبذلكفلسطيني ودولي

لسـلطة الفلسـطينية   ي اوعليه كانت مسألة إثارة قضايا الفساد ف. يتدخل في طرحه دولي طرف

خدم مرامي السياسة الأمريكية تجاه دفع المجتمعين الدولي والمحلي نحـو إحـداث   أمرا حيويا ي

م الربط بين الفساد وأسلوب إدارة النظـام الفلسـطيني   ث .رات جوهرية في القيادة الفلسطينيةيتغي

 ـ. القائم على الشخصنة ة، علـى إظهـار   وهنا دأبت وسائل الإعلام الغربية وخصوصا الأمريكي

التلاقي بين الرؤية الأمريكية والفلسطينية حول أداء السـلطة، وتصـوير المطالـب الأمريكيـة     

ومن دواعي هذا التوجه في اعتقاد الباحث  1.الداخلية الفلسطينية هي نفسها المطالب »للإصلاح«

حيـث تأخـذ   السلطة الفلسطينية مبررا للإدارة الأمريكية ب »إصلاح«أن تشكل إثارة قضية  وه

                                                 
  مرجع سابق. مقابلة مع الباحث: ناثان براون 1
 87ص . سابق مرجع). معقب. (جذوره ومعانيه، وأوجه استخداماته: الإصلاح: مضر قسيس في باسم الزبيدي 1
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قراراتها مقبولية دولية، وبالتالي تحويل هذه القضية من مطلب خارجي إلى آخر داخلي ليصـبح  

أمين  –إذ يرى الدكتور مصطفى البرغوثي . الشعب أداة ضاغطة على السلطة الفلسطينية نحوه

لفلسـطينية  أن الإدارة الأمريكية عملت على استثمار المشاكل الداخلية ا -عام المبادرة الفلسطينية

كوسيلة لابتزاز تنـازلات سياسـية وأمنيـة مـن السـلطة       »للإصلاح«والمطالب الفلسطينية 

   1.الفلسطينية

الإصـلاح والتحـول   «يرى الباحث أن الإدارة الأمريكية وجدت في اسـتخدام شـعار   

موقفهـا   »تطويـع «لــ   ةوسيلة إيجابية للضغط على القيادة السياسية الفلسـطيني  »الديمقراطي

ياسي، كون إثارة هذه القضية والمتناغمة مع المطالب الفلسـطينية سـوف تضـع السـلطة     الس

ولعـل مـا   . الفلسطينية في مواجهة القوى والأحزاب والمؤسسات الفلسطينية، والمجتمع الدولي

 ـ هـو   »الإصـلاح «ـيحمل قدرا من الأهمية أنها أعطت انطباعا أن دوافع وأسباب مطالبتها ب

بالفساد، وتورط القيادة الفلسطينية في ذلك، وبالتالي تبريـر المطالـب    مؤسسات السلطة) غرق(

بمظهر إيجابي أمـام الـداخل    »للإصلاح«الأمريكية لتغيير القيادة الفلسطينية، وإظهار دوافعها 

توجب الاختيار بين التماشي مـع   »الإصلاح«كما أن إثارة قضية . الفلسطيني والمجتمع الدولي

ور بمظهر المستفيد من استمرار الفساد واستمرار الوضـع الـذي عليـه    هذه المطالب أو الظه

  .السلطة، وهنا تكمن أهمية استغلال الإدارة الأمريكية للمطالب الإصلاحية الفلسطينية

أو ، اًفلسـطيني  اًوطنيأثار جدلية ما بين كونه  »الإصلاح«موضوع كما يعتقد الباحث أن 

الهدف المنشود منه سواء داخليا أو له إلى موضع جدل هو مرتبطاً بالمطالب الأمريكية، وما حوّ

أمريكيا، فعلى الصعيد الداخلي ضغطت القوى الفلسطينية باتجاه أن يكون الإصلاح فلسطينيا يبدأ 

بإصلاح البرنامج السياسي للسلطة الفلسطينية، يبنـى عليـه إصـلاح المؤسسـات الفلسـطينية      

. السياسي، ومن ثم إصلاح العلاقة مـع الاحـتلال  ودمقرطتها بشكل يهدف إلى خدمة الإصلاح 

                                                 
قضايا فلسطينية حول الانسداد ضمن كتاب . الأبعاد السياسية لغياب استراتيجية عمل وطني موحدة: البرغوثي، مصطفى 1

ورقة عمل قدمت للمؤتمر السنوي المحلي أقامه معهد إبراهيم أبـو لغـد   . تحرير وسام رفيدي. السياسي وآفاق الإنعتاق

  31ص . 2004. للدراسات الدولية
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بعكس ما توجهت له السياسات الأمريكية تماما، والتي دأبـت علـى المطالبـة بشـكل معـين      

يمثله التخلص من القيادة السياسية والتركيز على صعود قيادة جديدة، وعلى أولوية  »للإصلاح«

  .لكك »الإصلاح«الأمنية كإطار حاكم لعملية  »الإصلاحات«

السلطة الفلسطينية في البداية من خـلال   »إصلاح«ـجاء اهتمام الكونجرس الأمريكي ب

التركيز على الحديث عن فقدان ياسر عرفات المصداقية في التعامـل مـع الإدارة الأمريكيـة،    

وهو ما دعا إلى تقـديم  . لعدم قدرته على أن يكون شريكا في صنع السلامرفض التعامل معه و

وتحميـل   ،الإرهابوضع منظمة التحرير على قائمة مشروع قانون يدعو إلى  عدد من أعضائه

الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات مسؤولية الهجمات الفلسطينية على إسرائيل، ويطلـب تجميـد   

جميع ودائعه الشخصية، وأرصدة منظمة التحرير في الولايات المتحدة، ووضع قـوات الأمـن   

مـن   1.لتابعة لحركة فتح ضمن قائمـة المنظمـات الإرهابيـة   التابعة له، والأجنحة العسكرية ا

الضروري الإشارة إلى أن هذا التوجه رافقه أيضا إبراز دور عرفات باعتباره سببا في إخفـاق  

عملية السلام في كامب ديفيد، والمسؤول عن تأجيج العنف، والأعمال العسكرية ضد إسـرائيل،  

ليح كتائب الأقصى وتوفير الدعم المـالي لهـا،   ولاسيما عقب تصاعد الحديث عن دوره في تس

هنا دأب كثير من أعضاء الكونجرس على إظهـار   2.وإصدار أوامر لتنفيذ تفجيرات في إسرائيل

القاسم المشترك بين ياسر عرفات وزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ومـدى التقـارب فـي    

مريكية ومصالحها في الشرق الأوسط، أعمالهما على السياسة الأ تسلوكيهما، والجمع بين تهديدا

وتناولوا صورته كمسؤول عن التحريض على الإرهاب وتمويله، بالصورة . وعلى أمن إسرائيل

ذاتها التي يقوم بها أسامة بن لادن، وفي إشارة أيضا إلى الكيفية التي يستخدم فيهـا التعبيـرات   

   1.اللغوية للتحريض ضد إسرائيل

كالية العلاقة بين الولايات المتحـدة والسـلطة الفلسـطينية،    من هنا أثار الكونجرس إش

واستمرارها في التعامل مع القيادة الفلسطينية، وأصبح الحديث يـدور حـول وظيفـة السـلطة     

                                                 
1 Congressional record. May 15, 2002 
2 Ibid. March 19, 2002 
1 Ibid. March 21, 2002 
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الفلسطينية بالمقارنة مع الصيغة التي نشأت عليها، والدور الذي تؤديه أجهزتها الأمنية في تهديد 

م المالي المقدم لها، بالتزامن مع دور عرفات في السـيطرة  أمن إسرائيل، واتجاهات صرف الدع

بمعنى أن نظرة الكونجرس الأمريكي إلى السلطة الفلسطينية اختلفت عما كانت عليـه،   1.عليها

كون السلطة الفلسطينية بالمفهوم الأمريكي نشأت كصيغة أمنية ذات هوامش سياسـية، تـرتبط   

الجماعات والمؤسسات التي تمارس أعمـال تحريضـية   باتفاقيات توجب عليها ملاحقة الأفراد و

والسلطة بذلك تكون قد انقلبت على الوضع الذي أسسه لهـا اتفـاق   . ضد إسرائيل أو تستهدفها

  . أوسلو، من حيث الالتزام بمهام وتوجهات الأجهزة الأمنية المحددة في هذا الاتفاق

نية إلـى عوامـل مسـاعدة    والذي أثار هذا الوضع هو تحول الأجهزة الأمنية الفلسـطي 

وقد جاء ذلك معززا بتغاضي . ومحركة للانتفاضة الفلسطينية، عوضا عن لعب دور في إخمادها

السلطة الفلسطينية عن ملاحقة عناصر التنظيمات التي تنفذ هجمات ضد إسـرائيل، واسـتغلالها   

تسـليح التنظيمـات   الدعم المالي في سبيل دفع رواتب المطلوبين للأجهزة الأمنية الإسرائيلي، و

التي أشـارت بأصـابع الاتهـام إلـى     ) Karnie A(الفلسطينية، فعلى سبيل المثال حادثة سفينة 

على إثر هذه الأحداث تحولـت نظـرة   . الرئيس الفلسطيني بتورطه في صفقة الأسلحة الإيرانية

نتيجـة   »كيان معـاد «الكونجرس إلى السلطة الفلسطينية من كونها شريك في عملية السلام إلى 

لتخليها عن أسس العلاقة التي تجمعها مع إسرائيل، وأصـبح يُنظـر إلـى غيـاب الشـفافية،      

 ةرئيسـي  اًباسـب أ ابوصـفه والمحاسبة، والقانون، والديمقراطية، في ظل سيطرة ياسر عرفات، 

لذلك جاءت دعواته لضرورة القيـام  . لخروج السلطة الفلسطينية عن مسارها وإحداثيات وجودها

 التـي جذري تعيد تصويب مسار السلطة الفلسطينية بما يتوافق مع الأهـداف   »إصلاح«بعملية 

 .جلها وفق المنظور الأمريكي والإسرائيليأنشأت من 

بشكل وثيق بتغيير القيـادة  والتحول الديمقراطي  »الإصلاح«ارتبط البعد الأمني لعملية 

لسطيني عما جاء عليه فـي أوسـلو،   الفلسطينية، نتيجة لمسؤوليتها عن خروج الأداء الأمني الف

وعليـه ظهـرت   . ومحاولتها الحصول على مكاسب سياسية جديدة من خلال تهديد أمن إسرائيل

                                                 
1Congressional record.. March 19, 2002 
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الحاجة الأمريكية والإسرائيلية لإعادة السيطرة على الوضع الأمني في السلطة الفلسـطينية مـن   

 ـلذا أولت الإدارة الأمريكية اهتماما كبير 1.»الإصلاح«خلال عملية  الأجهـزة   »إصـلاح «ـا ب

أن نجاحها في إعادة هيكلتها ودمجها في ثلاثة أجهزة رئيسية، وإحكام سلطاتها ولاسيما الأمنية، 

. السلطة الفلسطينية بشكل عام »إصلاح«في الضفة وغزة، سوف يشكل عنصراً مهما في عملية 

لعمليات العسكرية ضد فنجاحها في ذلك سوف يقوي الأداء الأمني للسلطة الفلسطينية في إيقاف ا

على شكل يمكّن السـلطة  الأمنية  ةالرؤية الأمريكية نحو هيكلة الأجهزاتجهت وعليه  2.إسرائيل

قادرة على السيطرة على المنظمات الفلسطينية التي ويجعلها  من محاربة الإرهاب ومنع انتشاره،

وهنـا انطلقـت    3.تبقيها بعيدة عن سلطة ياسر عرفا، ويتمارس أعمالا عسكرية ضد إسرائيل

، لأن ذلك يعني »الإصلاح«الأجهزة الأمنية هو نواة عملية  »إصلاح«الإدارة الأمريكية من أن 

كفيلة بإعادة الهـدوء،   »معتدلة«أن السيطرة على الأجهزة الأمنية وضعها تحت قيادة فلسطينية 

  .والقضاء على بنية التنظيمات المسلحة

إلى تحول في العلاقة الفلسطينية الأمريكية، ولعل  ونستخلص أن هناك حدثين مهمين أديا

أولهما هو انسداد آفاق الوصول إلى تسوية سياسية ترضى عنها أطـراف الصـراع، وتحقـق    

ويأتي هذا الانسداد من ضعف المبـادرات التـي قـدمتها    . دولتهم نلإسرائيل أمنها، وللفلسطينيي

ها على أمر واحد ذي أهمية كبرى وهو أمن الإدارة الأمريكية عن تحقيق هذين الأمرين، وتركيز

والذي قابله عـدم  . إسرائيل على حساب تحقيق دولة فلسطينية ضمن التصورات الفلسطينية لذلك

بالحد الأقصى الذي قدمته الإدارتان الأمريكية والإسرائيلية كصـيغ للتسـوية    نقبول الفلسطينيي

فيه ضعف صيغة أوسلو عن تأسـيس   جميع هذه الأمور حدثت في وقت بدأت تتكشف. النهائية

لبنة أساسية سليمة لاتفاق دائم، وهو ما ظهر فيما بعد عنـدما فشـلت آخـر محـاولات الإدارة     

الأمريكية لإنهاء الصراع، فأوشك ذلك على الإطاحة باتفاق أوسلو، لذا رغبت الإدارة الأمريكية 

                                                 
1 Palestinian Reform: Behind the Headlines. Salim Tamari. (Seminar). op. cit 
2 James A. Baker III Institute For Public Policy: Creating A Roadmap Implementations 

Process under United State Leadership. Israeli Palestinian working group Policy Paper. 
February 2005. Page: 13 
http://bakerinstitute.org/Pubs/workingpapers/BakerInstituteWkspReport.pdf 

3 Palestinian Reform: Behind the Headlines. Larry Garber. (Seminar) op. cit 
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أن  ضنتقالية التي كان من المفتـر في إطالة مدة هذه الاتفاق، من خلال الإبقاء على المرحلة الا

  .1999تنتهي عام 

إلى الانتفاضة بشتى أنواعها الشعبية والعسكرية  نأما الأمر الثاني وهو لجوء الفلسطينيي

وهو ما أدى إلى خروج السلطة الفلسـطينية  . كردة فعل على فشل اتفاق أوسلو عن تحقيق الدولة

مـا أثـار   . هزتها في أعمال عسكرية ضد إسرائيلعن التزاماتها الأمنية، ومشاركة أفراد من أج

التساؤل حول جدوى الاستمرار في التعامل مع القيادة الفلسطينية الحالية، وجدوى بقائهـا فـي   

السلطة طالما أنها أخلت في شروط الاتفاقات السابقة، وبدت ضعيفة أمام السيطرة على الأوضاع 

  .الأمنية مرة أخرى

لأمريكية تلمس صعوبة أن يتم تقريب الموقف الفلسطيني من كلا الأمرين جعل الإدارة ا

الصيغة التي طرحتها للتسوية النهائية، وأدركت أن العقلية والعقيدة السياسية التي تسـير عليهـا   

القيادة الفلسطينية، وتمسكها بمواقفها، تجعل من الصعب التسريع في عملية التخلص من الصراع 

، ما دعا إلى النظر إلى القيادة الفلسطينية على أنها عائق أمام تنفيذ الفلسطيني الإسرائيلي وتبعاته

هذه المبادرات، ولاسيما أن حاجتها لإنهاء الصراع بدت ماسة كونها تتوجه نحـو انفتـاح فـي    

تها تجاه محاربة الإرهاب، وتأمين مصالحها، ما يعني حاجتها لحشـد الـدعم الـدولي    استراتيجي

من هنا جاءت توجهاتها إلـى التركيـز علـى عمليـة     . هذه السياسةالعربي والإسلامي لإنجاح 

من اتخاذ أي خطـوات   نأولا لإطالة الفترة الانتقالية وقطع الطريق على الفلسطينيي »الإصلاح«

وثانيا للتخلص من القيادة الفلسطينية القائمة واستبدالها بأخرى أكثر مرونة وتجاوبا مـع  . أحادية

ترفع الحرج عن الإدارة الأمريكية للضـغط   »الإصلاح«لثا أن عملية الطروحات الأمريكية، وثا

على إسرائيل من أجل تسوية الصراع، وهو ما يبقي الحديث عن طرح مبادرة أمريكية للسـلام  

  .»الإصلاح«أمرا مرهونا بتحقق شروط 
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  ةخصوصية الحالة الفلسطيني 3.2.3

ى حاجة السلطة الفلسـطينية إلـى   على الرغم من اتفاق المطالب الخارجية والداخلية عل

فهـذه   ،الفلسـطينية الإصلاح في الحالة خصوصية الإصلاح، إلا أن ذلك يستدعي الحديث عن 

تها، شـرعي  ا، ومصـدر ارتباطاتهو، »الكيانية الفلسطينية«تعريف  الخصوصية تكمن في معضلة

ي الحالة الفلسـطينية  فالإصلاح ف. ، ومدى كونها انتقالية حسب محددات اتفاق أوسلواستقلاليتهاو

 ـومحـدداتها الجغرافيـة والسياسـية والإدار    تحديد شكل سيادة السلطة الفلسـطينية  يتطلب ة، ي

فإلى جانب كل الاعتبارات التـي  . وترابطاتها هامؤسساتأن ينتقل إلى تعريف  أيضا بالضرورةو

 ـيعتبرونه تصب في بوتقة أهمية الإصلاح بالنسبة للسلطة الفلسطينية، إلا أن المراقبين  ا، منقوص

فهناك إشكالية تكمن في وضعية السلطة الفلسطينية في كونها تمر بمرحلـة  من الناحية السيادية، 

، وينقصها كثير من الجوانب السيادية، ولاسيما في ظل خضـوعها للاحـتلال، وعـدم    انتقالية

ية بين العمل والتي صبغت أداءها بالازدواج خروجها بعد من مرحلة التحرر إلى مرحلة الدولة،

فمن الواضح أن النظام السياسي الفلسطيني يعاني من إشكالية بنيوية . السياسي والعمل العسكري

سلطة حكم ذاتـي محكـوم   مازال يعتبر بل ، سيادة اه ليس نظاماً سياسياً متكاملاً ذكونتتمثل في 

  1.بسقف سياسي معين

تطـور  أمام ا مهم اعائقيشكل لال ن الاحتالحالة الفلسطينية، كو وتكمن أهمية السيادة في

فعملية التحول الديمقراطي في فلسطين ترتبط ارتباطـاً وثيقـاً    ثقافة أو ممارسة ديمقراطية، أي

بالاستقلال، والاستقرار السياسي، وضمان السيادة وفرض السيطرة؛ فكلاهما يساهم في تعزيـز  

ثر إيجابية في تطبيـق مفـاهيم   السيادة على الأرض والسكان، ويفتحان المجال أمام تحولات أك

إسرائيل وسيادة السلطة، يحول أمن إلا أن الارتباط الوثيق بين . الديمقراطية والمشاركة السياسية

                                                 
 موقـــع دنيـــا الـــوطن. أزمـــة التحـــول الـــديمقراطي فـــي فلســـطين: صـــافي، خالـــد محمـــد 1

http://www.alwatanvoice.com/arabic/pulpit.php?go=show&id=112315  



 114

دائماً دون إعطاء الفلسطينيين سلطة كاملة على أرضهم، ليشكل عامل انعدام الاستقلال السياسي 

  1.و الديمقراطية والتنمية السياسيةوالاقتصادي، إشكالية أمام أهم جزء من أجزاء التحول نح

وهنا يرى الباحث أن الإدارة الأمريكية فـي مطالبتهـا السـلطة الفلسـطينية إحـداث      

، تخطت جدلية حاجة الدولة إلى الكيانية والسيادة والاستقرار لكـي تبـدأ بعمليـة    »إصلاحات«

لت سلطة انتقالية ذات التغيير نحو النهج الديمقراطي، فتغاضت عن كون السلطة الفلسطينية مازا

سيادة محدودة، وأن جل الأراضي التي تقع سيطرتها عليها هي في الواقع تحت السيطرة العملية 

السلطة الفلسطينية بالنسبة للولايات  »إصلاح«وما يفسر هذا التوجه هو خصوصية . الإسرائيلية

الحال مرتبطة بشدة بمـدى  المتحدة، والذي يأتي من زوايا متباعدة عن تلك الفلسطينية، وبطبيعة 

الإسرائيلي على السياسة الأمريكيـة فـي الشـرق    -تأثير تداعيات استمرار الصراع الفلسطيني

مقتضيات تشكيل حلف لمحاربـة الإرهـاب، وتـرويج الإدارة    تتمثل ب: الزاوية الأولى. الأوسط

مية فـي هـذا   الأمريكية لضرب أفغانستان والعراق، ورغبتها في إدخال الدول العربية والإسلا

كجانـب يـدعم   وهنا أرادت أن تظهر اهتمامها بحل القضية الفلسطينية . الحلف، وكسب تأيدها

توجهاتها نحو تهدئة الرأي العام العربي والدولي، وإعطائه انطباعا أنهـا سـوف تقـيم دولـة     

مناسـبا  فلسطينية مستقلة، وأنها الوحيدة التي تعالج القضايا الساخنة، الأمر الذي يـوفر مناخـا   

  2.ةلوجودها في المنطق

والزاوية الثانية تتمثل بتوجه الإدارة الأمريكية نحو التخلص من الضغط العربي لحملهـا  

على تنفيذ تعهداتها بأخذ زمام المبادرة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإطلاق عملية سلام 

أن الـدول   ى أفغانستان، ولاسـيما تقود إلى تسوية نهائية، بعد الانتهاء من الحملة الأمريكية عل

العربية عقب أحداث أيلول عملت على تصوير الأسباب الكامنة وراء هذه الهجمـات مرتبطـة   

بتغاضي الإدارة الأمريكية عن ممارسات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني وسماحها لها بتشـديد  

                                                 
  مرجع سابق. قضايا تحتاج إلى رؤية وحسم: إعلان الدولة الفلسطينية: الأسطل، كمال 1
 200ص . 2003. 53العدد / مجلة السياسة الدولية. لغة جديدة وأفعال قديمة: رطة الطريقخا: صبيح، محمد 2
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ولـذلك   1.والإرهـاب الخناق عليه، وأن استمرار الصراع جدير بأن يشكل بيئة خصبة للتطرف 

شكلت مخرجا لها من مأزق التعاطي مع المطالب العربيـة لحـل الصـراع     »الإصلاح«قضية 

  2.والضغط على إسرائيل للكف عن استخدام العنف لوقف الانتفاضة

والزاوية الثالثة، وهي ما كنا قد تطرقنا إليه سابقا من حيث حاجة الولايات المتحدة إلـى  

يد التحول الديمقراطي في فلسطين ليشكل ذلك نموذجا يخدم السياسة استثمار أي نجاح على صع

  .»للإصلاح«الأمريكية في الشرق الأوسط، ويبرز مدى مصداقية دعواتها 

  ات الأمريكية للتحول الديمقراطي في فلسطينستراتيجيالرؤى والا 4.2.3

خدمتها الإدارة ات التي استستراتيجييحاول الباحث في هذا البند أن يلقي الضوء على الا

، وكيف ساهمت فـي دفـع   »الإصلاح«الأمريكية في سبيل وضع السلطة الفلسطينية أمام خيار 

في المقابل يسعى الباحث إلى الخوض في الرؤى . القيادة الفلسطينية نحو الاستجابة لهذه المطالب

وكيف تلتقي  والتصورات التي تنتظرها الولايات المتحدة كمخرجات لعملية التحول الديمقراطي،

، واضـعا هـذه   »لإصـلاحه «مع سياستها العامة تجاه الشرق الأوسط، والرؤى التي رسـمتها  

 .التصورات أمام نظيرتها الفلسطينية، محللا أوجه الاختلاف فيما بينهما

  السلطة الفلسطينية »إصلاح«الربط بين عملية السلام و 1.4.2.3

، للولايـات المتحـدة  السلطة بالنسبة  »إصلاح«ضوء الخصوصية التي تمثلها عملية  في

مبكرا، وضمن مراحل  ذلكنحو  خطواتها سارتوارتكازها على استثمارها في خدمة مصالحها، 

في بداية الأمـر جـاءت    .الأمريكية شكل التنافر-العلاقة الفلسطينية أخذتمنذ أن بدأت مختلفة، 

جملة من الأدوار التـي  ت عنها عبرّ ،»للإصلاح«بمقترحات جزئية المبادرات الأمريكية ممثلة 

، ومدير وكالة الاسـتخبارات  »انطوني زيني«لقيادة المركزية الأميركية السابق اأوكلت إلى قائد 
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  49ص . 2001. 49العدد . بيروت. عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية
. 2002. 149العـدد  / مجلـة السياسـة الدوليـة    .الجـدل حـول إصـلاح السـلطة الفلسـطينية     : يدعكاشة، سـع  2

http://www.siyassa.org.eg/asiyassa/ahram/2002/7/1/File4.htm   



 116

، لوضع صيغ تفضي إلى تهدئة أمنية على صعيد الانتفاضة، وتضـع  »جورج تينت«المركزية 

تئناف التعـاون الأمنـي،   كالدعوة إلى اس ،الأمني للسلطة الفلسطينية تصوراتها لتصحيح المسار

أسست هذه الأدوار إلى لجان ذات مهـام أمنيـة،   . ووقف الهجمات وملاحقة الجماعات المسلحة

ترأستها الولايات المتحدة للعمل على تفعيل التعاون الأمني بين الجانبين، والمتابعـة المباشـرة   

مت فقـط رؤى  من اللافت في رأي الباحـث أن هـذه الخطـوات قـد     1.للأداء الأمني للسلطة

وعلـى  . شاملة »إصلاحية«ذات بعد أمني صرف، أكثر من كونها تحمل خطوات  »إصلاحية«

 ـ وعلى الجانب الأمني دون الولوج فـي الج  من تركيزهاالرغم   ـأو  ةانـب الإداري أو  ةالقانوني

موسع أمني  »إصلاح«، إلا أنها تعبر بوضوح عن الرغبة الأمريكية في التأسيس لعملية ةالسياسي

  .رق الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافيةيط

ضغطت الإدارة الأمريكية في اتجاه دفع السلطة الفلسطينية إلى الاستجابة لتوصيات هذه 

ومن المهم الإشارة إلى أنها وضعت مسألة إعادة النظر بالاعتراف السياسـي للسـلطة   . اللجان

كـان لهـذا    2.افحة المجموعات العسكريةالفلسطينية رهينة تطبيقها الإجراءات التي تلزمها بمك

في رأي الباحث، وهو أن الوصول إلى هذه النقطة من التنـافر يعنـي أن السـلطة    الأمر أهمية 

في الاعتبارات الأمريكية، وما يرافقه من إلغاء الالتزامات  »كيانا معاديا«الفلسطينية سوف تعتبر 

. كن أن يقود إلى موقف دولي في هذا الاتجـاه الأمريكية تجاه السلطة الفلسطينية، والذي من المم

إلا أن الإدارة الأمريكية وقعت في إشكالية المضي في سحب الاعتراف السياسي، كون ذلك أولا 

يعطي القيادة الفلسطينية الحجة للتنصل من التزاماتها تجاه الولايات المتحـدة والاتفاقـات التـي    

ربية، من حيث جدية رغبتها في حـل الصـراع   رعتها، وثانيا يضعها في حرج أمام الدول الع

  . الفلسطيني الإسرائيلي

الـذي يلعبـه   الدور السياسـي   تقليصعلى  »الإصلاح«بُني التصور الأمريكي لعملية 

تغييرات فـي  إجراء  ، من خلالعلى القرار السياسي الفلسطيني، وتحجيم تأثيره لرئيس عرفاتا
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وإبعـاده عـن ممارسـة     ة القرار الذي يتحكم به،التخلص من مركزي تقود إلىالنظام السياسي 

نتيجة لذلك بدأ مسار الضغوطات الأمريكية يتبلـور   1.سلطات ذات تأثير في السلطة الفلسطينية

، يالسيطرة على القرار السياسي الفلسطين: الثلاثة أركان نفوذه السياسيعرفات من تجريد باتجاه 

جهزة الأمنية، وإيداعها لدى قيادات فلسطينية أكثر التحكم بصرف المال العام، والسيطرة على الأ

هذا الخيار حاز على قبـول   .ما يحوّل دوره من رئيسي إلى آخر صوريوبرجماتية،  »اعتدالاً«

الإدارة الأمريكية، ولاسيما أنه يتجاوز التداعيات السلبية التي يشكلها سحب الاعتراف السياسي، 

  2.أو إجراء انتخابات رئاسيةوإبعاد ياسر عرفات عن السلطة جسديا 

الإعلان الرسمي لفكرة  2002أيار  24خطاب الرئيس بوش في انسجاما مع ذلك، شكل 

لـذا  . رات جوهرية في النظـام السياسـي  يالسلطة الفلسطينية على أساس إحداث تغي »إصلاح«

في ر أن تكون أكثر من مجرد تغيي ينبغي »الإصلاحات« من واقع أن »للإصلاح«انطلقت رؤيته 

بل تتطلـب   كما هو،الوضع متناثرة في جوانب غير ذات صلة تبقي  تأو محاولا ،لشخصياتا

تخـذ  تو ،واقتصاديات السوق ،الديمقراطية إلىتستند وأمنية مؤسسات سياسية واقتصادية وجود 

والتحـول   »الإصـلاح «وتعتقد هذه الرؤية أنه لكـي يتحقـق    .الإرهابضد صارمة  إجراءات

المجتمع الفلسطيني لابد من تقويم وتصويب أحوال مؤسسات السلطة وهياكلهـا  الديمقراطي في 

السياسية والاقتصادية والإدارية والقانونية والمالية والأمنية، إضافة إلى القواعد والأنظمة التـي  

  3.تحكم عمل هذه المؤسسات وتسيرها

ينية كأسـاس  وقد جاء الخطاب بمجموعة من الأمور الواجب تحققها في السلطة الفلسـط 

ففي الجانب السياسـي دارت الفكـرة المحوريـة لهـذا     . »الإصلاح«عملية تصوراتها لنجاح لإ

، تـرفض العنـف،   »معتدلـة «الخطاب حول ضرورة أن يغير الفلسطينيون قيادتهم إلى أخرى 
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قادرة على الحد من القدرة العسكرية للتنظيمات الفلسطينية وتفكيك بنيتها، واعتبار ذلك شـرطا  و

السلام يتطلـب   إن«: فهو يقول. اسيا للدعم السياسي والاقتصادي الأمريكي للدولة الفلسطينيةأس

أدعـو   فـإنني ولذلك . حتى يمكن أن تولد دولة فلسطينية ،ومختلفة ،وجود قيادة فلسطينية جديدة

  1».]الإرهابمع  اًوسط حلولاً الا يقبلو[ ،انتخاب زعماء جدد إلى الفلسطينيالشعب 

اقتصـادا  ناحية الاقتصادية، فقد تحدث بوش عن أن الدولة الفلسطينية تتطلـب  أما في ال

، غير خاضعة لسيطرة قادة غير خاضعين جديدة، يستند إلى مؤسسات اقتصادية »نابضا بالحياة«

، وتعطي اقتصاد السوقللمحاسبة والمساءلة، وتحتاج إلى سياسات اقتصادية سليمة، ترتكز على 

والازدهار، وتمويـل المشـاريع المختلفـة،     والتنميةبر في عملية البناء القطاع الخاص دورا أك

والباحـث يـرى أن المـدخل     2.قتصـادي لاركود اوتوفير فرص عمل للشباب، للخروج من ال

الاقتصادي يشكل ضرورة للإدارة الأمريكية من حيث أن إنعاش الاقتصاد الفلسـطيني، وتبنـي   

 »الإصلاح«دية، سوف ينعكس إيجابا على مقبولية نتائج مشاريع تقود إلى إنعاش الحياة الاقتصا

الطروحـات الأمريكيـة نحـو     »مصـداقية «بالنسبة للشعب الفلسطيني، وأن ذلك سوف يظهر 

، ولاسيما أن الإدارة الأمريكية تنطلق من إدراك أن عدم لمس المواطن الفلسـطيني  »الإصلاح«

وبالتالي لن تحظى بالتأييـد   »سلبية«رة سوف يظهر المطالب الأمريكية بصو »الإصلاح«لنتائج 

  .المطلوب

قضائية،  »إصلاحات«وقانونيا فقد شخّص الخطاب حاجة السلطة الفلسطينية إلى إحداث 

يضمن الفصل بين السلطات، ويحدد العلاقة بين المؤسسات الفلسطينية  ،نظام من العدالةلإرساء 

للسلطة يقـوم علـى أسـس    ار دستوري جديد إيجاد إطالثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، و

والتأسيس لنظم إداريـة سـليمة تتـوخى    . تضمن استقلال القضاء، وسيادة القانون ،ديمقراطية

  1.التنظيم، والرقابة، والشفافية، والمحاسبة، والمسائلة، ومراقبة المال العام والتوجهات المصرفية
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المجلـس التشـريعي   لذي يعانيـه  لذلك فإن الخطاب تطرق أيضا إلى الضعف ا اًوامتداد

من حيث الصلاحيات، وبقاؤه دون سلطة، وتأثير في القرار السياسي، ووقوعه تحت  ،الفلسطيني

سـلطة   ذيبرلمان فلسطيني وحاجة السلطة إلى . سيطرة شخص واحد في ظل مركزية السلطة

اءتـه وتقويـة دوره   والتطوير البرلماني يأتي في اتجاه رفع كف. ، يعطي استقلالية للحكومةكاملة

اعتقـاد الإدارة  فقد سار هذا التوجه منسجما مع  1. ودور الأحزاب داخله في المراقبة والتشريع

تقوية مؤسسات السـلطة الفلسـطينية،   الأمريكية أن عملية السيطرة على الوضع الأمني تقتضي 

 ـ   انون وصياغة دستور بنظام برلماني ديمقراطي قوي يعطي صلاحيات لـرئيس الـوزراء، وق

  2.انتخابي يضمن المشاركة السياسية للجميع، بجانب فرض سلطة للقانون

الأمنية، فإنها تعكس تصور الإدارة الأمريكية لتصويب الأداء الأمني  »الإصلاحات«أما 

تحت تسلسل قيادي موحد، على  »إصلاحها«الفلسطيني من خلال إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية و

، والحد من القـدرة العسـكرية   »الإرهاب«القدرة على محاربة أسس تضمن وضوح أهدافها، و

  3.وضمان الأمن نظيمات الفلسطينية وتفكيك بنيتها،للت

واشتمالها على معظـم   »الإصلاح«وعلى الرغم من اتساع التصورات الأمريكية لعملية 

كثيـر   ا يراهمجوانب الخلل التي حددتها الدراسات الفلسطينية والدولية، إلا أن الباحث يتفق مع 

علـى نتـائج    بـالتركيز  »الإصـلاح «عملية لطير أتمن المفكرين في أن الطرح الأمريكي فيه 

فـي النظـام السياسـي الفلسـطيني     معينة شخوص  أو تحييد يريمحدودة، مؤداها يقضي إلى تغ

أن فكرة إحداث تحول ديمقراطـي فـي    توماس كاروثيرزوهنا يرى  1.بالأخص رئيس السلطةو

مل أهدافاً متناقضة للإدارة الأمريكية، فهي ترغب في إحداث تحول ديمقراطي يقود فلسطيني تح

إلى تحول في القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية، لكنها تشترط أوجه التحول بأن لا يساهم فـي  
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وبالتالي فإن نتائج كهذه لن تحظى على رضـا الإدارة  . إعادة انتخاب ياسر عرفات مرة أخرى

   1.تى لو أتت بطرق ديمقراطية إلى السلطةالأمريكية ح

يمكن القول أن هذا الخطاب شكّل الإعلان الرسمي لرفض الإدارة الأمريكية التعامل مع 

والذي أسس أيضا لمرحلة جديدة من تعاطي الولايات . القيادة الفلسطينية وبالأخص ياسر عرفات

و الضغط على السـلطة الفلسـطينية   دفعت نح فمن هذا المنطلق. المتحدة مع القضية الفلسطينية

بفـرض عزلـة   فسياسيا بدأت  2.يرات جوهرية في رأس الهرم السياسي الفلسطينييلإحداث تغ

 ن، من خلال رفض مسئولين أمريكييدبلوماسية على القيادة الفلسطينية، وبالأخص رئيس السلطة

 3.ت الضـغط عليـه  مقابلته، أو إجراء أي اتصال سياسي أو دبلوماسي رسمي معه، كأحد خطوا

هنا رأت الإدارة الأمريكية أن هذا الإجراء يمكن أن يقود إلى سحب أجزاء من الصلاحيات التي 

يملكها الرئيس الفلسطيني أو تنازله عنها شيئا فشيئا، ولاسيما أنه يحاول دائما المناورة للبقاء في 

أمـا اقتصـاديا، فقـد    . لدوليةدائرة القرار السياسي، وفي الوقت ذاته إظهار استجابته للمطالب ا

حرصت الإدارة الأمريكية على وقف صرف أموال تذهب مباشرة إلى السلطة الفلسطينية، وهـو  

صـرف مسـاعدات ماليـة إلـى     ما عُزِزَ بإصدار الكونجرس الأمريكي قانون يمنع من خلاله 

أن تقـع أمـوال   في هذا الإجراء أرادت الإدارة الأمريكية تشديد القيود على إمكانيـة   4.السلطة

المساعدات الأمريكية تحت تصرف الرئيس الفلسطيني، وبالتالي استخدامها في وجهات يمكن أن 

  .تدعم موقعه، ومكامن قوته، وتبقيه في دائرة السيطرة

ولعل الأهمية التي جسدها خطاب بوش، إلـى جانـب كونـه يحمـل رؤيـة معينـة       

بقيـام  ية نحو إقامة الدولـة الفلسـطينية،   الخطوات الدبلوماسية الأمريك هربط، هي »للإصلاح«

تـتمكن   ،قيادة فلسطينية جديـدة  وإيجاد ،عملها وآليات تهابني فيشاملة  »إصلاح«السلطة بعملية 

 .قيادة فلسـطينية جديـدة  ولادة يتطلب  ولادة دولة فلسطينية بمعنى أن .»الإرهاب«محاربة من 
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ورفضوا الإرهـاب   ،وتصدوا للفساد ،قراطيةإذا اعتمد الفلسطينيون الديمإنه «: يقول بوشوهنا 

لـذلك عملـت الإدارة    1».فإن بوسعهم الاعتماد على الدعم الأميركي لقيام دولة فلسطينية ،بثبات

خطة خارطة الطريق كمبـادرة دوليـة لتسـوية    الأمريكية على الضغط في اتجاه تأجيل طرح 

يمكن أن تقلـص   »إصلاحات« بعدةللقيام  والضغط على السلطة ،كسب الوقتلالصراع، وذلك 

الجـدل القـائم    2.، ووزير للماليةأهمها تعيين رئيس وزراءو، من صلاحيات الرئيس الفلسطيني

حيال ذلك تراه الإدارة الأمريكية مبررا بعدم قدرة القيادة الفلسطينية على صنع السلام، لفشـلها  

ها بقضايا فسـاد وإسـاءة   تأدية مهامها تجاهه، ووقف الهجمات العسكرية ضد إسرائيل، وتورط

 ،وأكثـر شـفافية   اًأقل فسـاد السلام يتطلب قيادة فلسطينية، وبالتالي فإن . التصرف بالمال العام

وسلطة فلسطينية جاهزة بمكوناتها السياسية والإدارية والقيادية والاجتماعية والثقافيـة والأمنيـة   

نع السلام مع إسـرائيل، ويمكّـن   ة نحو صاستراتيجيليشكل وجودها خطوة  لبناء دولة فلسطينية،

   3.من أن يتصرفوا كشريك مؤهل لصنع السلام نالفلسطينيي

منصبا على تعزيز الترابط بين الدولة الفلسطينية كان التركيز عند طرح خارطة الطريق 

وقدرة القيادة الفلسطينية على العمل لتحقيقها، وربط مصير العمليـة السـلمية وإقامـة الدولـة،     

لذلك جاءت الخطـة  . والتحول الديمقراطي في السلطة »الإصلاح«مسألة  إنجاز صراحة بمدى

ر القيادة الحالية، وتصويب أداء الأجهـزة  ي، ضمن ثلاث مراحل، تبدأ بتغي»إصلاحية«كمبادرة 

ما يبدو في هـذه الصـيغة أن   . ، وتنتهي باستئناف مفاوضات الحل النهائي»إصلاحها«الأمنية و

، وبلورتها فـي إطـار آخـر    »للإصلاح«جت عن كونها إطارا أمريكيا المطالب الأمريكية خر

وهنا لم تعد الخطوات الدبلوماسية الأمريكية تجاه المبادرة لحل الصراع وحدها مرهونـة  . دولي

، بل أن خارطة الطريق جعلت من الدبلوماسية الدولية أيضا مرتبطـة  »الإصلاح«بنتائج عملية 
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2 Ross, Dennis: Taking Stock: The Bush Administration and the Roadmap to Peace. The 
National Interest. No: 73. 2003 http://www.encyclopedia.com/doc/1G1-109220696.html 

  61-60ص . مرجع سابق. الفلسطيني -الاستراتيجية الأمريكية لحل النزاع الإسرائيلي: إندك، مارتن 3



 122

 ،الرباعيـة اللجنة بموافقة كافة أعضاء  مرهون التالية لحال للمرالانتقان وأ .بتحقيق هذا الشرط

  1.وإقرارهم بأن الطرف الفلسطيني قد أوفى بكافة هذه التعهدات

، »خارطة طريق مبنية على الأداء«: أهمية التطرق لهذه المبادرة يكمن في حملها عنوان

تلقائيا يضـع  وصا الأمنية، هذا العنوان يبوح بالمضمون، وهو أن أداء السلطة بتفرعاته، وخص

أو حتى الانتقال من مرحلة إلى أخرى مـن مراحـل   المضي نحو تسوية الصراع مع إسرائيل، 

فـي   »اعتـدالا «أكثـر  صعود قيادة فلسطينية جديـدة، ذات رؤى   ، أمام معايير تتضمنالخطة

جـذور   مـن اجتثـاث  على تنفيذ الالتزامات الواردة في الخطـة  المواقف تجاه إسرائيل، قادرة 

النص الـوارد فـي   ف 2.والديمقراطية »الإصلاح«المنظمات العسكرية الفلسطينية، والتوجه نحو 

 ]أن قيـام الدولـة ذات الحـدود المؤقتـة    [«مقدمة المرحلة الثانية من الخطة، والذي يؤكد على 

سيتحقق عندما يكون للشعب الفلسطيني قيادة تعمل بحزم ضد الإرهاب، ولها الرغبـة والقـدرة   

سيوفر بالتأكيد الذريعة المناسبة للولايات المتحـدة وإسـرائيل    »...لى بناء ممارسة ديمقراطيةع

إن مـن المعـروف أن    3.للانتقال من مرحلة إلى أخرى، حسب الأداء الأمني للسلطة الفلسطينية

وهو تفسير يجيء تحت  »الإصلاحات«لكافة هذه  ةها الخاصاتللولايات المتحدة وإسرائيل تفسير

عزل ياسر عرفات أو إلى  »الإصلاحات«بعبارة أخرى، إن لم تؤد هذه . »تغيير النظام«وان عن

فإن الولايات المتحدة قد تعارض أي ضغوط على إسرائيل للانتقـال   ،منصباً رمزيا هجعل منصب

 وبالتالي تصبح مسألة .لتنفيذ التزاماتها في المرحلة الأولى يهاضغط علأو حتى الللمرحلة الثانية، 

تغيير القيادة الفلسطينية، ومواقفها تجاه التسوية النهائية هي المحـدد لنجـاح أو فشـل عمليـة     

  4.، واستئناف عملية السلام»الإصلاح«

هنا يتفق الباحث مع ما يراه المحلل السياسي هاني المصري حول الأهمية التي تشـكلها  

-ر الصـراع الفلسـطيني  تأتي في سـياق تصـوي  ة سياسية، كونها استراتيجيخارطة الطريق ك

                                                 
ــق  1 ــة خارطــة الطري ــنص الرســمي لخط ــي . ال ــة الفلســطينيةمنشــور ف ــع وزارة الشــؤون الخارجي . موق

http://www.mofa.gov.ps/arabic/key_decuments/pdf_files/roadmap_30_3_03.pdf  
2 Said, Edward: A Road Map to Where? London Review of Books. available online at: 

http://www.lrb.co.uk/v25/n12/said01_.html 
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والأمن، وتغييبها للأسباب الحقيقيـة التـي    »تالإصلاحا«ـالإسرائيلي على أنه صراع مرتبط ب

 »الإصلاح«فالخوض في قضية . تقف وراء هذا الصراع، في كونه صراعاً بين احتلال ومحتل

وغيرهـا  يضع جانبا كل ما يخص تسوية الصراع من قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، 

وأصبحت الإشكالية تنحصر حسب التصـوير  . من القرارات التي ولدت لحل القضية الفلسطينية

الأمريكي إشكالية أمنية، بعيدة الصلة عن السياق التاريخي للصراع، وبالتالي تبريـر إسـرائيل   

ها تاسـتراتيجي وهو ما يعني أن الإدارة الأمريكية في  .لممارساتها بحجة المحافظة على وجودها

وأن التسوية يجـب أن تكـون    التسوية، وياتأولمن  الأمني »الإصلاح«السياسية وضعت مبدأ 

الوارد ويمكن الاستدلال على ذلك من النص  1.والتحول الديمقراطي وتابعا له »للإصلاح«نتيجة 

 -لن يتم تحقيق الحل القائم على أساس دولتـين للنـزاع الإسـرائيلي   إنه « :في خارطة الطريق

طيني إلا من خلال إنهاء العنف والإرهاب، وعندما يصبح لدى الشعب الفلسـطيني قيـادة   الفلس

تتصرف بحسم ضد الإرهاب وراغبة وقادرة على بناء ديمقراطية فاعلة ترتكز إلـى التسـامح   

  2.»والحرية

أن  -الذي جـاء فـي خطـاب بـوش    -يرى الباحث أن أهمية إعلان الإدارة الأمريكية 

العربي الإسرائيلي تنظر إلى إقامة دولة فلسطينية جزءاً من الحل، وأن  تصوراتها لحل الصراع

أتـى ليضـع   كونه مقتضياته توجب وجود قيادة فلسطينية جديدة كما جاء في خارطة الطريق، 

وبالتالي تحمـيلهم  وإظهار أن مصير القضية الفلسطينية بيدهم، ، نمكامن الحل في يد الفلسطينيي

ومغزى ذلك، محاولة كسب الدعم العربي لتوجهاتهـا تجـاه   . لصراعمسؤولية التأخير في حل ا

على الـرئيس   ةالسلطة الفلسطينية، وأن يشكل هذا الإعلان عاملا محفزا لزيادة الضغوط العربي

الأنظار والاهتمام العربي والدولي نحـو الصـراع الفلسـطيني     توجيهو. عرفات في سبيل ذلك

ومن جانب آخـر فإنـه يرفـع    . الإسرائيلي على الاهتمام بتوجهاتها للتخلص من النظام العراقي

كون ذلك يأتي في سـياق عـدم   الحرج عن الولايات المتحدة لتقديم مبادرة جدية لحل الصراع، 

وهنا تكمن  .يضع إسرائيل أمام تنازلات لتحقيق الاتفاقتصور للتسوية النهائية  أيقدرتها فرض 
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أهمية الدعوة إلى الإصلاح، فلجوء الإدارة الأمريكية لذلك أتى في سياق يهدف لخلـق وضـع   

يكون فيه سقف المطالب الفلسطينية منخفضاً، وينظرون إلى تعقيدات الصراع والقضايا العالقـة  

وبالتالي يتعاطون بمرونة مع التصورات الأمريكيـة  . على أنها صعبة المنال عسكريا أو سياسيا

  .والإسرائيلية للحل في ظل الوقائع الجديدة التي خلقها الجدار والمستوطنات

  السلطة الفلسطينية »إصلاح«تدويل عملية . 2.4.2.3

اتها اسـتراتيجي في صـلب  في هذا الشأن أرادت الولايات المتحدة أن تُدخل البعد الدولي 

 ـ  »الإصلاح«ـتظهر المطالبة ببحيث  يادة الفلسطينية،للضغط على الق ، أو طليست أمريكيـة فق

السـلطة   »إصـلاح «حتى فلسطينية، بل أن المجتمع الدولي برمته يشـاركها توجهاتهـا نحـو    

يعزز من قوة موقفها، ويجعلها تضمن أن يكون هناك توافق أهمية هذا التوجه كونه . الفلسطينية

هذا الأمر أخذ منحـا عمليـا عنـدما    . مريكي من القيادة الفلسطينيةدولي واسع حول الموقف الأ

الشأن  »إصلاح«ـتعنى بكمبادرة لدعم وتنمية خطة شاملة ، 2002في شُكلت هيئة دولية جديدة 

في تحليل بسيط للأعضاء المكونين لهذه اللجنة فإننـا   ).اللجنة الرباعية(بـ  الفلسطيني، عرفت

الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، (المؤثرة في السياسة الدولية؛ نجد أنها تضم أكثر العناصر 

قوة أكبر، ويضيق فسحة المنـاورة   »الإصلاح«وهو ما يعطي مطالب ) روسيا، والأمم المتحدة

لدى السلطة الفلسطينية مع الأطراف الدولية، ويحول دون لعب المجموعة الدولية دورا مغـايرا  

. ن الساحات الأخرى التي تعالج مشاكلهمووهكذا سوف يفقد الفلسطيني ة،لما تلعبه الولايات المتحد

بنـاءً   »خارطة الطريـق «ولكي يتأكد ذلك فإن اللجنة الرباعية أسست مبادرتها التي عرفت بـ 

   1.على ما جاء في رؤية بوش للدولة الفلسطينية

 (Task Force)عرف بـ جسما دوليا جديدا أوجدت اللجنة  »الإصلاح«ولمتابعة عملية 

 السلطة فـي مجـالات   »إصلاح«أوكلت إليها مهام ، الفلسطيني »للإصلاح« )قوة العمل(وهي 

العامة والخدمـة   الإدارةو، وسيادة القانون والمحاسبةاقتصاد السوق، و ،والشفافية المالية الإدارة

مـع المـدني   إضافة إلى تطـوير أداء المجت ، الحكم المحليوالانتخابات، والوزارات، والمدنية، 

                                                 
1 Palestinian Reform: Behind the Headlines. Larry Garber. (Seminar). op.cit 
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ودعم القطاع الخاص، وعمل مشـاريع   بمؤسساته، وتعزيز فرص مشاركته في العمل السياسي،

اللجنـة  خارطـة الطريـق أعطـت    ما يهم هنا أن . اقتصادية وتنموية داخل السلطة الفلسطينية

وجعل التقدم نحـو تطبيـق مراحـل خارطـة     ، »الإصلاحات«مراقبة تنفيذ  دورا في الرباعية

، »الإصـلاح «تمرار المنح والمساعدات الخارجية، مرهونين بتقدم سـير عمليـة   الطريق، واس

   1.وتوصيات اللجان وتقاريرها

مدى سوف تسمح الولايات المتحدة للمجموعة الدولية  أيلكن السؤال الذي يطفو هو إلى 

تساؤل ، وتقييم معايير نجاحها وفشلها؟ يبدو واضحا أن إجابة هذا ال»الإصلاح«التدخل في عملية 

قد جُسدت عمليا من قبل الإدارة الأمريكية حين قسمت مسؤوليات المجموعة الدولية، بحيث تبقى 

وأبرز ما يعزز من هذه الإجابة هـو إيكـال    2.الأمنية »الإصلاحات«بعيدة عن تولي مسؤولية 

إعادة بناء الأجهزة الأمنية، والإشراف عليها، وتـدريب كوادرهـا البشـرية، واسـتئناف     مهمة 

توافـق مـع   ، وبالتالي تحقيق الوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكيةمباشرة ل التعاون الأمني،

أهمية هذه الخطوة أنها أعطت  3.التحفظات التي أبدتها الحكومة الإسرائيلية على خارطة الطريق

ة حيـث  إسرائيل الفرصة للتحكم في الكيفية التي يجب أن تبنى عليها الأجهزة الأمنية الفلسـطيني 

يساعدها التقارب في الرؤى مع الولايات المتحـدة علـى ضـمان العامـل الأمنـي كأسـاس       

  . »للإصلاح«

، »قوة العمـل «برنامج  خارجالأمني  »الإصلاح«إبقاء مسألة تحليل مما له مغزى، أن 

دعو إلى الاستنتاج إلى أن هذه الخطوة جاءت لوضع قضية الأداء ي، سياق منفصلفي ومعالجته 

والتحول الديمقراطي، وهـو مـا أرادت    »الإصلاح«ي عاملا حاسما في الحكم على نجاح الأمن

الولايات المتحدة وإسرائيل التفرد في إصدار الحكم عليه دون أن تأخذ المجموعة الدوليـة دورا  

بقاء دور اللجنة و اء،الأمني عن مناقشات الأعض »الإصلاح« انفصال ذلكترتب على في ذلك، و

                                                 
  82ص . مرجع سابق. الحالة الفلسطينية: »للإصلاح«حول الأجندة الخارجية : الجرباوي، علي 1
. مركز الأهرام للدراسات السياسية والاسـتراتيجية . لطريق احتمالات إقامة الدولة الفلسطينيةخريطة ا: عسيلة، صبحي 2

  http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/SB2K10.HTM. 13العدد / كراسات استراتيجية
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تصراً على تقييم الأداء المؤسساتي، من حيث تطبيق مبادئ الحكم الصالح، وسـيادة  الرباعية مق

وحدها التـي تقـرر    -وبالطبع إسرائيل–إن أهمية ذلك هو أن تكون الولايات المتحدة . القانون

وهنا يرى الباحث أن قضية الأمن هي العامـل   1.الانتقال إلى الخطوة التالية من خارطة الطريق

مكن أن يعيد مراحل خارطة الطريق إلى بدايتها حتى وإن تجاوزت المراحل الأولى الأهم الذي ي

التي يفترض بنهايتها أن تكون هناك سيطرة على الأداء الأمني الفلسطيني، فالعلاقة بين التقـدم  

  .بالمراحل والعنصر الأمني أصبحت علاقة طردية

مريكية في تحقيقها من خلال يرى الباحث أن هناك أربعة أمور نجحت الإدارة الأمن هنا 

  :وهي »الإصلاح«تدويل عملية 

أنها نجحت في وضع تصور واحد لحل القضية الفلسطينية، مـن خـلال فـرض    : أولا

خارطـة  «الرؤية الأمريكية لحل الصراع، وتبني اللجنة الرباعية لها، والتـي حملـت مسـمى    

ن تطـرح مـن المجموعـة    أي مبادرة يمكـن أ  -إن صح التعبير–وهي بذلك تجمد . »الطريق

وجعل كل مسعى أوروبي أو عربي أو حتى روسي في هذا المجـال يبقـى مـن دون     ،الدولية

  .معنى

تمثل بنجاحها في جعل المساعدات الدوليـة تـرتبط بمـدى تجـاوب السـلطة      ي: وثانيا

، واقتصار جزء كبير منها على مشاريع تسـتهدف المجتمـع   »الإصلاح«الفلسطينية مع مطالب 

  .وعملية التحول الديمقراطي المدني

السـلطة ومـدى إحـداث     »إصلاح«ـنجاحها في جعل التركيز الدولي منشغلا ب: ثالثا

تحولات ديمقراطية فيها على حساب الحديث أو الاهتمام بالقضايا المتعلقة بعملية السلام إلى حين 

 فـي فلسـطينية  السلطة ال »إصلاح«قضية  إبقاءفي  وبالتالي نجحت. »الإصلاحات«تحقيق هذه 

في تها الأخرى على اعتبار أنه لا جدوى من مناقش القضايا، وهمشت باقي الدوليهتمام الابؤرة 

  .عدم تحقق التحول الديمقراطيظل 

                                                 
  مرجع سابق. خارطة الطريق 1
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والأجهـزة الأمنيـة مهمـة     بالأمن المتعلقة »الإصلاحات«فهو جعل : أما الأمر الرابع

بالولايات المتحدة دون لعـب   »هاإصلاح«، واقتصار مهام »الإصلاح«باقي عملية  عن ةمنفصل

  .اللجنة الرباعية دوراً في تقيم الأداء أو الحكم فيه

  ة الثقافيةستراتيجيالا 3.4.2.3

  إحداث تغيير في المناهج الدراسية الفلسطينية 1.3.4.2.3

الحقول الثقافية والتعليمية في فلسطين عن التوجه  »إصلاح«ليس من السهل فصل مسألة 

المتحدة في التعامل مع الثقافات المنتشرة في البلاد العربية؛ فكثير مـن المحللـين    العام للولايات

، وأن التغييـر  »للتطـرف «وصناع السياسة الأمريكية يعتقدون أن الثقافة هي المغذي الأساسي 

فمـن منظـورهم أن   . »للإرهاب«ات المصدرة يديولوجيوالانفتاح الثقافي كفيل بالتغلب على الآ

ليمية متوازنة تتضمن ترويج مفاهيم الديمقراطية والتنمية والحداثة، سـوف يلقـي   خلق مناهج تع

بتأثيره على الدول العربية والإسلامية الأخرى نحو تبني هذه النماذج، ويجعل مجتمعاتها أكثـر  

وهو ما ينسجم مع توصيات اللجنة التي أعدت تقريـر   1.مسالمة نحو الولايات المتحدة وإسرائيل

أن التعليم عنصر أساسي في خلق الاستقرار في المنطقة، مـن  لول، التي تستند إلى أي 11أحداث 

ن التعامل مع قضية وأ خلال نشر ثقافة التسامح، والمواطنة الصالحة، والفهم المتبادل، والتعايش،

 »عصرنة الثقافـات «محاربة الإرهاب يقتضي إجراء تحولات ذات تأثير بعيد المدى، من خلال 

   2.سلاميةالعربية والإ

ة الأمريكية للتعامل مع البيئة الثقافية داخـل المجتمـع   ستراتيجيمن هنا تتضح ملامح الا

يعود هذا الاهتمام إلى إدراك الولايات المتحدة أن معالجة البيئة الثقافيـة الفلسـطينية   . الفلسطيني

لسطينية المسـتقبلية  جدير بتغيير السلوك السياسي الفلسطيني، والتأثير في التوجهات السياسية الف

في اعتقاد الباحث أن هذا الإدراك بدأ منذ اتفاق أوسلو، لكنـه  . فيما يخص التعاطي مع الصراع

                                                 
1 Pina, Aaron D.: Palestinian Education and the Debate over Textbook. Congressional 

Research Service (CRS). The Library of Congress. March 7, 2006. 
http://www.investigativeproject.org/documents/testimony/330.pdf  

2 American's National Strategy for Combating Terrorism. op. cit Page: 9-10 
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أخذ يتأصل بشكل كبير عقب اندلاع انتفاضة الأقصى، حينما لمست الولايات المتحدة المدى الذي 

نف كأداة للتعاطي مـع  تفاعل به الشارع الفلسطيني مع الانتفاضة، وكيف تحول نحو استخدام الع

الحقول الثقافية والتعليمية الفلسـطينية   »إصلاح«وعلى هذا الأساس شكل . الصراع مع إسرائيل

  .مدخلاً مهماً لدى الإدارة الأمريكية للترويج لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

هـذا  أهمية تغيير المناهج الفلسطينية بدت واضحة بالنسبة للرؤية الأمريكية، فقد أخـذ  

فقـد   الموضوع حيزا من اهتمام دوائر صنع السياسية الأمريكية، ومنها الكونجرس الأمريكـي، 

تعامل مع موضوع المنهاج بحيز من الأهمية، حينما أشار كثير من أعضائه إلـى أن محتـوى   

المناهج التعليمية الفلسطينية يشكل المصدر الأساس في التحريض ضد إسرائيل، وضـد اليهـود   

فجل جلسات الاستماع التي تحدثت عن المنهاج التعليمي الفلسطيني، رأت فيه منهاجا  .بشكل عام

باعتباره يزيد من الكراهية تجاه إسرائيل، وبالتالي فإنه ركن أساسي في عمليـة   »ضد السامية«

وقد انعكس هذا الاهتمام من خلال رفعه توصـيات إلـى الإدارة   . التحريض على العنف ضدها

ما لم تتخـذ خطـوات تهـدف إلـى      »بالدولة فلسطينية«ها إلى عدم الاعتراف الأمريكية تدعو

المنهاج التعليمي إلى آخر يعترف بحق إسرائيل بالوجود، ويلغي الأفكار التحريضـية   »إصلاح«

  1 .ضدها

ة على توظيف الجانب التعليمي والتربوي في سبيل خلـق ثقافـة   ستراتيجيوتقوم هذه الا

ير في النظرة والثقافة السائدة فيه، وبلـورة  يسطيني ترمي إلى إحداث تغجديدة داخل المجتمع الفل

يمكن . وعي جديد نحو مفاهيم جديدة تصب في جوهرها في خانة التسامح والتعايش مع إسرائيل

ة الأمريكية في محاولة إفراغ المنهاج الفلسطيني مـن المحتـوى   ستراتيجيلمس إحداثيات هذه الا

لى أنها عدو يجب إزالته، وبالأخص تلك التي تحمل أفكارا تحريضية الذي ينظر إلى إسرائيل ع

ضد إسرائيل واليهود، والتي ترسخ في ذهن الأجيال الفلسـطينية الأحقيـة التاريخيـة للشـعب     

الفلسطيني بالأرض، وإحلال بدلا منها مفاهيم تتطرق إلى التعايش والتسامح مـع الآخـر ونبـذ    

                                                 
1 Congressional record: Palestinian Education -Teaching Peace or War? Special Hearing. 

October 30, 2003 
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هذا القبيل، ساهمت مؤسسات أمريكيـة مثـل الأكاديميـة     في 1.العنف، وحق إسرائيل بالوجود

المنهاج الفلسطيني،  »إصلاح«والتي تركز نشاطها على المساعدة على ) AED(للتنمية الثقافية 

 »الإصـلاح «في عقد ورشات عمل تستهدف فئة المدرسين الذين يشكلون جزءاً مهما من عملية 

التي تعزز مسـألة التحـول    على إيصال المعلوماتالثقافي، تهتم بتطوير أدائهم من حيث القدرة 

  2.الديمقراطي

  تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني 2.3.4.2.3

ة على استهداف مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني كوسـيلة  ستراتيجياعتمدت هذه الا

 حتـى عـام   2001فمنذ عام . يرات جوهرية في الثقافة السياسية الفلسطينية السائدةيلإحداث تغ

الثقافي أحد أهم أوجه عمل  »الإصلاح«شكّل  -وهي الفترة الزمنية التي تغطيها الدراسة- 2006

ويمكن القول أن استهداف الولايات المتحـدة لمؤسسـات   . الوكالة الأمريكية للتنمية في فلسطين

  :المجتمع المدني ارتبط بتحقيق بعدين هامين

  ي في القرار السياسي الفلسطيني تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدن: البعد الأول

  ةفي التوجهات السياسية الفلسطيني »الاعتدال«: البعد الثاني

مـن  تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في القرار السياسي الفلسطيني تتضح دوافع 

بالسياسـات العامـة للسـلطة    خلال الضعف الذي أصاب مؤسسات المجتمع المدني في التأثير 

 قائم على أسـاس  ا التوجهجوهر هذلذا فإن  .ئهافي متابعة أداراتها السياسية، وقراو ،الفلسطينية

يشـكل أداة  سوف  ،والاجتماعية ،الاقتصاديةو ،القرارات السياسيةإشراك المجتمع المدني في  أن

تطبيق القـانون  نحو العامة  هافي سياساتما يؤثر  ،ضغط ومراقبة على أداء السلطة ومؤسساتها

   1.محاسبة، وحقوق الإنسانوالشفافية وال

                                                 
1 Pina, Aaron D. Palestinian Education and the Debate Over Textbooks. op. cit 
2 Ibid. P: 19 

مركز بيسان للبحوث . ورقة مفاهيم: عملية التنميةرؤية أوسع لدور المنظمات الأهلية الفلسطينية في : عبد الهادي، عزت 1

  6ص . 2004فلسطين  –رام االله . والإنماء
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تكثيف الاهتمام بتقـديم مسـاعدات   تطلّب رفع الأداء العام لهذه المؤسسات التوجه نحو 

جميع المجالات التي تعـزز مسـألة التحـول     فيوورش عمل  مشاريع ودورات تدريبية وإقامة

لقضـايا  وا ،المـرآة قضـايا  و ،بحقوق الإنسـان السياسية، والتي تهتم  ةوالمشارك، الديمقراطي

الوكالة الأمريكية للتنميـة  هذا التوجه بطبيعة الحال جاء منسجما مع الدور الذي لعبته  1.التعليمية

في مجال نشـر الديمقراطيـة   ، (MEPI)ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية  (USAID) الدولية

ية سواء رفع القدرات الأدائوومبادئ الحكم الصالح، وحقوق الإنسان، وتدعيم العمل المؤسساتي، 

تطـوير الأداء   فـي سـبيل   جانباً آخر من دورها جـاء كما أن . لهذه المؤسسات إداريا أو ماليا

 .ولعب دور في الرقابة على مؤسسات السلطة وأداء الحكومة ،المجتمعي نحو المشاركة السياسية

وتصاعد اهتمامها بالتركيز على هذه الجوانب بصورة ملحوظة عندما كان الحديث يـدور عـن   

، ت، إذ تركزت برامجها على رفع الوعي المجتمعي نحو المشاركة فـي الانتخابـا  تقد انتخاباع

   2.والتعريف بكيفية الانتخاب والقوانين الانتخابية والمراقبة

لأداء امراقبـة  لمجموعـات   مشاريع تهدف إلـى خلـق  من خلال  وكما ظهرت أيضا

مراكز للإعلام الحر، ومحاربة الفسـاد،   نشاءلإ وأخرىالعامة،  ها، والتأثير في سياساتيالحكوم

خلق ولعل أهمية هذا التوجه أنه يهدف إلى  .وسيادة القانون، ومشاركة المرأة في الحياة السياسية

والشفافية والمحاسبة، يؤدي إلـى تبلـور   نحو المطالبة بالديمقراطية،  السياسيمناخ من الحراك 

لمطالبـة  لالقناعـات  هـذه  واسـتغلال   ،يمقراطيةبالقضايا الد والثقافي السياسي الوعيحالة من 

القرار السياسي الفلسـطيني   فيكطرف ثالث المجتمع المدني تمكين وفي سبيل  ،»الإصلاح«ـب

الذي سيطر عليه اتجاهان، الأول تمثله السلطة الفلسطينية بتوجهاتها، والثاني تمثلـه الحركـات   

  1.الفلسطينية ولاسيما المسلحة منها

                                                 
1 Hawthorne, Amy: Middle eastern democracy: Is Civil Society the Answer?. issued by 

Carnegie Endowment for International Peace. 2004. Page: 16 
  http://www.usaid.gov/wbg/program_democracy.htm. مية الدوليةموقع الوكالة الأمريكية للتن 2
  .سابقال مرجعال 1
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رة في رأي الباحث أن إدماج كافة شرائح المجتمع في عملية صنع القرار مؤدى هذه الفك

السياسي الفلسطيني سوف يلغي تفرد وتحكم اتجاه فكري واحد على العمل السياسـي، ويعطـي   

كمـا أن تنظـيم   . دورا أكبر لمؤسسات المجتمع المدني في عملية مراقبة أداء السلطة الفلسطينية

، ما يمكن العملية السياسية من الدخول فييارات السياسية المهمشة التهذه الفعاليات سوف يمكن 

هذا المسعى يظهر رغبة  .الديمقراطية التحول استراتيجيلصالح منه الإدارة الأمريكية  أن تستفيد

لمـا لـه    يني إلى مرحلة الاستقرار السياسيالإدارة الأمريكية في وصول النظام السياسي الفلسط

ات على العلاقة مع إسرائيل، فالقدر الذي تحظى به السـلطة الفلسـطينية   من ارتباطات وانعكاس

  . بالاستقرار السياسي والاقتصادي، يؤدي إلى استقرار في العلاقة مع إسرائيل

منها، يظهر بشدة  »المعتدلة«ولعل أهمية تقوية دور مؤسسات المجتمع المدني، ولاسيما 

د من امتداد الجماعات الإسـلامية ونموهـا فـي    حين الحديث عن التوجهات الأمريكية نحو الح

إذ ينسجم ذلك مع الحد من تمدد المؤسسـات التـي ترعاهـا حركـة حمـاس      . الشرق الأوسط

وتوسعها، خصوصا بعد أن بدأ نفوذها يتصاعد بسبب معارضتها للعملية السـلمية، وسياسـيات   

دمات للطبقـات الفقيـرة   السلطة بشكل عام، وكذلك دورها خلال انتفاضة الأقصى في توفير الخ

وبالتالي فإن تقوية أداء مؤسسـات  . والتي كان يحول أداء السلطة الفلسطينية دون الوصول إليها

المجتمع المدني يجعلها تشكل عاملا موازيا ومنافسا لهذه الجماعات، من أجل سد الفراغ الذي قد 

من خلال دعم مشاريع تنفـذها   يتركه أداء السلطة الفلسطينية، وليمكنها من أخذ حيزا لمواجهتها

خصوصـا  . هذه المؤسسات حتى يكون لها القدرة على سحب النفوذ من مؤسسات حركة حماس

أن الأساليب التي تستخدمها مؤسسات حركة حماس يعتمد على استهداف الطبقات الفقيرة، وسـد  

  1.الفراغ الذي تتركه السلطة، ما أكسبها دعماً شعبياً

وجهات السياسية الفلسطينية، والذي يمثل البعد الثـاني، فقـد زاد   في الت »الاعتدال«أما 

ة الثقافية، تؤدي إلى خلق حالـة  ستراتيجيبعيدة المدى للاالاهتمام الأمريكي نحو إيجاد تداعيات 

من التحول الثقافي داخل المجتمع الفلسطيني نحو اللاعنف في التعاطي مع الصراع مع إسرائيل، 

                                                 
1 Hawthorne, Amy: Middle eastern democracy: Is Civil Society the Answer? op. cit. P:15 
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بل الوجود الإسرائيلي، ومتجاوب أكثر مع المبـادرات التـي تطرحهـا    والتحول إلى مجتمع يتق

لنشـر  وقد سعت إلى ذلك من خلال تبنيها مشاريع  .الإدارة الأمريكية لحل الصراع مع إسرائيل

فمن الواضح أن الإدارة الأمريكية من خلال  1.الإسرائيلي يثقافة الحل السلمي للصراع الفلسطين

كافة تفصيلاتها، تهدف إلى تعميق فكرة الاعتراف بإسرائيل بـين القـوى   ة الثقافية، بستراتيجيالا

الفلسطينية المركزية، والتأسيس لقوى سياسية ومجتمعية، ونخب فكرية وسياسية تحمـل أفكـار   

التعايش السلمي مع إسرائيل، والتعاطي بواقعية مع التطورات التي طرأت على قضية الصـراع  

يغ جديدة لحل الصراع وتسوية الأوضاع معها علـى أسـس   معها، من ناحية ضرورة إيجاد ص

 ـ بموضـوعات القـدس،    قيرتكز ثقلها على الحقائق الجديدة على الأرض، وبالأخص بما يتعل

واللاجئين، والمستوطنات، وهذه الصيغ ترى عدم واقعية المقترحات والقرارات التي جاءت بهـا  

   2.الأمم المتحدة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

سـعى  ت تـي الأمريكي؛ مصطلح يأتي في سياق الأفكار البالمفهوم  »الاعتدال«لذلك فإن 

 ين العربـي العـالم لنشرها من خلال استهداف مؤسسات المجتمع المدني فـي  الولايات المتحدة 

مـن تمريـر خططهـا وإنجـاز      هامكنما ي، »القوة الناعمة«بما يعرف باستراتيجية  الإسلاميو

تغلب على الثقافات السائدة فيه إلى نحو يـؤدي إلـى   وسط، والالأالشرق في  برامجها وسياساتها

إلى أخرى  هاتحويلو ،المجتمعات العربية والإسلامية »أمركة«ويساهم في نشر الثقافة الأمريكية، 

يقصد بـه   »المعتدلون«ولذلك فإن مصطلح . العالمي »الاعتدال«تحت دعوى بعيدة عن ثقافاتها 

تحقيق مصالحها فـي الشـرق   ى مع السياسة الأمريكية ونهجها، وتساهم في ماشتخلق قيادات ت

  .»التطرف«، ما يجعل مخالفة هذا النهج نوع من الأوسط

 وهنا يرى الباحث أن الإدارة الأمريكية أرادت أن يشكل خلق قيادات شابة جديـدة فـي  

ات الفلسطينية بشـكل  ، كي تكون بديلة عن الحرك»معتدلة«سياسية المجتمع الفلسطيني، وتيارات 

                                                 
أجريـت  . باحثمقابلة مع ال. واشنطن. الجامعة الأمريكية. متخصص في السلام الدولي وحل النزاعات: محمد أبو نمر 1

  7/1/2008بتاريخ 
  مرجع سابقال 2
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والتفسير الـذي  . عام، أو على الأقل منافسا لها، وذات تأثير قوي في النظام السياسي الفلسطيني

يرى الباحث أن الإدارة الأمريكية اعتمدت عليه يأتي من خلال افتراض أن الوضـع السياسـي   

ا إلـى الأداء الإداري  والاقتصادي الذي آلت إليه السلطة الفلسطينية قد خلق فئة شعبية تنظر سلب

 ـ   أن عسـكرة   ةوالمالي الذي تركته حركة فتح في تجربتها في السلطة، وكذلك تـرى هـذه الفئ

الانتفاضة أو الأداء العسكري للانتفاضة في ظل المعطيات الدولية والتحولات التي طرأت بعـد  

ن هـذه  أدت إلى خلق ظروف أضرت بالشعب الفلسطيني، وبالتالي فـإ  2001أيلول  11أحداث 

الفئة لا تريد المغامرة بالتجديد لحركة فتح استنادا إلى تجربتها السابقة، وتـرى فـي عسـكرة    

  .الانتفاضة سببا في حجب صوتها عن حماس

تمكين تهدف إلى  ةالسلطة الفلسطيني» لإصلاح«يمكن أن نستخلص أن الرؤية الأمريكية 

استيعاب فئات المجتمع المختلفة، وإدخالها من ، »المعتدلة«النظام السياسي الفلسطيني ذي القيادة 

والالتزام بقوانين السلطة، وإعطائها أدوارا في رسم سياساتها  »الاعتدال«النظام السياسي بشرط 

وأن تضمن وجـود نظـام   . التأثير على الحكومة مكين مؤسسات المجتمع المدني منوتالعامة، 

وضاع الداخلية سياسـيا واقتصـاديا   على الأسياسي قوي ومتوازن وحر نسبياً يفرض سيطرته 

ما يجعل قضية المشاركة في النظام السياسي الفلسـطيني، والأمـور الداخليـة    وأمنيا وقانونيا، 

هذا . بمجملها، خاضعة بالضرورة لأنظمة وقوانين العمل السياسي الفلسطيني والسلطة الفلسطينية

من الفلسطينية، والتي تلتزم بالسياسـة  يقود إلى جعل المرجعية العسكرية واحدة تابعة لأجهزة الأ

ضمن حدود الاتفاقات التي وقعتها مع إسرائيل، وتصبح عملية حمـل   ةالعامة للسلطة الفلسطيني

واقتصار حمله على أجهزة السلطة الأمنية، كجهة السلاح بعد ذلك خاضعة أيضا لسلطة القانون، 

لسلاح غير الشرعي والذي يفتـرض  شرعية وحيدة مخولة بذلك، وما دون ذلك يدخل في إطار ا

ما يعني تجريد الحركات الفلسطينية من أسـلحتها بحجـة عـدم    . أن يُجرّم حامله بحكم القانون

  .شرعيتها
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  التفاعل الفلسطيني مع قضية الإصلاح 3.3

صحيح أن فكرة إصلاح السلطة الفلسطينية قد ظهرت منذ نشـأتها، إلا أن كثيـراً مـن    

الإصلاح تعالت أكثر بعد اندلاع انتفاضة الأقصى، وتحديدا بعـد أن   يرون أن أصوات نالمفكري

ولاسيما أن ذلك رفع الغطاء عـن نقـاط   ، 2002أعادت إسرائيل اجتياح المدن الفلسطينية عام 

ضعف البناء الفلسطيني الداخلي ومؤسساته، وهو ما أثار تساؤلا حول قدرة مؤسسـات السـلطة   

هذا التطور فتح الباب أمام الحديث عـن  . لال والصمود أمامهوفاعليتها في مواجهة تبعات الاحت

ضرورة مراجعة الملف الداخلي، والكشف عن مواطن الفساد فيه، والمطالبة بإصـلاحه علـى   

، تأسس تؤدي إلى تأسيس نظام حكم ديمقراطي قائم على سـيادة القـانون، وفصـل السـلطا    

المسـؤوليات والفوضـى السـائدة فـي      والمحاسبة، والمساءلة، والشفافية، وحل معضلة توزيع

ا سياسـي السـلطة  بسوء أداء الرسمي الفلسطيني الإقرار وقد عزز هذا التوجه . الأجهزة الأمنية

ومجمل الجسد والهيكل الفلسـطيني علـى كافـة     ،التنفيذية وبروز خلل في أداء السلطة ا،وأمني

خل الصـلاحيات بـين مؤسسـاته    تـدا و ،والأمنية ،والخدماتية ،والإدارية ،الأصعدة الاقتصادية

  1.وتضاربها

ومن العوامل التي ساهمت في دفع المطالب الداخلية الفلسطينية نحـو الإصـلاح، هـو    

بعد انتهاء المرحلة الانتقاليـة، والتـي   الإشكالية التي أصبحت تواجه النظام السياسي الفلسطيني 

القانوني للسلطة أصبح مثـار   فالوضع. بموجبها يتوجب الذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية

جدل بعد انتهاء صلاحيته التي حددها اتفاق أوسلو، حيث أن مجلس السـلطة ورئاسـته يجـب    

أريحـا عـام   -انتخابهما لمدة لا تزيد ولايتهما عن خمس سنوات من تاريخ توقيع اتفـاق غـزة  

لكـن هـذه    1999.2، وفقا لذلك فإن الانتخابات كان من المحتم أن يتم إجراؤهـا عـام   1994

الباب أمام إشكالية أخرى وهي حاجة النظام السياسي الفلسطيني لإيجاد مصـدرٍ  فتحت الإشكالية 

ومنطلق لشرعيته، من حيث الهيئة التي يجب أن تكون عليها العلاقـة مـع مـوروث منظمـة     

                                                 
1 Palestinian Reform: Behind the Headlines. Nathan Brown. (Seminar). op. cit 

ــرائيل    2 ــر وإسـ ــة التحريـ ــين منظمـ ــادئ بـ ــلان المبـ ــاق إعـ ــص اتفـ ــلو(. نـ ــاق أوسـ ) اتفـ
http://www.jabha.net/body4.asp?field=doc&id=7 
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يُعد التحرير، وبالتالي تحديد وجه العلاقة بين المنظمة والسلطة الفلسطينية، وهل ميراث المنظمة 

علـى   1م أن هذه الشرعية يجب أن تشكلها الانتخابات؟أمصدرا أساسيا لشرعية النظام السياسي، 

هذا الأساس تصاعدت المطالب بضرورة تحديد مصدر شرعية النظام السياسي، وإعادة إصلاح 

أسس وطنيـة وديمقراطيـة تتسـع لكـل     منظمة التحرير وبنائها، وهيكلة النظام السياسي على 

قاعـدة الشـراكة التكامليـة، وسـيادة      ة علىالفلسطيني ةوالاجتماعي ةوالسياسي ةالفكري الأطياف

  2.القانون

كما تأتي الحاجة للإصلاح من حاجة النظام السياسي الفلسطيني لإعادة هيكلة مؤسساته، 

الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أسس سليمة تتيح المجال لبناء نظام اقتصـادي،  

وإتاحة المجال أمام قيادات فلسطينية جديدة للدخول فـي العمـل   . سساتي تحت سيادة القانونمؤ

ومن وجهات النظر التي تحدد مواطن الحاجـة للإصـلاح فـي السـلطة      3.السياسي الفلسطيني

 »الإطار العام لمفهوم الإصلاح في السلطة الوطنيـة « دعت وثيقةالفلسطينية، على سبيل المثال 

إعادة النظر فـي الإدارة   2003حول الإصلاح في  المدني تمعلمجمؤسسات ان التي صدرت ع

تطوير دور هيئة الرقابة العامة ، وقواعد التعيين في المؤسسات الحكومية، وكذلك المالية للسلطة

  4.لرقابته العامة بما يعزز استقلاليتها وإخضاع جميع الأجهزة والمؤسسات اهنوقانو

مرتكزا أيضا على تطوير الوظيفـة السياسـية للمؤسسـة    والحديث عن الإصلاح جاء 

التشريعية، كزيادة دورها في السياسة الخارجية والمشاركة في صـنع القـرار، وتطـوير أداء    

لجانها، وزيادة قدرة المجتمع المدني على التأثير في العملية التشريعية والتحقق من مدى ممارسة 

  5.شريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذيةالمؤسسة التشريعية لوظائفها في مجال الت

                                                 
1 Shikaki, Khalil: The Rationale for Palestinian Reform. The Washington Institute for Near 

East Policy. July 19, 2002. Page: 2 available online at: 
http://www.washingtoninstitute.org/pdf.php?template=C05&CID=2083 

مــن الموقــع الالكترونــي . الإصــلاح والتغييــر بــين نقــد الواقــع والطمــوح الممكــن: المجــدلاوي، جميــل 2
http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/19/page5.html  

3 Shikaki, Khalil: The Rationale for Palestinian Reform. op. cit. Page: 2 
  5 -4ص . مرجع سابق. طنية الفلسطينيةالإصلاح المالي في السلطة الو: حرب، جهاد 4
  110ص . 2005. 159العدد / مجلة السياسة الدولية. إصلاح المؤسسة التشريعية الفلسطينية: العيلة، رياض علي 5
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  :الفلسطيني تمعلمجمن الإصلاحيين في ا مختلفةبرزت مجموعات نتيجة لذلك 

مجموعة من النواب في المجلس التشريعي الذين أثاروا قضية الفسـاد المـالي   : الأولى

 ـ ؤلاء حنـان  والإداري في السلطة الفلسطينية مظهرين تقصير أجهزة القضاء الفلسطيني ومن ه

  .عشراوي، ومروان البرغوثي، وعزمي الشعبي، وزياد أبو عمر، وآخرون

والثانية فتألفت من منظمات ونشطاء المجتمع المـدني ذات العلاقـة بحقـوق الإنسـان     

  .والمؤسسات الثقافية والقانونية

والثالثة تكونت من أكاديميين من مختلف الجامعات الفلسطينية، بالأخص معهد الحقـوق  

جامعة بيرزيت الذي ساهم بإظهار مواطن القصور في القانون الفلسطيني وأنتج مجموعة من  في

  .الأوراق القانونية التي تساهم في إصلاح نظام القضاء الفلسطيني

أما الرابعة فقد تمثلت بالأحزاب السياسية الفلسطينية التي ساهمت بتشكيل ضـغط علـى   

حقة قضايا الفساد بالسلطة، ومن هذه الأحـزاب كـان   السلطة الفلسطينية لإجراء إصلاحات وملا

هناك تأثير لحركة حماس واليسار الفلسطيني في إثارة قضايا الفساد والمطالبة بإصلاح السـلطة  

   1.لكسب التأييد الشعبي ةالفلسطينية، إذ شكل صعود قضية الإصلاح مرتكزا للأحزاب الفلسطيني

السلطة الفلسطينية وأجهزتها بالارتكاز علـى  اجتمعت هذه الاتجاهات على أهمية مطالبة 

الإصلاح والحد من المظاهر السلطوية في النظام السياسي، وسيطرة اتجاهـات وأفـراد علـى    

السلطة سياسيا وإداريا، في ظل انتشار مظاهر الفساد والاحتكارات وسـوء اسـتخدام السـلطة    

الأربـع، إلا أن   موعـات لمجن االإصلاح بـي على فكرة وعلى الرغم من الاتفاق  .والمال العام

 1.، وهذا دعا إلى وجود رؤى مختلفة للإصلاحبل كانوا متنافسين حدأعضائها لم يعملوا بشكل مت

  :ويمكن القول أن هناك أربعة اتجاهات شكلت التوجهات الفلسطينية العامة نحو الإصلاح

                                                 
1 Brown, Nathan: The Palestinian Reform Agenda. United States Institute of Peace. December 

2002. P:17  http://www.usip.org/pubs/peaceworks/pwks48.pdf 
 5ص . مرجع سابق. الإصلاح المالي في السلطة الوطنية الفلسطينية: حرب، جهاد 1
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ئه فـي ظـل   يرى ضرورة عدم الحديث عن الإصلاح أو المطالبة بإجرا :الأولالاتجاه 

فإن ذلك بوصفها مطالب خارجية تدعم الأهداف الإسرائيلية من جهة، وبالتالي الظروف الراهنة، 

مـة  أن الأولوية ينبغي أن تكون لمقاوو .من جهة أخرى يعد تدخلا في الشأن الداخلي الفلسطيني

  1.يجاد حل للمأزق الذي تمر به القضية الفلسطينيةإالغطرسة الإسرائيلية ومحاولة 

بصرف النظـر عـن التوقيـت،     اتالإصلاح هيرى ضرورة القيام بهذ :الثانيوالاتجاه 

الذي تهالك بفعل الاحتلال، وسـوء أداء السـلطة   الفلسطيني،  صلاح البيتانسجاما مع الحاجة لإ

الفلسطينية، وغرقت مؤسساتها بالفساد الذي أدخل الشعب في حالـة مـن الفوضـى والتشـتت     

 .لموقف الفلسطيني في مواجهة الطرف الإسرائيليلدعيم تتوازن ومن  ه ذلكحققيسوما . والعجز

وينطلق هذا الاتجاه من أن إصلاح الداخل الفلسطيني يجب أن يعمل على تعزيز دعائم مقاومـة  

الاحتلال الإسرائيلي، والصمود أمام الضغوطات الأمريكية، باعتبار أن هذا الصراع طويل يأخذ 

  2.طابع الوجود أو اللاوجود

يرتكز في رؤيته للإصلاح على أسـاس إعـادة النظـر وتقيـيم الأداء      :والاتجاه الثالث

 11مته مع المعطيات والمتغيرات الدولية التي أصابت المنطقـة بعـد   ءالداخلي الفلسطيني وموا

أيلول، بحيث يقود الإصلاح إلى نظام تتواءم سياساته مع المطالب الدولية، بالأخص الأمريكيـة  

يتجه أصحاب هذا التفكير إلى ضرورة إعادة النظر في العمـل العسـكري   و ،ية منهاوالإسرائيل

الفلسطيني من خلال الأخذ بعين الاعتبار النتائج الذي أصابت الحياة الفلسطينية نتيجة لعسـكرة  

النهج السياسـي والدبلوماسـي المعتمـد علـى      بالانتفاضة في ظل الاعتبارات الدولية، وتغلي

لهذا الفريق مبرراته لاتخاذ هذا النهج، فهم يـرون أن   1.الصراع وتحقيق الدولةالتفاوض لإنهاء 

دأً مـن انهيـار   الحال الذي تداعت إليه الأوضاع الدولية بعد سلسلة من التغيرات الدراماتيكية بِ

                                                 
ملف مختـارات  . مركز الأهرام للدراسات السياسية والاسـتراتيجية . أبو مازن وبداية الطريق الصعب: عسيلة، صبحي 1

   www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/CI2R19.HTMإسرائيلية 
   المرجع السابق 2
أحد إصدارات معهد إبراهيم . الحالة الفلسطينية نموذجاً: جذوره ومعانيه، وأوجه استخداماته: الإصلاح: الزبيدي، باسم 1

  53ص . 2005. الطبعة الأولى. أبو لغد للدراسات الدولية
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المنظومة الشيوعية وصولا إلى تفجيرات نيويورك وواشنطن، كلها صبت في صـالح الطـرف   

أضعفت الطرفين العربي والفلسطيني، إلى درجة إهمـال الحـديث عـن    الآخر من الصراع، و

وبالتـالي فـإن   . القضية الفلسطينية وابتعادها عن أولويات القوى الدولية من الناحيـة العمليـة  

  1.في التعاطي مع الصراع كفيل بأن يحقق الاستقلال والدولة »الاعتدال«الوسطية و

الإصـلاح  «فـي دراسـته   أيمن يوسـف  تور وأما رابع هذه الاتجاهات فقد طرحه الدك

، وهو اتجاه متخوف من عملية الإصلاح، ويسـتند  »منظور حقوق الإنسان :السياسي والإداري

إبعـاد الـرئيس   هذا التخوف إلى المؤدى الذي يعتقد أن تؤول إليه نتائج الإصلاح، من حيث أن 

ب عـدم وضـوح حـدود    إلى صراعات داخلية أو تنافر بين الفصائل والتنظيمات بسبسيؤدي 

  2.المسؤوليات بين المؤسسات المختلفة

أما توجه الحركات الإسلامية نحو المطالبة بإصلاح السلطة الفلسطينية فهو لا يبتعد عن 

مبررات الاتجاه الثاني، ويمكن لمس ذلك من خلال توجهات حركة حماس والجهـاد الإسـلامي   

الحقيقية للإصلاح يجب أن تأتي من خـلال  نحو عملية الإصلاح، فحركة حماس ترى أن البداية 

إصلاح وطني شامل، يرتكز على إعادة صياغة المشروع الوطني الفلسطيني من جديـد علـى   

وهذا التوجـه تتفـق مـع     3.قاعدة الجهاد والمقاومة وبمشاركة كل القوى والفصائل الفلسطينية

ن شاملا لكافة النـواحي  ضرورته حركة الجهاد الإسلامي، لكنها ترى أن الإصلاح يجب أن يكو

ومعبرا عن رغبة وطنية جادة، تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، وليس من أجل الخـروج  

  1.من أزمة أو مأزق سياسي

ما يجمع المطالب الخارجية مع المطالب الداخلية في قضـية  ن بالرغم ميرى الباحث أنه 

أولويات كل منهمـا  ر توجهات ويكمن في تفسيالإصلاح والتحول الديمقراطي، إلا أن الاختلاف 

                                                 
  54ص . مرجع سابق .الفلسطينية نموذجاًالحالة : جذوره ومعانيه، وأوجه استخداماته: الإصلاح: الزبيدي، باسم 1
ــن 2 ــف، أيم ــان  : يوس ــوق الإنس ــور حق ــي والإداري منظ ــلاح السياس ــات. الإص ــز الدراس ــان -مرك . أم

http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=929  
 مجلـة العصـر  . ة الحسـابات الإصلاحات الداخلية في خطاب السلطة الفلسطينية في ظل التيارات وتصفي: عفيفة، وسام 3

http://www.alasr.ws/index.cfm?method=home.con&contentID=2338  
  المرجع السابق 1
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إصلاح السلطة يعنى القضاء علـى مظـاهر   فلسطينيا، ف. فيما يخص نتائج الإصلاح ومخرجاته

وتحديد مصـدر شـرعيتها، وإصـلاح    السلطة هيكلة واكب نشأتها، وإعادة  الذي الماليالفساد 

ية، وعـدم احتكـار   ، تقود إلى سيادة القانون والمشاركة السياسوفق قواعد أكثر عدالةمؤسساتها 

وبالتالي فالنظرة الفلسطينية للمطالـب الأمريكيـة كمـا     .فصيل بذاته للقرار السياسي الفلسطيني

تـرى أن   -أستاذ علم الاجتماع ومدير مؤسسة الدراسات المقدسـية -يراها الدكتور سليم تماري 

أمـن  «على حماية رة ، قاد»معتدلة« جديدة أن يأتي بقيادة فلسطينية -بل حتى نتائجها-أولوياتها 

والمحاسـبة، وبنـاء    ة، أكثر منه رغبة منها لتعزيز أوجه الحكـم الصـالح والشـفافي   »إسرائيل

والنظرة الأمريكيـة ترتكـز علـى أن يكـون      1.مؤسسات السلطة الفلسطينية على أسس سليمة

ربة ، بحيث تكون قادرة على محا»الإصلاح«الأجهزة الأمنية الفلسطينية أساس عملية  »إصلاح«

والسيطرة على المنظمات الفلسطينية التي تمارس عملا عسـكريا ضـد إسـرائيل،     »الإرهاب«

أما النظرة الفلسطينية لإصـلاح الأجهـزة الأمنيـة    . ووقف أي هجمات تستهدف أمن إسرائيل

فترتكز على ضعف أدائها، وعدم قدرتها على لعب دور يساهم في تـوفير الأمـن للمـواطنين،    

  2.تها لحقوق الإنسان، واستغلالها في تحقيق مصالح شخصية لقادتهاإضافة إلى تجاوزا

  استجابات النظام السياسي الفلسطيني للمطالب الأمريكية

مختلفا عـن التفـاعلات الداخليـة     »الإصلاح«جاء تعامل القيادة الفلسطينية مع مطالب 

، وإقرارها بوجـود  معها، فعلى الرغم من إقراراها بحاجة النظام السياسي للإصلاح وضروراته

 ـ غير أن . حالات من الفساد وسوء استخدام المال العام وإدارته طريـق تحقيـق    ىالسـير عل

 ،مفاتيحـه  يمتلـك عرفـات،   الـرئيس الإصلاح بقي يصطدم، ببنية نظام سياسي وإداري، كان 

، المكتسبة عبر النضال الطويل، هي العامل المحدد »الشرعية التاريخية«على أن تبقى ويحرص 

وهو الأمر الذي استدعى أن يتعامل مع قضـية   .لأدوار القوى المختلفة داخل الساحة الفلسطينية

في هذا القبيـل جـاءت سياسـته    . الإصلاح بطريقة تؤدي إلى إبطائها وإفراغها من مضمونها

منسجمة مع محاولة تخفيف الضغوط الداخلية والخارجية عليه، والقيام بمجموعة من الخطـوات  

                                                 
1 Palestinian Reform: Behind the Headlines. Salim Tamari. (Seminar). op. cit 
2 Brown, Nathan J.: Evaluating Palestinian Reform. op. cit. Page: 16 
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للقوى الدولية استجابة القيادة للإصلاح، وفي المقابل تظهر أنهـا جـاءت اسـتجابة     التي توحي

   1.للمطالب الداخلية

الاتجاه : لذا سيطر اتجاهان رئيسيان على تعامل القيادة الفلسطينية مع موضوع الإصلاح

ا، سـواء  الأول من خلال المناورة وإبطاء عملية الإصلاح، والتذرع بالعوائق الإسرائيلية لإتمامه

الاتجـاه  . على صعيد إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، أو على صعيد إصلاح الأجهزة الأمنية

الثاني جاء من خلال التعامل الدبلوماسي معها، من حيث إظهار رغبتها في الإصلاح، وإنجـاز  

خطوات إصلاحية في جوانب مختلفة، كتوقيع مسودة القانون، وتشكيل لجـان لدراسـة عمليـة    

صلاح وآلياتها، أو حتى من خلال الاعتراف بوجود فساد في أجهزة السلطة والرغبـة فـي   الإ

وهنا تعامل الرئيس عرفات مع الضغوط من خلال إلقاء خطاب إصلاحي أمـام   2.إصلاح الأداء

المجلس التشريعي، تحدث فيه عن ضرورة إحداث إصلاحات وفصل بين السـلطات، والإعـداد   

صيغة جديدة للسلطة وإدارتها، وأجهزتها الأمنية من أجل إعادة بنائهـا   لإجراء انتخابات، وتقديم

وقد تبع هذا الخطاب تبني المجلس التشريعي إعلانـا لتطـوير وإصـلاح    . على قاعدة أصوب

مؤسسات السلطة الفلسطينية، في المجالات الدستورية والقانونية والتنفيذية والقضائية، وتشـكيل  

  3.»اللجنة الوزارية للإصلاح«

التـي حاولـت تخفيـف    وجاء خطاب الرئيس عرفات متبوعا بسلسلة من الإجـراءات  

القبول باستحداث منصب رئيس ك ؛شروط طرح خارطة الطريقالتجاوب مع و ،الضغوط الدولية

بحيث يكون الدور الأكبر للقـرار فيهـا    ،التي يتولاها تالوزراء، واقتطاع جزء من الصلاحيا

كان الهدف هنا تقييد دور عرفات عن طريق الاستعاضـة  . الوزراءإلى الحكومة ورئيس  اًعائد

بمنصب رئيس للوزراء يأخذ جزءاً مهما من صلاحيات رئيس السلطة، ولاسيما تلك التي تتعلق 

                                                 
. 2005ربيـع  . 62العدد / مجلة الدراسات الفلسطينية. مستقبل النظام السياسي الفلسطيني بعد عرفات: جقمان، جورج 1

  51ص 
  80ص  .مرجع سابق. الحالة الفلسطينية: »للإصلاح«حول الأجندة الخارجية : الجرباوي، علي 2
  BBC .16/5/2002موقع . 15/5/2002بتاريخ . انظر خطاب الرئيس عرفات حول الإصلاح أمام المجلس التشريعي 3
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تعيين ومن جملة الخطوات كان  1.بإدارة المال العام أو الإشراف على الأجهزة الأمنية الفلسطينية

وزيرا  -من قبل الولايات المتحدة والدول المانحة من الاحتراميتمتع بقدر كشخص –سلام فياض 

كمصـادقة  وأخرى جاءت في المجال القانوني؛ . بنهج الإصلاح مللمالية كمبادرة لإظهار الالتزا

  2.وتحديد مواعيد للانتخابات المختلفة ، وتوقيع قانون استقلال القضاء،القانون الأساسي

ا القيادة الفلسطينية مع موضوع الإصلاح، أنها تنطلق يُنظر إلى الصيغة التي تعاملت به

الشـرعية  يراد منهـا إعطـاء    »الإصلاح«من مبدأ الحفاظ على الوجود، فهي ترى أن عملية 

لإطالة أمد الفترة الانتقالية، وتثبيـت وضـع   وأنها في جوانبها تهدف  ،لاستمرار الفترة الانتقالية

جزءاً من ترسيخ الدولة المؤقتة، وأن ذلك سوف يؤدي  يأتي السلطة الفلسطينية كسلطة حكم ذاتي

إلا أن كثيراً من المـراقبين يـرون أن التبـاطؤ فـي      3.إلى انقسامات داخل الصف الفلسطيني

الإصلاح، وبالأخص إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، يعكس تخوف القيادة الفلسطينية من أن 

ومن ناحية أخـرى،   .لقرار السياسي الفلسطينيا ومكانتها في اإلى زعزعة حكمهإجراؤها يؤدي 

، إلى تغيير -ولاسيما إذا جددت الثقة لياسر عرفات-غياب الثقة في أن لا تؤدي نتائجها ترى أن 

وهنا يتفق الباحث  4.نظرة الإدارة الأمريكية للقيادة الفلسطينية، وقيادة عرفات للشعب الفلسطيني

حول الإشكالية التـي   -ذ الفلسفة في جامعة بيرزيتأستا-مع ما يطرحه الدكتور جورج جقمان 

خلقها انتهاء الفترة الانتقالية، وفشل مفاوضات كامب ديفيد الثانية، فوجهة نظره تـرى أن عـدم   

يعطي شرعية للنظام السياسي الفلسـطيني، أدى إلـى    دتحقيق أي إنجاز سياسي في كامب ديفي

و تجديد شرعيتها من منطلق الحفاظ على الـذات،  تحول في سلوك القيادة الفلسطينية نحو تثبيت أ

  1.وأنها وجدت نفسها مضطرة لدعم الانتفاضة حتى لا تفقد مكانتها في الشارع الفلسطيني

                                                 
1 Rocard, Michel and others: Reforming the Palestinian Authority: An Update. issued by the 

Independent Task Force on strengthening  Palestinian Public institution. January 2003. Page: 6-7  
المركـز الفلسـطيني للبحـوث السياسـية     . عملية الإصلاح في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسـطينية : أبو دية، أحمد 2

  2004رام االله نيسان . والمسحية
  مرجع سابق. أزمة التحول الديمقراطي في فلسطين: صافي، خالد محمد 3
. موقع مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي. نشرة الإصلاح العربي. لسطيني والمساعدة الدوليةالإصلاح الف: غاربر، لاري 4

2005 www.alwatan.com.kw/arb/default.aspx?isu=20050200000301#20050200000301128 
ات الدولية في قدمت كورقة في مؤتمر معهد أبو لغد للدراس. نظرة تقيمية: المبادرات السياسية الفلسطينية: جقمان جورج 1

  2004أيار  15. جريدة الأيام. 2004أيار  8. جامعة بيرزيت
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يمكن الاستنتاج أن الولايات المتحدة نجحت في لعب دور رئيسي ومؤثر في جعل قضية 

ية لـدفع القيـادة الفلسـطينية    محط تفاعل القوى الداخلية والخارج ةالسلطة الفلسطيني »إصلاح«

فقد نجحت في توظيف ثلاثة عناصر أساسية ساهمت في تكثيف . »الإصلاح« للاستجابة لمطالب

الضغوط على السلطة الفلسطينية واتخاذها مجموعة من الخطوات في اتجاه إحـداث تغييـرات   

مصـير الدولـة    وأول هذه العناصر، أنها استطاعت جعل. بنيوية في النظام السياسي الفلسطيني

الفلسطينية والتسوية النهائية أمراً معلقا، وربط تحركها السياسي نحو استئناف المفاوضات بمدى 

وهو الأمر الذي ساهم في جعـل  . وتحقق الشروط الأمنية ،»الإصلاح«قضية  نإنجاز الفلسطينيي

ثانيـا  . والأمن »الإصلاحات«التقدم نحو طرح مبادرات لحل المشكلة الفلسطينية مرتبطاً بقضية 

التأثير في السياسات الدولية تجاه السلطة الفلسطينية على نحو يـدعم توجهاتهـا   أنها نجحت في 

يرات جوهرية في النظام السياسي الفلسطيني، وإغلاق أبواب المناورة أمـام القيـادة   يلإحداث تغ

طار دولي يربط في إ »الإصلاح«ـالفلسطينية من خلال وضع المطالب الأمريكية والفلسطينية ب

وثالثا، تكثيـف أنشـطتها   . »الإصلاح«لعملية  نالدعم المالي والسياسي بمدى استجابة الفلسطينيي

التي تستهدف البيئة الثقافية للمجتمع الفلسطيني على نحو يضع ضغطاً على السلطة الفلسـطينية،  

  .م مع الصراعرات في البيئة السياسية الفلسطينية، وكيفية تعاطيهيويساهم في إحداث تغي

إن مقارنة الاعتبارات والمطالب الداخلية والخارجية للإصلاح تظهر فارقا في توجهـات  

الداخل والخارج لمخرجات عملية الإصلاح وأهدافها، فالأساس الذي اسـتندت إليـه المطالـب    

لى الداخلية تمثل في أن تقود عملية الإصلاح إلى تقوية مؤسسات السلطة الفلسطينية بما يحافظ ع

قدر أكبر من الشراكة والتكاملية في الحكم، تعطي فئات المجتمع كافة الفرصة في لعب دور في 

بناء مؤسسات السلطة بما يعزز من قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود والنضال في مواجهـة  

وقد تطلعت إلى أن تساهم عملية الإصلاح في إنتاج نظام سياسي قائم على التعدديـة  . الاحتلال

فيما تظهر التصورات الأمريكية لذلك في أن  .سياسية، وبعيد عن احتكار فريق سياسي معين لهال

يجابيـة  ياسي فلسطيني قادر على التعاطي بإبقيادة سياسية ونظام س »الإصلاح«تأتي مخرجات 

ومرونة مع التصورات الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقادر على التجاوب مع 
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في هذا القبيـل أيضـا،   . ة الأمريكية لمحاربة الإرهاب وجماعاته على المستويات كافةالمنظوم

ذات آفاق بعيدة المـدى علـى    »الإصلاح«رغبت الإدارة الأمريكية في أن تجعل من مخرجات 

 »إصـلاحات «صعيد التغلب على الطابع الثقافي الفلسطيني المعادي لإسرائيل، من خلال إحداث 

  .ة والثقافية الفلسطينيةفي النظم التعليمي
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يحاول الباحث في هذا الفصل أن يقرأ توجهـات السياسـة الأمريكيـة تجـاه السـلطة         

. إجراء انتخابات رئاسية ومحليـة وتشـريعية  الفلسطينية بعد تحقيقها لجزء من المطالب الدولية ب

من خلال هذه القراءة يسعى الباحث لتحليل سياسة الإدارة الأمريكية وتوجهاتها عقب التطورات 

التي شهدتها الحياة السياسية الفلسطينية، والربط بين الأهداف والمواقف والوسائل التي انتهجتهـا  

كما أنه سوف يسعى لإعطاء القـارئ لمحـة   . فلسطينيالإدارة الأمريكية حيال النظام السياسي ال

عن تطورات المشهد السياسي الفلسطيني بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وإلقـاء الضـوء   

ومن خلال هذا الفصل سوف يبحث أيضا في الأسباب . على أبرز معالم المشهد السياسي الجديد

نظام السياسي الفلسطيني، مسلطا الضـوء  والتداعيات التي سبقت ورافقت مشاركة حماس في ال

ومـن ثـم،   . على التغيرات التي طرأت على السياسية الخارجية الأمريكية تجاه النظام السياسي

ولضرورة قراءة أوسع للتوجهات الأمريكية تجاه النظام السياسي الفلسطيني فإن الباحث سـوف  

ضـوء علـى إجـراءات وممارسـات     يتجاوز الفترة الزمنية التي حددها في أطروحته، ليلقي ال

السياسية الأمريكية تجاه حكومة الوحدة الوطنية التي شكلت بتوافق فلسـطيني داخلـي اسـتنادا    

  .2007لاتفاق مكة الذي عقد عام 

 تطورات المشهد السياسي الفلسطيني 1.4

  وفاة ياسر عرفات، وانتخاب أبو مازن 1.1.4

ظلالهـا   2004من تشرين ثاني عام  تركت وفاة الرئيس ياسر عرفات في الحادي عشر

على القضية الفلسطينية، كونها جاءت في وقت تركزت فيه الجهود الدولية على تقييد دوره فـي  

فـي السـلطة    »إصـلاحات «الحياة السياسية الفلسطينية عبر الحديث عن ضـرورة إحـداث   

لأطراف الدولية تجاه كما ترجع أهمية هذا الحدث إلى كونه ساهم في تغيير حسابات ا. الفلسطينية

مـن خـلال    عملية التسوية السلمية، كون وفاته فتحت نافذة، أو خلقت فرصة أمامها لإحيائهـا، 

التخلص من إحدى أهم عقبات استئناف العملية السياسية، فطالما شكل وجـوده حجـة لـلإدارة    

يابه حـوّل المشـهد   فغ. الأمريكية لعدم التعامل مع القيادة الفلسطينية لانتفاء صفة الشراكة عنها
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السياسي الفلسطيني إلى حقبة جديدة، ميزها غياب تأثير سيطرته على إدارة القضية الفلسـطينية  

  1.والصراع مع إسرائيل

ن وتيرة الحراك السياسي الفلسطيني قد تزايدت بعد رحيل الرئيس عرفات، إيمكن القول 

ماعية في مرحلة انتقالية، أظهرت اتفاقا فقد دخل المجتمع الفلسطيني بكافة أطيافه السياسية والاجت

على ضرورة إجراء انتخابات ديمقراطية تقود إلى بناء النظام السياسـي الفلسـطيني، وإتاحـة    

إذ ساهم ذلك فـي رفـع الحـرج عـن بعـض      . المجال أمام القوى الأخرى للمساهمة في بنائه

ية إصلاح هياكـل السـلطة   الأصوات الفلسطينية من مختلف الاتجاهات والفصائل للمطالبة بعمل

التشريعية، والتنفيذية، والقضائية على  :اغة العلاقة بين مؤسساتها الثلاثالفلسطينية، وإعادة صي

وهنا بدأت الفصائل الفلسطينية تطالب بعملية التغيير، . نحو يضمن تشكيل نظام ديمقراطي حقيقي

   2.وفصائل أخرى بدأت تتطلع إلى دخول منظمة التحرير

المشهد السياسي الفلسطيني مختلفا في ظروفه وتركيبته بعد انتخاب محمود عباس  وقد بدا

ففلسطينيا، نُظر إلى هذه التطورات من باب الأمل في أن يقـود انتخابـه، إلـى     .رئيسا للسلطة

مواصلة عملية الإصلاح على نحو يفضي إلى تعزيز الإجراءات الإصلاحية، وأن يكون الخـط  

تأثير قادر على إعادة الحيوية إلى عمليـة السـلام، والحيـاة السياسـية      اذالسياسي الذي يتبناه 

حل الصراع مع إسرائيل فعلى الأقل إلى الفلسطينية، وأن تقود المقبولية التي يحظاها إن لم يكن 

  3.قبل اندلاع الانتفاضة هالوصول إلى تهدئة شاملة تعيد الأوضاع إلى ما كانت علي

جود محمود عباس على رأس الهرم القيادي الفلسطيني يحمل وعلى الصعيد الدولي فإن و

تباين السمات القيادية بينه وبين ياسر عرفات، ولاسيما التباين الـذي   وأهمهاجملة من المعاني، 

يظهر بوضوح في الأداء والتوجهات السياسية، واختلاف الأولويات لدى كليهما من حيث آليـات  
                                                 

. مركز الأهرام للدراسات السياسية والاسـتراتيجية . فلسطين بعد عرفات، تحديات الإصلاح والتسوية: عسيلة، صبحي 1

  http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/SB2K32.HTM 2005. 151العدد / كراسات استراتيجية
  المرجع السابق 2
مركـز الأهـرام للدراسـات السياسـية     . ضـرورات الإصـلاح وقيـوده   : الفلسطينيون: التقرير الاستراتيجي العربي 3

   http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/RARB94.HTM 2005-2004. والاستراتيجية
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فأبو . لى عودة العملية السلمية إلى برنامج السلطة السياسيوهو ما يؤشر إ ،التعاطي مع الصراع

مازن يدعم النهج القائم على التعاطي السلمي مع الصراع، ويعارض في الوقـت نفسـه الـنهج    

  1.العسكري في المقاومة

ها أبو مازن لدى الأوسـاط  ى بر هو مدى المقبولية التي يحظيالتغيكما أن ما يميز هذا  

في توجهاته السياسية تجاه حـل الصـراع الفلسـطيني     »اعتدالا«كونه يبدي الدولية والعربية؛ 

معينة، ولكونه أيضـا   ةآيديولوجيأو ذات أبعاد  »متطرفة« اًالإسرائيلي، ولا يتبنى مواقف وأفكار

ن فلسـفته  إإذ  .من الشخصيات الفلسطينية التي عُوِل عليها لكي تكون شريكة في صنع السـلام 

وأن هذا الحـل   ، ن النضال المسلح ليس هو الطريق لحل القضية الفلسطينيةالسياسية تقوم على أ

وعلى الفلسطينيين أن يدفعوا إلى أقصى ما يمكن لإسرائيل أن تعطيه لهم،  بيد أمريكا وإسرائيل،

  2.ثم يطوروه في المستقبل البعيد

وجـود  جاء الموقف الأمريكي من إجراء انتخابات رئاسية مختلفا عما كان عليه إبـان  

ياسر عرفات، ففي تلك الفترة كانت الإدارة الأمريكية تحمـل تخوفـا مـن أن يـؤدي إجـراء      

الانتخابات الرئاسية إلى إعادة انتخاب ياسر عرفات، وإعطائه شرعية جديدة في السيطرة علـى  

إلا أن ذلك الموقف تغير بعد وفاتـه، فـالإدارة الأمريكيـة أيـدت إجـراء      . السلطة الفلسطينية

غلب الاستطلاعات رجحت فوز أبو مازن فيها، وبالتالي فـإن  أابات الرئاسية، ولاسيما أن الانتخ

ولعل مؤشرات هذا التأييـد  . هذا الإجراء سوف يعطي أبو مازن شرعية، ويقوي موقعه القيادي

سعي الإدارة الأمريكية لاستئناف الزيارات الدبلوماسية، والتي بـدأت  : أتت في اتجاهين، الأول

، والثاني في استئناف المساعدات الماليـة المباشـرة   2004كولن باول في تشرين الثاني بزيارة 

مـن هنـا ظهـرت    . للسلطة الفلسطينية والتي جاءت في بدايتها في سبيل دعم العملية الانتخابية

                                                 
1 Youngs, Tim: The Middle East Peace Process: Prospects After The Palestinian 

Presidential Elections. house of common. Research Paper. 05/29, MARCH 2005. Page: 44-
46. available at: http://www.parliament.uk/commons/lib/research/rp2005/rp05-029.pdf  
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ير صيغة تعاطيها يتغمع القيادة الفلسطينية، من حيث الإدارة الأمريكية توجهات جديدة في تعامل 

   1.على اعتبار أن هذه القيادة معروفة بواقعية نهجها السياسي، ورغبتها في حل الصراع هامع

ويرى الباحث أن هذه الوضعية حرّكت جمود العلاقة الفلسطينية الأمريكيـة، وأعـادت   

مازن، يكون  يالقضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام، فزوال عقبة الرئيس عرفات، وانتخاب أب

من الحجج الأمريكية والدولية لعدم استئناف عملية التسوية السياسية قد انتهـت   لا بأس به اًجزء

لاعتبارات التطورات الجديدة، ولاسيما أنها جاءت بشخصية تحظى بقبول دولي، لمـا يظهـره   

على  هنا رأت الإدارة الأمريكية أن هذه المتغيرات تسمح بإعادة التركيز. نهجه السياسي وفلسفته

علـى هـذا الأسـاس كـان      .ني في سبيل الدفع نحو تطبيق بنود خارطة الطريقالملف الفلسطي

الاعتقاد أن أبا مازن هو الشخص القادر على إعادة الأمور إلى نصابها والمضي ضـمن تنفيـذ   

  .خارطة الطريق

  دخول حماس النظام السياسي  2.1.4

كة حمـاس  أما التطور الثاني الذي طرأ على المشهد السياسي الفلسطيني فمثله دخول حر

 المرحلي في أجهزة السلطة الفلسطينية وصولا إلى دخولها في نسيج النظام السياسي الفلسـطيني 

بدأت الحركة بالمشاركة في الانتخابات المحلية، وحصلت على نسبة أصوات عالية في  إذ ككل؛

 هـا بوبالنظر إلـى النتيجـة التـي جـاءت     . الإداريةدوائر مختلفة مكنتها من تشكيل مجالسها 

دخلت حماس النظام السياسي الفلسطيني بأغلبية الأصوات التي  2006الانتخابات التشريعية عام 

إزاء هـذه   .وأصبحت فيما بعد القوة المسيطرة على الحكومة الفلسطينية العاشرةحصلت عليها، 

إذ بدأ ينظر إلى فـوز  في الساحة السياسية الفلسطينية،  التطورات فرضت خارطة جديدة للقوى

ر في النظام السياسي بما يعنيه من تغير في النهج السياسـي، وتغيـر فـي    ياس على أنه تغيحم

مجمل الأهداف التي قامت عليها السلطة الفلسطينية، وما يقتضيه من إعادة تعريـف سياسـات   

                                                 
  90ص . 2005. 159العدد / مجلة السياسة الدولية. القوى السياسية الفلسطينية والانتخابات: أحمد، سيد أحمد 1
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السلطة الفلسطينية على الصعيدين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تحديد المعـايير والخطـوط   

   1.ما يخصّ العلاقة مع إسرائيلالحمراء في

سياسية عقب وفاة ياسر عرفات تمثل في بـدء  القول إن أبرز ما طرأ من تحولات يمكن 

السلطة إجراء جملة من الإصلاحات في النظام السياسي الفلسطيني، بـدأت بـإجراء انتخابـات    

ري الـذي تركـه   رئاسية، بالرغم من أن الدافع الأكبر الذي عجل بإجرائها كان الفراغ الدسـتو 

وثـاني   2.رحيل عرفات، إلا أن ذلك لا ينفي كونها جاءت أيضا استجابة لبنود خارطة الطريـق 

هذه المظاهر كان إجراء انتخابات محلية شملت البلديات، والمجالس القروية، وآخرها انتخابـات  

س، التي ، بمشاركة أغلب الفصائل الفلسطينية، وأبرزها حركة حما2006المجلس التشريعي عام 

اسـتناداً   3.من إجمالي مقاعد المجلس التشريعي% 56مقعد، ما يعادل  74ـ تمكنت من الفوز ب

ر في مـوازين  يبدا واضحا أن النظام السياسي الفلسطيني يتجه نحو التغيلنتائج هذه الممارسات، 

ية؛ الرئاسة القوى داخله، وظهور التنافر الحاد في البرنامجين السياسيين لكل من مكوناته الأساس

أهمية هذا الحدث يكمن في آثاره على السياسة الأمريكيـة تجـاه النظـام السياسـي      .والحكومة

ومواقـف وإجـراءات السياسـة     أهدافيخوض الباحث في تفاعلات الفلسطيني، والتي سوف 

 ـ الأمريكية تجاه النظام السياسي الفلسطيني ا من خلال تحليل هذه العناصر الثلاثة، وقراءة أبعاده

  .ومراميها

 اسياسـيا فلسـطينيا ذ   اًيمكن الاستنتاج أن حصيلة العمليتين الانتخابيتين قد أفرزت نظام

برنامجين مختلفين ومتنافرين، الأول يتوافق مع المتطلبات الدولية، ويضع فـي سـلم أولوياتـه    

 ،لطريقاستئناف مفاوضات السلام، والتعاون مع الأطراف الدولية في سبيل تطبيق بنود خارطة ا

وهـو أن   »إصلاح«ا البرنامج يلتقي مع المطالب الأمريكية التي وضعتها أساسا لأي عملية ذوه

                                                 
1 Mishal, Shaul: Hamas: The Agony of Victory. Jaffee Center for Strategic studies. Strategic 

Assessment. Volume 9. No. 1 April 2006. available at: 
http://www.tau.ac.il/jcss/sa/v9n1p3Mishal.html 

. رام االله. المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسـحية  .2004-2002العملية الانتخابية الفلسطينية : عوض، طالب 2

 www.pcpsr.org/arabic/domestic/books/2004/talebawad.pdf 2004نيسان 
دراسة تحليلية لاتجاهات الناخبين وفق نتائج المرحلة الأولى من انتخابات البلديات الفلسطينية فـي   :الحـمد، جـواد 3
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والثاني يتميز برفضه للاتفاقات السياسـية  . التوجهات والأهداف »معتدلة«تأتي بقيادة فلسطينية 

ل ونبـذ  التي أبرمتها منظمة التحرير، ورفضه التعاطي مع الشروط الدولية بالاعتراف بإسـرائي 

  .»الإصلاح«وهو ما يتعارض مع تصورات الولايات المتحدة لمخرجات عملية . العنف

  التوجهات السياسية الأمريكية بعد الانتخابات الرئاسية 2.4

بعد انتخاب أبي مازن، دفعت الإدارة الأمريكية نحو استثمار هذا التطـور فـي سـبيل    

لسطينية تؤدي إلى استئناف العملية السلمية من تحقيق أهدافٍ سياسية وأمنية في مسار القضية الف

 التحرك الأمريكـي لذلك نرى أن . جهة، واحتواء التنظيمات الفلسطينية المسلحة من جهة أخرى

  : في مسارين رئيسيينانصب تجاه القضية الفلسطينية 

  ، واستئناف العملية السلميةدعم أبو مازن: الأولالمسار  1.2.4

لإدارة الأمريكية نفسها أمام زوال العقبة التـي طالمـا كانـت    في المسار الأول وجدت ا

تؤخر دفعها للعملية السلمية، فكان لزاما عليها أن تثبت صدق مقولتها أن غيـاب عرفـات هـو    

 ـهمعرفات منعطفا  وفاة ياسرحين اعتبر الرئيس جورج بوش الحل، وهو ما عبر عنه  فـي   اًم

وتحقيق تطلعاته فـي  ، المستقبل للشعب الفلسطينيك ذلوالأمل في أن يجلب  ،التاريخ الفلسطيني

التحرك الأمريكي بشكل واضح بعـد ذلـك نحـو دعـم      عتسار 1.مستقلة وديمقراطيةدولة قيام 

وتمكين أبو الفلسطينيين لتجاوز مرحلة ما بعد عرفات، وملء الفراغ السياسي الذي تركه رحيله، 

تُرجم ذلـك  . ، والبناء المؤسساتي»الإصلاح«والتعجيل في مسألة  مازن من الاستمرار بالسلطة،

 الخطاب الأمريكي ثقته بقدرة أبي مازن على العمل لإعادة الحياة للعملية السلمية، ربإظهاسياسيا 

وأخذت العلاقة الأمريكية الفلسطينية تتجه نحو تكثيف التواصل الدبلوماسي من خلال اللقـاءات  

 ـالتي جمعت الرئيس الأمريكي مع أبي مازن ف ، وتعيـين  سي واشنطن، وزيارات كونداليزا راي

لـم   2.لتولي مهمة مراقبة الأوضاع في الضفة وغزة وإسـرائيل  »وليم وورد«الجنرال المتقاعد 
                                                 

  BBCموقع . 11/11/2004. ورد في بيان الرئيس الأمريكي جورج بوش حول وفاة الرئيس ياسر عرفات 1
مقابلـة  . موظفة سابقة في وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض. متخصصة في شؤون الشرق الأوسط: ميتشل دن 2

  14/3/2007أجريت بتاريخ . مع الباحث
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يأت الدعم الدبلوماسي من الإدارة الأمريكية وحدها، بل جاء أيضا من قبل الكونجرس الأمريكي 

ورأى في وجود أبو مازن في السلطة فرصـة  الذي أشاد بالأجواء التي عقدت فيها الانتخابات، 

وعلى الرغم من هذا الإطراء، إلا أن ذلـك لـم يُخـف أن    . لعودة الأمل بإطلاق عملية السلام

الـتخلص مـن التنظيمـات     الكونجرس وضع أبو مازن في فترة اختبار يتحمل فيها مسـؤولية 

لسطينية، وهو ما يعنـي  السلطة الف »إصلاح«إثبات القدرة على ذلك، والمضي في العسكرية، و

  1.»الإصلاح«الضغط عليه في سبيل تعجيل وتيرة 

، 2005ففي السنة المالية  فتح ذلك الأبواب أمام تقديم مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية،

زادت الإدارة الأمريكية والكونغرس المساعدات الاقتصادية المقدمة للسـلطة الفلسـطينية، مـن    

لإضافية، وإعادة برمجـة المسـاعدات الاقتصـادية التـي تـم      خلال رفع قيمة المخصصات ا

كما استخدم الرئيس الأمريكي صلاحياته من أجل توفير خمسـين  . تخصيصها في سنوات سابقة

فـي   وحفـظ الأمـن،   »الإصلاح«لدعم جهود مليون دولار أمريكي كمساعدات مباشرة للسلطة 

لك برمجة مسـاعداتها بقيمـة خمسـة    وأعادت كذ .مسعى لتقوية وضعها في الساحة الفلسطينية

من الواضـح   2005.2الفلسطيني لعام  وسبعين مليون دولار أمريكي لصناديق الدعم الاقتصادي

وخـارجي،   داخلـي حصول علـى قبـول   لل أن هذه التوجهات جاءت في سياق دعم أبي مازن

أساسـية   قضـايا  ةفي مواجه ، وإثبات قدراته»الإصلاح« اياقضار في ستمرومساعدته على الا

  .والركود الاقتصادي ،الانفلات الأمني، كعلى الساحة الفلسطينية الداخلية

ضغطت الإدارة الأمريكية بعد ذلك في اتجاه إعادة إحياء العملية السلمية، والتركيز على  

 ،ليـة السـلام  معيحيي ي الاعتقاد أن إطلاق مسار سياسي جدّ كان. المسار السياسي الفلسطيني

وجلياً  .يقوض خيار حلها افقلسلطة الفلسطينية أُا ويعطيمازن السياسي،  يمج أبسوف يدعم برنا

ظهر أن التركيز الأمريكي سوف ينصب على تطبيق خطة خارطة الطريق بعـد عمليـة فـك    

لذا كان التوجه الأمريكي يسعى إلى التقريب بين الفلسـطينيين والإسـرائيليين عبـر    . الارتباط

                                                 
1 Congressional record: Commending the result of the Palestinian presidential elections. 

February 01, 2005 
2 Congressional record. May 11, 2006 



 152

بينهما، بدأت في شرم الشـيخ والعقبـة،    بناء الثقة وحسن النية خطوات إطار صبت فيلقاءات 

على أمل أن يقود ذلك إلى وقف الأعمال العسكرية، وتهيئة الأجواء المناسبة لأبي مـازن لكـي   

وهنـا   1.يسيطر على الأوضاع الداخلية، ومساعدته على كسب التأييد الشعبي لبرنامجه السياسي

 باعتبارها خطوة أولى لتنفيذ خطـة الإسرائيلية، ة فك الارتباط مع خطتعاملت الإدارة الأمريكية 

، وتكييف كافة الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب مع المسار الذي تبنته خارطة الطريق خارطة

، خصوصا أن واشنطن كانت ترى أن الانسحاب الإسرائيلي يتوافق مع هـذه الخطـة  الطريق، و

اولة أيضا لإبقاء الخطوات الإسرائيلية المستقبلية تسـير  وهي مح .وأنه خطوة على طريق السلام

ضمن الإطار الذي حدده المجتمع الدولي في خارطة الطريق، وهو ما أرادت الإدارة الأمريكيـة  

إظهاره حينما أصرت أن تجدد إسرائيل التزامها بخطة خارطة الطريق باعتبارها الخطة الوحيدة 

ذلك تخلي الولايات المتحدة والمجتمع الدولي عنها، مـا  حتى لا يُظهر . على طاولة المفاوضات

  2.سوف يشكك بمصداقيتها ونواياها نحو التقدم باتجاه الحل الدائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

ولا يخفى أن التوجه الإسرائيلي نحو تطبيق خطة الفصل وضع السلطة الفلسطينية أمـام  

. على إدارة المناطق التي تنسحب منهـا إسـرائيل   محك إثبات الذات للمجتمع الدولي، وقدرتها

وأساس ذلك، أن القدر الذي تتمكن فيه السلطة الفلسطينية من تثبيت أقدامها في القطاع، وإنعاش 

الحياة الاقتصادية فيه، والسيطرة الأمنية عليه، هو القدر الذي سوف يدعم العودة إلى المسـيرة  

للسلطة والمجتمع الفلسطيني لإقامة نظـام سياسـي    ارااختب اعتبرالانسحاب من غزة ف. السلمية

من إحكام السيطرة على الأوضاع الأمنية في قدرة هذا النظام  على أساسه الحكم على مدى يمكن

هنا أرادت الولايات المتحدة إنجاح خطوات السـلطة   .أن يمتد إلى الضفة الغربيةغزة، وإمكانية 

وعمـل  ا من ضمان سيطرتها على الأوضاع في غزة، في هذا السياق، وتكثيف الجهود لتمكينه

الكونجرس الأمريكي على الدفع في هذا الاتجاه، لكي لا يتيح ذلك لحماس اسـتثمار الانسـحاب   

لذلك سعت الإدارة الأمريكية مع المجتمـع   1.الإسرائيلي في صالحها، وتصويره إنجاز للمقاومة

                                                 
  مرجع سابق. مقابلة مع الباحث: ميتشل دن 1

2 Bart, Roni: New (Im)Balances: American Policy after the Disengagement. Strategic 
Assessment. Jaffee Center for Strategic Studies. Volume 8. No. 2 August 2005. available 
online at: http://www.tau.ac.il/jcss/sa/v8n2p10Bart.html 

1 Congressional record. July 28, 2005  
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لعملية الفصل، وإعداد السلطة ومؤسساتها لإدارة ثقل لتهيئة الأجواء المناسبة الدولي إلى إعطاء 

الدعوة لمؤتمر لندن لدعم السلطة  لذلك كانت. الواقع الجديد الذي سوف يتركه تنفيذ خطة الفصل

كمحاولة لحشد الدعم المادي والسياسـي للسـلطة   مؤتمر إذ جاء المع ذلك،  ةالفلسطينية منسجم

 »لإصـلاح «توفير دعم مـالي  ص لبحث سبل مشاركة دولية واسعة، خصالفلسطينية من خلال 

مـن شـأنها أن   السلطة، وإعادة بناء مؤسساتها الأمنية، والاقتصادية، والإدارية، وإقامة مشاريع 

وإشعار المواطن بتحقيق إنجـازات   المطلوبة، »الإصلاحات« إنعاش الاقتصاد وإنجاز تقود إلى

   1.لتي تنسحب منها إسرائيلعلى أرض الواقع، ولاسيما في المناطق احياتيه ملموسة 

بناء فلسطين كدولة ديمقراطيـة   أنمن حقيقة  الفلسطينية السلطة لدعم لندن مؤتمرانطلق 

 .التنمية الاقتصادية، والرفاه الاجتمـاعي والحكم، والأمن، : أربعة تحديات أساسية ةيتطلب معالج

 ودعم أبو مـازن  سطينية،يتعين تعزيز المؤسسات الفلمستقبلية، فإنه مفاوضات  أيولكي تنجح 

نظرت الإدارة الأمريكية إلى خروج قطاع غزة مـن سـيطرة    .والداخلي الصعيدين الدولي على

لإدارة الحكم، وأن التغلب على التحديات الأربعة فـي  إسرائيل، فرصة لترك مساحة للفلسطينيين 

السلطة في نجاح إن لذا ف. هذه المساحة، سوف يعجل من تنفيذ خارطة الطريق بمراحلها المختلفة

، وجعلها نموذجا للحكم الصالح، والاستتباب الأمنـي،  راضي التي تنسحب منها إسرائيلالأإدارة 

، ويقـوي مـن الـدعم    دولة مستقبلاًاللبناء مؤسسات  اأساسيوفر  ، سوفوالانتعاش الاقتصادي

ة ، وبالتـالي يصـب فـي مصـلح    -كون ذلك ظهر عمليا في غزة-الشعبي لأبي مازن ونهجه 

لذلك أرادت الإدارة الأمريكية اسـتثمار هـذه    .التوجهات الأمريكية نحو تطبيق خارطة الطريق

 ان تكون الخطوات التي اتخـذه أتمهيد الطريق أمام استئناف عملية السلام، والمساعي في سبيل 

 هاحشدوتحريك المساعدات الدولية انصبت الجهود على  2.المؤتمر ممهدة لإنشاء دولة فلسطينية

قـره  الدعم المـالي الـذي أ  من إدارة قطاع غزة، واستثمار  السلطة الفلسطينية تمكين في سياق

إعطـاء زخـم   ، والأمن ،في مجالات الحكمفي تعزيز خطواتها مليار دولار  1.2المؤتمر البالغ 

                                                 
1 See conclusion of the London meeting on supporting the Palestinian authority. March 

2005. available online at: www.fco.gov.uk/files/kfile/london,eeting010305_conclusions.pdf  
2 Lerman, Eran: The Primacy of Regional Transformation: US Strategy in the Post-

Disengagement Era. Strategic Assessment. Jaffee Center for Strategic Studies. Volume 8. 
No. 2. August 2005. available online at: http://www.tau.ac.il/jcss/sa/v8n2p9Lerman.html 
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 قصـيرة خصوصاً فيما يتعلـق بالأولويـات   ، وأكبر لنشاطاتهما في مجالات التنمية الاقتصادية

وضع الخطوات العملية اللازمة لتقوية المؤسسـات  و ،استقرار مرحلة ما بعد الانسحابكالمدى، 

 ،والصـحة  ،والتعلـيم  ،والتغذيـة  ،كالإسـكان  بالقضايا الإنمائيـة، الاهتمام  تشديدو ،الفلسطينية

وهي الأمور التي تستخدمها حماس لكسب الدعم الشعبي، مـن خـلال تقـدم    . الخدمات العامةو

وفـي نفـس    .مات للمواطنين، مقابل ضعف مؤسسات السلطة عن الوفاء بذلكالمساعدات والخد

  1.ة وهيكلتهامنيالأ الأجهزةبناء الوقت أبقت على دورها في مجال الأمن، والإشراف على 

من جانب آخر، لا تنفصل أهمية التحرك الأمريكي لإعادة الاعتبار للعملية السلمية عـن  

بشكل جلـي الأداء  ، فيعكس ذلك اور شرق أوسطية أخرىمحما تواجهه السياسة الأمريكية في 

والظروف التي تمر بها سياستها في المنطقة، من حيث وقوعها في إخفاقات السياسي الأمريكي، 

على صعيد الأوضاع في العراق، وتزايد وتيرة العنف واستهداف القوات الأمريكية، إضافة إلى 

، والتي أمست طرفا يحرك الأوضاع فيها، ويـتحكم  الاختراق الإيراني لقواعد اللعبة في العراق

فتأتي عملية السلام على أمل أن يحدث ذلك اختراقا في هذا المسار بشـكل  . بمخرجاتها ونتائجها

يلقي بتأثيراتـه   يؤدي لاستثماره سياسيا من قبل الولايات المتحدة في المنطقة، وهو ما يمكن أن

ولعل هـذا   2.ب على الإرهاب، وتعزيز الديمقراطيةبما في ذلك الحر ،على مجريات الأمور فيه

هاميلتون، الذي دعا الإدارة الأمريكية إلى ضـرورة التحـرك   -التوجه أظهر أهميته تقرير بيكر

على المسار الفلسطيني الإسرائيلي، والعمل على التوصل إلى اتفاق سلام قائم على حل الدولتين، 

أمن المنطقة، وخصوصـا إذا اسـتطاعت الإدارة   كون هذا الإجراء من الممكن أن ينعكس على 

  3.الأمريكية أن تدفع المسارين السوري واللبناني إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل

                                                 
1 See conclusion of London meeting on supporting the Palestinian authority. op. cit 
2 Bart, Roni: New (Im)Balances: American Policy after the Disengagement. op. cit 
3 Baker, James & Lee H. Hamilton: The Iraq Study Group Report. Working Group 

announced by the U.S Congress and organized by the United States Institute of Peace. 
December, 2006. Page: 39 
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  ، واحتواء حركات المقاومة»الإصلاحات«الدفع نحو مزيد من : المسار الثاني 2.2.4

عمل في اتجاه ضـمان  التوجه الآخر للولايات المتحدة تجاه السلطة الفلسطينية تمثل في ال

 ـ »الإصلاح«استمرار عملية   صفي أجهزة السلطة، وإعادة الحياة إلى خارطة الطريق، فيما يخ

 ،وإعطاء الأهمية والأولوية لقضايا محاربـة الإرهـاب  مؤسسات السلطة الفلسطينية،  »إصلاح«

ما تمثـل  وقد كان من ضمن هذه الخطوات  .وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني، والقضاء على الفساد

في مجال الأمن كإحداث تغيير في قادة الأجهزة الأمنيـة، وإعـادة    »صلاحاتإ«بإجراء السلطة 

   1.بنائها وفق ترتيبات وأسس جديدة

التي عملت الإدارة الأمريكية على المطالبة بإحداثها كـان   »الإصلاحات«إلا أن من أهم 

التي تحاول دمج حركات المقاومـة   إجراء انتخابات تشريعية، والدفع نحو مزيد من الإجراءات

ولعل أهمية إجراء الانتخابات يتمثـل  . في العملية السياسية، والضغط عليها للتخلي عن سلاحها

، والتي سوف يحاول هذا الجـزء  ابالأبعاد التي تهدف الإدارة الأمريكية الوصول إليها من خلاله

كي على إجراء الانتخابـات التشـريعية   وهنا جاء التركيز الأمري 2.إلقاء الضوء عليها وتحليلها

   :لسببين

، والذي اعتبرته بلغ يكونها أرادت ضخ حياة جديدة في النظام السياسي الفلسطين: الأول

نهايته، وعجز عن ضبط الأوضاع الفلسطينية، وتسييرها باتجاه التسـوية السياسـية المنشـودة،    

ازن في الحكم تركت انطباعـا لـدى   ولاسيما أن الشهور الأولى التي انقضت على وجود أبو م

الإدارة الأمريكية بعدم قدرته على تسيير الأمور من حيث العمل بحزم ضد الفصائل السياسـية  

المقاومة، دون وجود مجلس تشريعي قوي إلى جانبه، فقد جاء الاعتقـاد الأمريكـي أن وجـود    

عطيـه  درتـه، وي مجلس تشريعي قوي إلى جانب الرئيس أبو مازن سوف يقوي من سلطته، وق

                                                 
  125ص . 2006. 165العدد / مجلة السياسة الدولية. حماس وفتح، احتمالات الصراع المفتوح: جمعة، محمد 1
صـدر عـن مركـز الزيتونـة     . 2007-2006التطورات الأمنية في السلطة الفلسطينية : ابحيص، حسن، وائل سعد 2

  11ص . 2008). محرر(محسن محمد صالح . وتبير. للدراسات والاستشارات
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لاتخاذ القرارات الحساسة بطريقة أسـهل، مـا يسـهل تنفيـذ التصـورات      مزيدا من الشرعية 

   1.الأمريكية

وهو هدف عام وأشمل، وينطلق من مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، : ثانيا

مشاركة فـي  ، وإفساح المجال أمامها لل»المعتدلة«ويقوم على أساس استيعاب التيارات الإسلامية 

، والذي يمثل احتواء حركـة حمـاس   تالنظم السياسية، ودخولها في الحكم عن طريق الانتخابا

وهنا تناسبت التوقعات التي سادت قبل إجراء الانتخابـات مـع رغبـات    . اواحداً من ضروراته

الولايات المتحدة، فجُلها تحدث عن أن حركة حماس سوف تشكل أقلية معارضة وفاعلة داخـل  

لس التشريعي لكن دون السيطرة بالأغلبية عليه، حيث أن تحقيق مثل هذه النتيجـة سـوف   المج

، وبالتالي فإن »معتدلة«يسمح ببقاء المجلس التشريعي تحت سيطرة حركة فتح، وتيارات أخرى 

الإدارة الأمريكية رأت أن مشاركة حماس في القرار السياسي الفلسطيني سوف تكون محـدودة،  

ا في المجلس التشريعي بفرض نهجها وبرنامجها عليه، وفي كل الأحوال تبقـى  ولا يسمح دخوله

  2.في النظام السياسي »المعتدل«السيطرة للتيار 

يمكن القول إن توجهات الإدارة الأمريكية حيال السلطة الفلسطينية فـي هـذه المرحلـة    

مـن، والحكـم   ركزت على إنجاح السلطة في إدارة قطاع غزة، وجعله نموذجا للازدهـار والأ 

وإظهار أن خطوات عملية سارت في اتجاه التقدم نحو عملية السلام، من خلال وضـع  . الصالح

كما سارت التوجهات نحو إظهار جدوى الـنهج  . الانسحاب الإسرائيلي في إطار خارطة الطريق

السلمي في حل الصراع، على اعتبار أن النجاح في غزة سوف ينعكس على الضفة، وهـو مـا   

ير في حياته في غزة، ما يسهل مـن عمليـة   يأن يلقى دعما شعبيا كون المجتمع لمس التغيمكن 

ترافق هذا التوجـه مـع تكثيـف    . السيطرة على الأوضاع الأمنية، وفكفكة التنظيمات العسكرية

، وتقوية نفوذه في السلطة، والسيطرة »الإصلاح«الجهود لتمكين أبو مازن من المضي في عملية 

ولذلك عملت الإدارة الأمريكية على دعم الخطوات التي يقـوم  . لسياسي الفلسطينيعلى القرار ا

                                                 
  84ص . مرجع سابق. الحالة الفلسطينية: »للإصلاح«حول الأجندة الخارجية : الجرباوي، علي 1
  84ص . المرجع السابق 2
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وجاء التركيـز الأمريكـي علـى دعـم عمليـة      . بها في اتجاه السيطرة على الأوضاع الأمنية

كون الضعف العميق الذي تعاني منه الأجهزة الأمنية الفلسطينية سـينعكس علـى    »الإصلاح«

التي تفتقر إلى مصادر قوة يمكنها الاعتماد عليها فـي تعزيـز تطبيـق    حيوية القيادة الفلسطينية 

ونظرا لهشاشة هذا الوضـع فـإن   . »للإرهاب«القانون، وإرساء النظام، ومحاربة البنية التحتية 

سوف ترتكز على السعي لتثبيت نفوذها السياسي بدل امتلاك القدرة على اتخاذ  ةأجندتها السياسي

وهذا ما يرى فيـه الباحـث   . ات الأمريكية في المفاوضات المستقبليةقرارات أقرب إلى التصور

مبررا للإدارة الأمريكية للدفع نحو إجراء انتخابات تشريعية تعجل من تشكيل الأجندة السياسـية  

فترك أبو مازن أو تأجيل . الفلسطينية على نحو يقبل المفاوضات مع إسرائيل ويعجل من التسوية

قيادة الفلسطينية سوف تبقى ضـعيفة أمـام اتخـاذ قـرارات لاسـتئناف      الانتخابات يعني أن ال

  .المفاوضات والوصول إلى تسوية مع إسرائيل

في الواقع، إن التوجه الفلسطيني نحو إجراء انتخابات تشريعية لقي تفاعلا من مختلـف  

فاضة الأقصى، التنظيمات الفلسطينية، نتيجة لقراءتها الواقع السياسي الفلسطيني الذي تغير بعد انت

في مقابـل  . أوسع في القرار السياسي الفلسطيني تحقيق مكاسب على صعيد أخذ أدواروفرص 

هذا التفاعل، كان هناك تفاعل آخر مع قضية الانتخابات التشريعية ومسألة إجرائها والمشـاركة  

نظيمـات  فيها، وهو المدى الذي يمكن أن يذهب إليه الموقف الأمريكي حيال القبول بمشاركة الت

ذات الأجنحة العسكرية، والتي تتعارض فكريا وعمليا مع نهج الولايات المتحـدة، وخصوصـا   

على هذا الموقف؛ هل بعدم السـماح   »من أين نبدأ أولا«في البداية طغت جدلية . حركة حماس

لها بالمشاركة قبل أن تنزع سلاحها، وتنبذ العنف، وتعترف بإسرائيل، أم أن تسـمح لهـا دون   

وهـل تسـمح الولايـات المتحـدة     . رار على قضية نزع سلاحها كشرط يسبق مشاركتهاالإص

  بمشاركة التيارات الإسلامية لصالح نشر الديمقراطية، وعلى حساب محاربة الإرهاب وانتشاره؟

الكونجرس الأمريكي أبرز من يمثل الشق الأول من الجدلية، والذي عـارض مشـاركة   

تأتي مبررات هـذا التوجـه   . في النظام السياسي الفلسطيني حماس في الانتخابات، ولعب دوراً

فالكونجرس لا يرى أنها مجرد حزب لا يتفق معـه، بـل منظمـة    للوضعية التي عليها حماس؛ 
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ومسئولة عن قتل مئات الإسـرائيليين  ، 1996مصنفة على اللوائح الأمريكية للإرهاب منذ عام 

، »إسرائيل دولة« على ها التي تدعو إلى القضاءوالأمريكيين ومواطني دول أخرى، ولها توجهات

ويرى أن المبادئ التي تقوم عليهـا الحركـة، وبـالأخص     .وأسلمة السلطة والمجتمع الفلسطيني

في  »الراديكالية«إسرائيل، سوف تقوي من التوجهات على ات للقضاء استراتيجيتبنيها مواقف و

جزءاً أساسياً مـن برنـامج عمـل    لسياسي وسيشكل برنامجها ا السلطة الفلسطينية ومؤسساتها،

سوف تعود سـلبا علـى    »الإصلاح«السلطة، وبالتالي فإن نتائج التوجهات الأمريكية من عملية 

   1.أهدافها

وحسب، بل جـاءت   »إرهابية«لم تكن توجهات الكونجرس مرتبطة بكون حماس منظمة 

، ومجمل التيـارات  ركة فتحأداء السلطة الفلسطينية وحالذي ظهر على ضعف أيضا في سياق ال

. لصـالحها  كبرى المدن الفلسـطينية  من حسمحماس  تمكنفي الانتخابات المحلية، و »المعتدلة«

في المجتمع الفلسطيني من الصمود  »المعتدل«هذه الوضعية بعثت بمؤشرات حول قدرة الاتجاه 

لفـرض  الفرصـة   سوف يمنحهاالمشاركة ب هاأن السماح لهو ما يدلل على و. أمام تفوق حماس

. المبتغاة شرعيةال ونهجها هاؤوبالتالي إعطا ه،على الآخرين أن يتعاطوا معو ،نفسها كأمر واقع

سوف يقوي مـن نفـوذ إيـران    دخول حماس النظام السياسي الفلسطيني ومن جانب آخر، فإن 

لعب ا، التي ترتبط الحركة به والدول المصنفة في دائرة الإرهابويتيح للجماعات وسوريا فيه، 

وهو ما يجعلها تستفيد . دوراً في تسيير السلطة الفلسطينية إلى مسار مخالف للتوجهات الأمريكية

الرئيس أبو مـازن  ض سلطة يقووت في تحقيق أهدافها، »الإصلاح«من التوجهات الأمريكية نحو 

  2.قدرته على التقدم نحو تطبيق بنود خارطة الطريقو

اركة حماس في الانتخابات، واستبعادها عن تحقيق وهنا دفع الكونجرس نحو تعطيل مش

 من خـلال : جاء هذا الضغط باتجاهين، الأول. مكاسب سياسية من خلال مشاركتها في السلطة

بعث بها مجموعة من أعضائه إلى الرئيس بوش تـدعوه للضـغط علـى     يرسالة المطالب الت

                                                 
1 Congressional record. December 14. 15. 17. 2005 
2 Ibid. December 15, 2005 
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 ـ الرئيس الفلسطيني لتأجيل الانتخابات، واسـتبعادها مـن العمليـة     ا،ومنع مشاركة حماس فيه

هو التوجه نحو إعادة النظر فـي العلاقـة مـع    : والاتجاه الثاني. إذا لم تنزع سلاحها السياسية

، وقـف  وقطـع المسـاعدات عنهـا   السلطة الفلسطينية في حال إشراكها حماس في الانتخابات، 

ا التوجه هو مـا  الإشكالية التي يراها أصحاب هذ 1.التعاون مع أي حكومة أعضاؤها من حماس

بعد المشاركة بالعملية السياسية، فهم يرون أن التيارات الإسلامية بشكل عام، وحركـة حمـاس   

على وجه الخصوص تتميز بقدرتها على استخدام لغة التعدديـة السياسـية والتسـامح بحنكـة     

شكالية وما يبرز هذه الإ. فسها مضطرة إلى تغيير برامجها الآيديولوجيوسلاسة، دون أن تعتبر ن

المناورة في إظهـار  ، والمالي الدعم قنوات على والمحافظة السريع، هو قدرة حماس على النمو

  2.ذات البعد العسكري الجهادي ةمقراطية، والحفاظ على أجندتها الآيديولوجيتمسكها بالدي

أما الإدارة الأمريكية فقد تعاملت مع موضوع مشاركة حماس في انتخابـات المجلـس   

ومن . بنسق مختلف عن ما جاء عليه موقف الكونجرس الأمريكي تجاه هذا الموضوع التشريعي

الذي تجري به الحـرب الأمريكيـة    ستراتيجيالواضح أن ذلك أتى منسجما مع سياق الإطار الا

لكـن  . ، وبالأخص فيما يتعلق بإدماج حركات الإسـلام السياسـي واحتوائهـا   »الإرهاب«على 

، بل أيضا ما يميزها هـو  طمثل أحد تيارات الإسلام السياسي فقالاختلاف أن حركة حماس لا ت

أنها من النماذج التي أثارت جدلا داخل الإدارة الأمريكية حيال قبول مشاركتها ودخولها العمليـة  

الديمقراطية، كونها من الأحزاب السياسية الإسلامية التي لها جناح ونهج عسكري فـي الوقـت   

حيال مشاركة حماس، هو تبنيها للشق الثاني موقف الإدارة الأمريكية فإن ما ميز وبالتالي . ذاته

من الجدلية التي طغت على الموقف الأمريكي تجاه هذه المشاركة، من حيث عدم الإصـرار أو  

وهذا يظهر رغبتها في دفعهـا لـدخول   . الاشتراط بتخليها عن سلاحها كمقدمة لقبول مشاركتها

وما يعزز هذه الرغبة، . اتاستراتيجيلرغم مما تتبناه من فكر والنظام السياسي الفلسطيني على ا

، على الرغم مـن  لو أرادت ذلك بشكل قاطع هامشاركة فيمن ال هاما كان يستحيل عليها منع هأن

                                                 
1 Congressional record. September 21, 2005 

  2005). ترجمة. (مركز الزيتونة. نشر الديمقراطية أم محاربة الإرهاب: إشكالية أمريكا مع حماس: دوري، غولد 2
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إدراكها لشعبيتها في المجتمع الفلسطيني، وقدرتها على استثمار عامل ضعف السلطة الفلسطينية 

  1.لتحقيق نجاحها

تـدفع  أن  المؤشرات التي يمكنمن كثيراً أن هناك رأت الأمريكية  لإدارةا أن والواضح

، ونيتهـا  1967كحديثها عن القبول بدولة فلسطينية بحدود عام ، »الاعتدال«جه نحو وتللحماس 

تصريحات مختلفة لمسؤولي الحركة تظهـر  ل إضافة الدخول في هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل،

في المجلس الانخراط في العمل السياسي الفلسطيني من خلال الدخول  ، ونيتهاكثيراً من المرونة

مؤشرات كهذه دفعت الإدارة الأمريكية إلى التفكير في إمكانيـة أن تقـود مشـاركة    . التشريعي

حماس في النظام السياسي إلى أن تذهب الحركة بعيدا في صياغة مواقف جديدة تجاه الصـراع  

تجـارب الحركـات   تركـت   أيضـا  وربما. المطالب الدولية مع إسرائيل تكون أكثر تجاوبا مع

من حيث استيعاب النظم السياسية  أثراً في بلورة الموقف الأمريكي، حكمال الأخرى فيالإسلامية 

مجرد دخولها النظام السياسـي،   »معتدلة«لبرامج هذه الأحزاب، وتحول كثير منها إلى أحزاب 

التجربـة  ، وكـذلك  والتنمية الإسلامي إلـى الحكـم  وصل حزب العدالة  نحيولاسيما في تركيا 

ممارسة العمل السياسي بشـكل  واستيعاب الحركة الإسلامية،  والنجاح فيالإسلامية في الأردن 

  1989.2 عام دخلت الحركة بشكل رسمي في النظام السياسيبعد أن كامل، 

أن حاجتـه  ويبدو أيضا أن الإدارة الأمريكية اقتنعت بوجهة نظر أبو مازن مـن حيـث   

لتأمين وقف إطلاق النار، وتسوية الوضع الفلسطيني الداخلي واستقراره، يحتاج إلى تسوية مـا  

مع حركة حماس من خلال دفعها نحو المشاركة في السلطة على أساس التكامل السياسي مقابـل  

بـات  ميل إلى إشراكها فـي الانتخا تصرار جعل الإدارة الأمريكية والظاهر أن هذا الإ .تعاونها

، وإتاحة المجال أمامها لدخول النظام السياسي، ودفعها للتحول إلى حركة سياسية مـن  التشريعية

ولعل هـذا الميـل وضـع    . خلال انتهاج المجتمع الدولي سياسة تدريجية وتعامل مشروط معها

، موضعاً ذا أهمية، ولاسيما أن ذلك يحدث في وقـت  يتصاعدَ قوةِ حماس في المجتمع الفلسطين

                                                 
  مرجع سابق .حماس نموذجا: أمريكا وإفشال الإسلام السياسي: فهمي، شيرين حامد1  

2 Herzog, Michael: Can Hamas be tamed? Foreign Affairs. March/April 2006. available online at: 
http://www.foreignaffairs.org/20060301faessay85207/michael-herzog/can-hamas-be-tamed.html 
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د تعثر العملية السلمية، وتزايد احتمالات انهيار السلطة الفلسطينية أمام قوتها، وحالة النـزاع  يشه

لا و .الداخلي التي تعيشها السلطة وحركة فتح، ما يزيد من فرص حماس توسيع قاعدتها الشعبية

، تركـت أيضـا   فشل محـاولات عزلهـا  والقوي في الانتخابات المحلية، حماس  ءأدا يخفى أن

ات سلبية للإدارة الأمريكية بمدى قدرة حماس على النمو والتوسع على حساب التيـارات  مؤشر

  1.في الساحة السياسية الفلسطينية »المعتدلة«

لكن ما يطغى على موقف الإدارة الأمريكية هو أنها تعاملت مع هـذا الموضـوع فـي    

  :اتجاهين

حماس فـي الانتخابـات،    أنها أرادت أن تظهر عدم معارضتها لمشاركة: الاتجاه الأول

ها نحو قضية اندماج الأحزاب الإسـلامية فـي   ي العام العربي والإسلامي التزاملكي تظهر للرأ

الحياة السياسية ومشاركتها في الانتخابات، فهي خشيت أن تؤدي معارضتها لمشاركة حماس إلى 

صداقيتها نحـو نشـر   إثارة الحركات والأحزاب الإسلامية الأخرى عليها وبالتالي التشكيك في م

  2 .الديمقراطية

العمل على الترويج لسياسة متشددة تجاه السلطة الفلسطينية في حال فوز : والاتجاه الثاني

حماس، فبالرغم من الرغبة الأمريكية في دمج حماس في العملية السياسية، إلا أنها في الوقـت  

جاه النظام السياسي الفلسطيني حال ذاته أظهرت معالم سياستها تجاه مستقبل السياسة الأمريكية ت

ولهـذا   3.تمكن حماس من الفوز بالانتخابات، عن طرق التهديد بقطع المساعدات عن السـلطة 

مغزى برأي الباحث، فالإدارة الأمريكية أرادت أن تظهر للشعب الفلسطيني الصورة السـوداوية  

اختياره مسار حماس السياسـي،  التي يمكن أن تكون عليها الحياة الاقتصادية والسياسية في حال 

                                                 
1 International crisis group: Enter Hamas: The challenges of Political integration. Middle 

East Report. N°49. 2006. Page 9-10. available online at: 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/middle_east___north_africa/arab_israeli_confli
ct/49_enter_hamas_the_challenges_of_political_integration.pdf 

إصـدار مركـز   . دراسة حول حصار الشعب الفلسطيني ومحاولة إسقاط حكومة حمـاس : الحصار: سعد، وائل أحمد 2

  19ص . 2006. الطبعة الأولى. بيروت. تونة للدراسات والاستشاراتالزي
  . 19ص . سابقالمرجع ال 3
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وكيف سيؤول ذلك إلى عواقب تنعكس سلبا على العلاقات الأمريكية الفلسطينية، وعلـى مسـار   

إلى التصـويت للاتجاهـات الأكثـر     نوبالتالي استغلال هذه الصورة في دفع الفلسطينيي. السلام

اقـع السياسـي   من حماس، حتى لا يعطي ذلك قوة لحماس تمكنهـا مـن تغييـر الو    »اعتدالا«

  .الفلسطيني

فمعضلة هنا يرى الباحث أن الإدارة الأمريكية تعاطت مع هذا التوجه بنوع من الواقعية، 

، فحمـاس مـن   نزع سلاح حركة حماس ليس بالأمر الذي يمكن تحقيقه قبل إجراء الانتخابـات 

لتشـريعي،  جانبها ما كانت لتقبل أن ينزع سلاحها في مقابل مشاركتها في انتخابات المجلـس ا 

كونها اكتسبت جزءاً من شعبيتها ونفوذها وقوّتها في الشارع الفلسـطيني مـن خـلال سـلاح     

وبالتالي فإنه ليس من السهل أن تتخلى الحركة عن مصدر قوتها في ظل التضاد الذي . المقاومة

هـا علـى   برنامجيحويه برنامجها السياسي مقابل برنامج حركة فتح، ومحاولة الأخيرة فـرض  

كما أن استبعاد حماس من دخول الانتخابات تحت هذه الحجـة سـوف يثيـر     .ام السياسيالنظ

الشارع الفلسطيني ويقود إلى تزايد الالتفاف والدعم لها، ولاسيما أن الضعف الذي آلت إليه حال 

السلطة الفلسطينية، والخلل الذي أصاب ثقة الشارع الفلسطيني بها، سوف يقـود إلـى تراجـع    

ن حماس ليست بمعزل عن تأييد شعبي لها في الأراضـي  إذ أ، د نفوذ حركة حماسنفوذها وتزاي

لذا فإن ذلك أوحى إلى أن الإصرار . الفلسطينية والذي يمكن أن يزداد في حال رفض مشاركتها

تقويضـها، ويعطيهـا   هـا و احتوائ على تخليها عن سلاحها قبل المشاركة سوف يحد من فرص

ن المجتمع الفلسطيني على حساب شعبية أبو مازن وحركة فتح، الفرصة لاكتساب شعبية وثقة م

مـن  . وكون رفض مشاركتها سوف يحرج أبو مازن أمام الشارع الفلسطيني ويضعف ثقته بـه 

 تجاه »تطرفها«يزيد من جانب ثالث، فمن الممكن أن يدفعها هذا التوجه إلى دائرة أكثر تشددا، و

  .ازن لتثبيت التهدئةما يعيق جهود أبو م التعاطي مع الصراع،

إن قراءة الدواعي التي دفعت الإدارة الأمريكية لقبول مشاركة حمـاس دون الإصـرار   

على أن يكون نزع سلاحها مقدمة لذلك سوف يظهر لنا الأبعاد التي ترغـب الإدارة الأمريكيـة   
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دارة من خلال هذا التحليـل لموقـف الإ  ف تحقيقها بعد دخول حماس النظام السياسي الفلسطيني،

  . لذلكيمكن أن نعلل الأسباب التي دفعتها حيال إتاحة الفرصة لحماس، الأمريكية 

 دخـول فـي  ولعل من أهم ما يمكن أن يدخل في حيز الأهـداف الأمريكيـة بالرغبـة    

للتحـول إلـى حركـة     الحركة دفعوتقويضه، ومقاوم هو احتواء برنامجها ال السلطة »حماس«

وكان الطرح في هذا القبيل يرتكز . النظام السياسي الفلسطيني ذات فعالية محدودة داخل سياسية

، سوف يسهل من عمليـة الانـدماج   ومؤسساتهعلى أن دخول حماس النظام السياسي الفلسطيني 

وافتراض الإدارة الأمريكية ارتكز على . السياسي للحركة وتخليها التدريجي عن العمل العسكري

يـؤدي إلـى    سـوف ، وانغماسها أكثر في شؤون الحكم، إشراك حماس في العملية السياسيةأن 

إلـى حـزب    لتحوالو الذي تنتهجه لخط العسكرياوترك  ،مراجعة الحركة لحساباتها السياسية

ولاسيما أن ذلك سوف يجعلها تصطدم بصعوبات الحكم وعوائقه، ما يضـطرها إلـى    .سياسي

وفي ذلك تعليل للتوجـه  . لناخبينتقديم تنازلات حتى تظهر قدرتها على إدارة السلطة لجمهور ا

ها لدخول الانتخابات المحلية والتشريعية، وعدم الإصرار على أمام فزسقف الحواالأمريكي لرفع 

   1.نزع سلاحها، ومن ثم ترك الحركة تواجه متطلبات الحكم

ويبدو أن الإدارة الأمريكية وضعت طبيعة التداخل في قضايا الحياة اليومية الفلسـطينية،  

تي يقع جزء كبير منها تحت سيطرة إسرائيل؛ كأمور المعابر، وتصاريح العمـل، والميـاه،   وال-

، ولاسيما أن إدارتها لمؤسسات »الاعتدال«عاملا مساعدا يمكن أن يقود حماس إلى  -والكهرباء

يجعل من قضايا التعامل اليومي مع إسرائيل لتيسـير الأمـور الحياتيـة     السلطة يعني أنه سوف

وبالتالي فإن الأمر الواقع الذي سـوف  . مثار احتكاك مباشر معها ،ناليومية للفلسطينييالأعمال و

 ـ الحركـة،   »تـرويض «تواجهه، والأعباء والمسؤوليات المترتبة عن السياسة والحكم كفيلة بـ

فحين تتعلق حماس في النظام السياسي ومتطلباتـه، سـوف   . وجعلها تتخلى عن العمل العسكري

                                                 
1 Herzog, Michael: Can Hamas be tamed?. op.cit 
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لبّي مطالب مجموعات مختلفة من الناخبين، وبالتالي إما أن تقدم نتائج عمليـة،  يترتب عليها أن ت

   1.أو تواجه مخاطر التهميش إذا ما أخفقت في ذلك

وما هو على قدر من الأهمية أن تقديرات الإدارة الأمريكية رجحت أن يـؤدي إدمـاج   

ي العربي والدولي، إلـى  حماس في الحكم إلى دفعها للتكيف تدريجيا مع متطلبات الواقع السياس

مدى يؤدي بها إلى تغليب العمل السياسي على العمل العسكري داخل الحركة، وبالتالي يقودهـا  

ذلك إلى تغيير تدريجي في فكرها السياسي من الداخل نتيجة لانخراطها أكثر في العمل السياسي 

فكر التيارات الإسلامية  لإحداث تغيير في طموحات الولايات المتحدة وهو ما يلتقي مع 2.والحكم

   3.من داخلها كنتاج لممارستها العملية السياسية

أي تحول وهنا يرى الباحث أن التقديرات بعيدة المدى للإدارة الأمريكية تهدف إلى جعل 

 »المعتدلـة «باعتناق الـرؤى  في أفكار وتوجهات القيادة السياسية للحركة، بالأخص فيما يتعلق 

ها مدى تنازلرصة لإظهار مدى قدرة حماس على الثبات على مواقفها، و، فالاعتراف بإسرائيلك

قدرة حماس  حول عدم ئهاادعاعلامات استفهام يثبت صحة وهو ما سيثير ، ثوابتها الرئيسية عن

دون التراجـع عـن    عمليا وحركات الإسلام السياسي بشكل عام على إدارة الحكم بشكل خاص،

بشكل عام، بما الإسلامي و يني فحسب، بل في الشارع العربيليس في الشارع الفلسطمنطلقاتها، 

  .يمكنها من توظيفه إقليميا لصالح التوجهات العلمانية

يمكن بهذا الخصوص المقاربة بين الوضع الذي كانت عليه منظمة التحرير قبل قبـول  

يـه حمـاس   الولايات المتحدة الحوار معها بعد أن لبت الشروط الأمريكية لذلك، والحال الذي عل

الآن، فهذا الموقف يدفع صناع السياسية الأمريكية إلى الاعتقاد بأنه من الممكن أن يأتي دخـول  

حماس في النظام السياسي الفلسطيني في مصلحة ثني الحركة عن مواقفها ودفعها إلى التراجـع  

                                                 
1 Kissinger, Henry: What's Needed From Hamas Steps in the Peace Process Must Match 

Conditions on the Ground? Washington Post. February, 2006. Available at: 
www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/02/26/AR2006022601263.html 

  11ص . مرجع سابق. ب الفلسطينيدراسة حول حصار الشع: الحصار: سعد، وائل أحمد 2
  مرجع سابق .حماس نموذج: أمريكا وإفشال الإسلام السياسي: فهمي، شيرين حامد 3
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نظمـة  عن عدائها ورغبتها بتدمير إسرائيل، والتخلي عن السلاح، كما كانت عليه الحال مـع م 

فواضـح أن هـذا   . التحرير حينما اعترفت بإسرائيل ونبذت العنف ودخلت في العملية السـلمية 

التفسير شكل مدخلا في تفكير الإدارة الأمريكية في السماح لحركـة حمـاس المشـاركة فـي     

وبالتالي استغلال رغبة حماس في كسب الشرعية الدولية، ورغبتها في فتح حـوار  . الانتخابات

  1.مريكية وأوروبية في سبيل ثني الحركة عن مواقفها، والاستجابة للمطالب الأمريكيةمع جهات أ

حركات المقاومة أما الجانب الآخر لدوافع الإدارة الأمريكية يأتي من أن إشراك حماس و

في النظام السياسي سبيل للحد من قوتها وقدرتها على تعطيل أي مسار للتسوية يمكن الفلسطينية 

وبالتالي إضعاف قدراتها على تشكيل عـائق أمـام تنفيـذ أو    السلطة الفلسطينية،  أن تصل إليه

مع ضمان أن يكون التأثير في القرار -بحيث أن وجودها في السلطة . الوصول إلى اتفاق سلام

يجعل من معارضة هذه الحركات لأي اتفـاق غيـر ذي    -فيه »المعتدلة«السياسي عائد للفئات 

التوجه لدى الإدارة الأمريكية يأتي من التجربة السابقة التي أعقبت اتفاق  ومبرر هذا. تأثير عليه

أوسلو، وتصاعد العمليات العسكرية، والتي أثبتت أنه في مقدور هذه الحركات تعطيل أي عملية 

في الشارع الفلسطيني في وقت تعـاني   -على وجه الخصوص- حماسقوة ن إذ أ .تسوية نهائية

من الممكن أن تقف عقبة أمـام  ، هامن الضعف، واحتمالات انهيارها أمامبه السلطة الفلسطينية 

   2 .أي اتفاق يمكن توقيعه

وهنا يرى الباحث أن أهمية دمج حماس تأتي في صلب تحقيق هذه الغاية، كون محاولة 

السيطرة على عناصر قوتها ومصادرها، تتطلب جعلها جزءا من النظام السياسـي، وخاضـعة   

د، ولسلطة القانون الفلسطيني، فإدماج حماس وإشراكها في النظـام السياسـي   لقرار سياسي واح

الفلسطيني، وجعلها جزءاً منه على أساس التكامل، يلقي عليها مسؤولية النجاح في إدارة الحكم، 

وفرض الأمن، ومحاربة أشكال الفساد، وفوضى السلاح، لذلك فإن إخضاعها لسلطة نظام واحد 

يحتم عليها العمل في إطاره، وبالتالي فإن ذلـك سـوف يضـع جناحهـا     وسلطة أمنية واحدة، 

                                                 
1 Satloff, Robert: Talk is Cheap. New Republic Online. June, 2005. available at: 

http://www.washingtoninstitute.org/print.php?template=C06&CID=841 
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العسكري، ومؤسساتها الاجتماعية إلى رقابته، وهو ما سوف يضع أنشطة الحركة ومؤسسـاتها  

وإجراءاتها المالية إليه، ولعل أهمية هذا الأمر انسحابه على إخضاع جناحهـا العسـكري إلـى    

من ازدواجية القرار الفلسطيني، أو وجود سـلطة أخـرى   القرار السياسي الفلسطيني، والتخلص 

  .لأي جناح عسكري عليه

دون  والحد من تأثير قوتها،ويصعب الحديث عن الأهداف الأمريكية من احتواء حماس 

ففكرة احتواء الحركة ليسـت  . وضعه في سياق السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط بشكل عام

يلي فحسب، بل لذلك امتداداته الإقليمية والدولية، وأهمها احتواء وليدة الصراع الفلسطيني الإسرائ

لحد مـن  افكرة فعن التأثير في الصراع العربي الإسرائيلي بشكل عام،  اموإبعادهوسوريا  إيران

النفوذ الإيراني الآخذ بالاتساع في دعمه للحركات الإسلامية في العراق وحزب االله فـي لبنـان   

من خلال احتواء  تفكيك ترابط هذا التحالفتظهر مدى أهمية وغزة،  وحماس والجهاد في الضفة

 1.خلق توازن للقوى فـي الشـرق الأوسـط   لإحباط ما تسعى إليه و وإبعادها عن إيران، حماس

 إيـران  لأسباب عديدة منها؛ سعي ها،مشكلة حقيقية بالنسبة ل هذا المحورفالولايات المتحدة تعدّ 

ا الحـادة للعمليـة السـلمية بـين     ما في العراق، ومعارضـته مخلهلامتلاك القدرة النووية، وتد

، وتحكمهما بشكل مؤثر في قرارات الحركات الفلسـطينية المرتبطـة   الفلسطينيين والإسرائيليين

تقلـيص  لفحسب هذه المقاربة فإن الإدارة الأمريكية تعوّل على احتواء حمـاس فرصـة    .معها

فـي   حماس اندماجولاسيما أن الفلسطيني الإسرائيلي،  وإبعادهما عن التأثير في الصراعنفوذها 

سوف يؤدي إلى إضعاف تأثير هذا تحسين العلاقة معها، وإشراكها في الحكم، والنظام السياسي، 

   2.وبالتالي وقف الدعم المالي واللوجستي عنها، المحور وإخراجها منه

                                                 
1 Huckabee, Michael D.: America's Priorities in the War on Terror. Foreign Affairs. 

January/February 2008. available online at: 
http://www.foreignaffairs.org/20080101faessay87112/michael-d-huckabee/america-s-
priorities-in-the-war-on-terror.html 

2 Nasr, Vall & Ray Takyeh: The Cost of Containing Iran: Washington's Misguided New Middle 
East Strategy. Foreign Affairs. January-February, 2008. Available online at 
http://www.foreignaffairs.org/20080101faessay87106/vali-nasr-ray-takeyh/the-costs-of-
containing-iran.html 
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التي حدثت على يستخلص الباحث أن الإدارة الأمريكية سعت لاستثمار التطورات 

لإعادة التوازن في محاولة  ةالمشهد السياسي الفلسطيني بعد انتخاب أبو مازن رئيسا للسلط

كانت تشهدها المنطقة وبالأخص للشرق الأوسط في ظل حال الاضطراب وعدم الاستقرار التي 

  : لذا ارتكزت توجهاتها على مسارين. العراق

وقد ركز . قتصاديا، وتقوية موقعه في السلطةيهدف إلى دعم أبو مازن سياسيا وا: الأول

حشد وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من  لإحياء عملية السلام،تجديد الجهود هذا المسار على 

وضع ترتيبات أمنية إقليمية من أجل احتواء التأييد العربي لأي خطوات أمريكية مستقبلية ل

   .قةومنع حدوث سباق تسلح نووي في المنط ،ر الإيرانيمحوال

ضي إلى مجلس تشريعي يدعم فت ةوالاتجاه الثاني هو الدفع نحو إجراء انتخابات تشريعي

من جهة  مقاومةتوجهات أبو مازن من جهة، وتؤدي مشاركة حماس فيه إلى تقويض برنامج ال

مع  إظهار الإسلام السياسي بصورة غير جذابةفي وهنا تقاطعت الرغبة الأمريكية . أخرى

إدماجها في العمل وقد رأت أن . بسوريا وإيران هافك ارتباطوحماس حركة ء احتوارغبتها في 

بحيثياته  وانخراطها وانشغالها في النظام السياسي الفلسطيني، إشراكهاالسياسي، من خلال 

، ورفع مستوى العقبات أمامها بحيث يقوض سحبها إلى مربع المسئوليةيمكنها من وقضاياه، 

   .»السياسيالاعتدال «لى خيارها العسكري ويقودها إ

نظرة الإدارة الأمريكية لاحتواء حركة حماس والدفع نحو إحياء ومن هذا القبيل جاءت 

، والحد من احتواء إيرانذي يمكن من خلاله ال محورالكون تعملية السلام في الشرق الأوسط ل

احتواء حماس أن  إذ تفترض الإدارة الأمريكية .فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية هاتعاظم نفوذ

وحشد  استئناف العملية الدبلوماسية بين إسرائيل وجيرانها كفيل بتهدئة الشارع العربي،و

وبالتالي فإن الإدارة . ، ووضع الحجر الأساس لجبهة عربية موحدة ضد إيرانهاحكوماتهم خلف

  .الأمريكية ترى أن الحد من نفوذ إيران ضروري للحفاظ على أمن المنطقة



 168

  2006جهات السياسية الأمريكية بعد الانتخابات التشريعية التو 3.4

استندت التوجهات الأمريكية تجاه مشاركة حماس في الانتخابات التشريعية علـى عـدم   

وتقسيمته، وتشكل عـاملا حاسـما    في شكل النظام السياسي الفلسطينيحصولها على نسبة تؤثر 

جة الانتخابات أتت بوقائع مختلفة عما كانـت  إلا أن نتي. يتيح لها فرض برنامجها السياسي عليه

تتوقعه الولايات المتحدة، فالنسبة التي حصلت عليها حماس مكنتها من تشكيل حكومة فلسـطينية  

ها أو ممن يتوافقون مع نهجها، ضمن برنامج سياسي جديد بعيد عـن البـرامج   ئجلها من أعضا

يما يتعلق بغياب العملية السـلمية منـه،   التي اعتادت الحكومات السابقة على تبنيها، وبالأخص ف

على إثر هـذه التطـورات أخـذت    . لنظرتها إلى إسرائيل، والتسوية النهائية ةوالمواقف المحدد

حماس موضعا أساسيا في تشكيلة النظام السياسي الفلسطيني، وأصبحت في موقع يمكنهـا مـن   

في هذا البند إلقاء الضوء علـى  وسوف يحاول الباحث . التدخل في القرار السياسي والتأثير فيه

التحولات التي طرأت على السياسة الأمريكية تجاه النظام السياسي الفلسطيني بعد تشكيل حماس 

للحكومة الفلسطينية العاشرة، وترؤسها لحكومة الوحدة الوطنية فيما بعد، من خلال دراسة تبعات 

سطينية، والكيفية التـي جـاء عليهـا    فوز حماس وأثره على السياسة الأمريكية تجاه السلطة الفل

  .نهجها تجاه منع حماس من تحقيق أهداف سياسية على حساب الأهداف السياسية الأمريكية

لا يخفى أن الإدارة الأمريكية قد بعثت بمؤشرات حول النهج الذي سوف تسـلكه فـي   

 ـ ة مقاعـد  تعاملها مع النظام السياسي الفلسطيني في حال تمكن حماس من الحصول على أغلبي

الرئيس الأمريكـي جـورج    ، كالذي صدر عنتالمجلس التشريعي، ومنها ما جاء قبل الانتخابا

والاعتـراف   »الإرهـاب «بوش بأن لا مكان لحماس في العملية السياسية طالما ترفض إدانـة  

وهذا يؤشر على توجه الإدارة الأمريكية نحو استبعادها من النظام السياسي الفلسطيني . بإسرائيل

ومنها ما جاء بعدها من خلال الحـديث عـن رفـض     1.إذا ظلت تتمسك بمواقفها تجاه إسرائيل

حكومة لها جناح عسكري، ذو ارتباطات إقليمية تسـعى لتـدمير   مع تحاور الالإدارة الأمريكية 

جناحهـا  تتمسك بمواقفها وتحـتفظ ب حماس في الحكم طالما إمكانية القبول ببقاء عدم و ،إسرائيل

                                                 
  2005تشرين أول  24. العربية مع قناةمقابلة أجريت مع الرئيس الأمريكي جورج بوش  1



 169

عملت الولايات المتحدة على وضع صيغة دولية للتعامل مع حركة حماس مـن  لذلك  1.العسكري

الاعتراف بإسرائيل، والتقييـد  وهي : الحركة تحقيقها كمقدمة للتعامل معهاخلال اشتراطات تلزم 

 مبالأسس التي حكمت العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية منذ التوقيع على اتفاقية أوسـلو، والالتـزا  

   2.نبذ العنف، ويات التي وقعتها المنظمة معهابالاتفاق

هنا يرى الباحث أن أهمية هذه الشروط تكمن في أنها تضع حماس أمام أمرين، وهما إما 

ة، أو مواجهة تـداعيات رفضـها   استراتيجيقبولها وتحمل ما ينطوي عليها من تبعات سياسية و

ية للسلطة الفلسـطينية، وبالتـالي   وما يترتب على ذلك من مقاطعات سياسية واقتصاد المختلفة،

عليها الاختيار بين التنازل عن جوهر المواقف التي تتبناها تجاه الصراع مع إسـرائيل، نظيـر   

بقائها في الحكم، والذي يعني التضحية برصيدها السياسي والشعبي على حساب الاستمرار فـي  

ها، وتحميل الشـعب الفلسـطيني   العملية السياسية، أو البقاء في السلطة دون التراجع عن مواقف

  .العواقب المترتبة على ذلك من مقاطعة اقتصادية وسياسية دولية على السلطة الفلسطينية

  التوجهات السياسية الأمريكية حيال حكومة حماس 1.3.4

في الأوسـاط  إزاء هذا الموقف وعدم استجابة حماس للاشتراطات الدولية، ساد التخوف 

ي نجاح حماس في إدارة الحكم دون التنازل عن مواقفهـا، إلـى   السياسية الأمريكية من أن يؤد

في المنطقة، الأمر الذي سيترك آثارا سـلبية علـى    »النموذج الحمساوي«إمكانية تفشي ظاهرة 

المصالح الأمريكية فيها، ولاسيما فيما يتعلق بالغايات التي ترتبط بنشر الديمقراطية فـي سـبيل   

ولعل ذلك ما دعا الإدارة الأمريكية إلى تبني سياسة فـرض  . بناء مشروع الشرق الأوسط الكبير

بإسرائيل، وعمليـة   قفيما يتعل »ثوابتها«ضغوطات على حكومة حماس، إما لدفعها للتنازل عن 

التسوية، أو أن تقود الضغوطات إلى إضعافها عن ممارسة الحكم، وبالتالي إظهار فشل نمـوذج  

   3.الإسلام السياسي

                                                 
1 George W. Bush. Press Conference of the President. Jan. 26. 2006 
2 Makovsky, David & others: Where to draw the line on the international assistant to the 

Palestinian. The Washington Institute for Near East Policy. Policy Watch. March 2006. 
Available online at: http://www.washingtoninstitute.org/templateC05.php?CID=2447 
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ت الأمريكية نحو العمل على عدم إعطاء حمـاس الفرصـة لفـرض    لذا سارت التوجها

على السلطة الفلسطينية، بمعنى آخـر إشـغالها بمشـاكل الحكـم وتـوفير       برنامجها السياسي

ولعـل هـذه   . الاحتياجات المالية للسلطة، بما يعيق قدرتها على تطبيق برنامجها السياسي ويقيده

إليـوت  (نسـبة إلـى   ) أبرامـز خطة (بخطة سميت بـ  بلورتها الإدارة الأمريكية ةستراتيجيالا

عقب فوز حركـة   2006والتي أعدت في شباط مستشار الأمن القومي الأمريكي، نائب  )أبرامز

ة الأمريكية للتعامل ستراتيجيحماس في انتخابات المجلس التشريعي، لتمهد للخطوط العريضة للا

   1.مع هذا الفوز

يكية تعاملت مع فوز حركة حمـاس فـي انتخابـات    هنا يرى الباحث أن الإدارة الأمر

أن  أي. المجلس التشريعي بصورة توحي بفصل العملية الديمقراطية عن الخيـار الـديمقراطي  

ممارسة الشعب الفلسطيني للديمقراطية لا تعني بالضرورة قبولها لما نتج، بمعنـى أن الخيـار   

مجه السياسـي مـع الاشـتراطات    الديمقراطي يمكن أن يصبح غير ديمقراطي إذا تعارض برنا

فبالرغم من أن الإدارة الأمريكية أشادت بالعمليـة الديمقراطيـة ونزاهتهـا وبحريـة     . الدولية

الاختيار، وقدرة الشعب الفلسطيني على الوصول لهذه الدرجة من الممارسة الديمقراطية، إلا أن 

ت تتعلق بـالنهج السياسـي   هذا الإطراء صاحبه رفض التعامل مع الخيار الديمقراطي لاعتبارا

  .السوري-والعسكري لحركة حماس، ولكونها على ارتباط بالمحور الإيراني

هي الجمع بين المركبات الأمنية والاقتصادية ) أبرامز(كانت الفكرة الجوهرية في خطة 

والسياسية من أجل مواجهة حكومة حماس، ومنعها من فرض برنامجها السياسي على السـلطة  

والضغط عليها من جميع الجوانب السياسـية والاقتصـادية، والدوليـة والمحليـة،      ،الفلسطينية

، بما يدفعها إلى القبول بالاشتراطات الأمريكية، ة لوضع صعوبات أمام إدارتها للحكماستراتيجيك

ومن بين الأهداف المهمـة التـي اهتمـت الإدارة الأمريكيـة      .أو يسرّع إسقاطها وتركها للحكم

ن تقود هذه الخطة إلى إفقاد الحركة قاعدتها الشعبية من ناحيـة، وخلـق ظـروف    لتحقيقها هو أ

                                                 
1 Conflicts Forum: Elliot Abrams’ uncivil war. January, 2007. available online at: 

http://conflictsforum.org/2007/elliot-abrams-uncivil-war/ 
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مبررة لبعض قيادات الحركة للدفع نحو إحداث اختراق لوحدة الحركة يمكن أن يضعف تماسكها 

  1.السياسي، ويقود إلى دفع قادتها نحو تقديم تنازلات تجاه الشروط الدولية

  :لى التحرك في أربعة اتجاهات رئيسيةعلى هذا الأساس استندت خطة أبرامز ع

اقتصادي، وهو العمل على الضغط على حكومة حماس من خلال تجميـد  : الاتجاه الأول

في الواقـع إن قضـية الضـغوطات    . برامج المساعدات المالية الموجه إلى السلطة الفلسطينية

انتخابـات المجلـس   الاقتصادية التي انتهجتها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بـدأت قبـل   

التشريعي، وقد جاءت هذه السياسة حين رأت أن حماس تسيطر شيئا فشيئا على بعض البلـديات  

والمجالس المحلية في كبرى المدن الفلسطينية، لذا عملت الإدارة الأمريكية على مقاطعة البلديات 

عـادة دراسـة   التي تسيطر عليها الحركة في محاولة للتأثير في سياسات حماس ودفعها نحـو إ 

وقد أخذت هذه  2.توجهاتها بما يتناسب مع مقتضيات الحصول على الاعتراف والشرعية الدولية

الإجراءات في الاتساع بعد تشكيلها للحكومة الفلسطينية؛ إذ عملت الإدارة الأمريكية على قطـع  

يطرة حظر صرف معونات اقتصادية للسلطة في ظل سالتمويل عن السلطة الفلسطينية من خلال 

 ـ ال يـدعو إلـى تـدمير     اًحركة عليها، على اعتبار أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تـدعم كيان

يجّرم أي تعـاملات ماليـة مـع الحكومـة     وهنا أصدر الكونجرس الأمريكي قراراً  3.إسرائيل

فـرض عقوبـات علـى أي    وي ،مباشر لحكومة حماس أمريكييحظر أي تحويل و الفلسطينية،

ومن جملة الإجراءات أيضا؛ حظر العمليات التجارية معها، وتشديد القيود . هايتعامل مع أمريكي

على برامج المساعدات الدولية، وربطها سواء التي يقدمها البنك الدولي، أو المباشرة المقدمة من 

  4.الدول ذاتها، بقبول حماس اشتراطات اللجنة الرباعية

مكافحـة  «تحـت عنـوان   قـانون   مشروع الأمريكيتبنى الكونجرس وفي هذا القبيل، 

عـزل حركـة   ، وحظر الاتصالات بالحكومة الفلسطينية، الذي نص على »الإرهاب الفلسطيني
                                                 

1 Conflicts Forum: Elliot Abrams’ uncivil war. op. cit 
2 International crisis group: Enter Hamas: The challenges of Political integration. Op. cit. 

Page 18-21 
3 Congressional records: The Senate passed the resolution on February 1, 2006. and the House 

passed the resolution by a vote on February 15, 2006 
4 Ibid May 23, 2006 
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حماس، من خلال منع الولايات المتحدة من مساعدة السلطة الفلسطينية طالما لم تعترف حمـاس  

ة الفلسـطينية  عضاء في السـلط القرار منح أ كما يمنع .ورفضها التخلي عن المقاومة ،إسرائيلب

وعلى الـرغم   .تأشيرات دخول طالما استمرت حماس في ترؤس الحكومة ولم تلب هذه المطالب

اسـتمرار  أن التوجهات التي أظهرها الكونجرس في هذا المشروع أتاحـت  إلا من هذا القرار، 

تقوية موقعه، وفـرض سـيطرته علـى     من المساعدات التي تمكن رئيس السلطة محمود عباس

والصمود أمام حركة حماس، من خلال توجيه الدعم المالي الـدولي إلـى أرصـدة     الأوضاع،

فقد كان من ضمن التوجهات التي عملت الإدارة على تعزيزها في هذا الجانـب هـو    1.الرئاسة

عدم ترك الساحة الفلسطينية بيد حماس، ولذلك عمدت إلى توجيه الدعم المالي وتقديم المساعدات 

، وعن طريق مكتـب الـرئيس، وبالتـالي    ةشرف عليها الرئاسة الفلسطينيإلى المؤسسات التي ت

  2.تتجنب الولايات المتحدة وصول المساعدات إلى وزراء من حركة حماس

ومن بين الإجراءات الاقتصادية التي اتبعتها الإدارة الأمريكية لإحكام الضغوط علـى   

منع وصـول تحـويلات   الخارج، وتقييد فرص إدخالها للأموال من  حكومة حماس مثلته سياسة

مـن  مالية من الدول التي أعلنت تقديم مساعدات للشعب الفلسطيني كالسعودية وإيران وقطـر،  

خلال ممارسة الضغوط على البنوك والمصارف العربية في الشرق الأوسط لمنع تحويل أمـوالٍ  

فـي   »غسل الأموالدعم الإرهاب و«وقد كان مصاحبا لهذا الجانب تفعيل قانون  3.إلى الحكومة

مساهمة تقوم بها تجاه تحويل أو استقبال أموال  أيالتعامل مع البنوك الفلسطينية على اعتبار أن 

   4.ذاهبة إلى الحكومة سوف تعد عملا داعما للإرهاب

كان واضحا من خلال هذه السياسية استغلال الولايات المتحدة لعامـل إثـارة الـداخل    

خلال سلسلة الإجراءات السابقة والتي أدت إلى عـدم قـدرة    الفلسطيني على حكومة حماس من
                                                 

1 Congressional records. December 7, 2006 
2 Sharp, Jeremy M.: U.S. Aid to the Palestinian. Congressional Research Service. The Library 

of Congress. February, 2006. P: 4. available online at: 
http://fpc.state.gov/documents/organization/60396.pdf 

3 Makovsky, David & others: Where to draw the line on the international assistant to the 
Palestinian. op.cit 

ص . 2006. 165العـدد  / مجلة السياسة الدولية. بين التراجع والصمود: حماس والحصار الدولي: الدسوقي، أبو بكر 4
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ولعل أهمية ذلك يكمـن فـي أن    .الحكومة الفلسطينية من توفير الأموال لدفع رواتب الموظفين

استمرار دفع الرواتب للموظفين سوف يسقط عن حماس حمـلا ثقـيلا وبالتـالي يمكنهـا مـن      

ة سـتراتيجي دارة الأمريكية اعتمدت هـذه الا وهنا يرى الباحث أن الإ 1.الاستمرار في الحكومة

لزعزعة استقرار حماس داخليا، وإفقادها السيطرة على إدارة الحكم والشؤون اليوميـة للحيـاة   

الفلسطينية من خلال مواصلة العزلة السياسية والضغوط الاقتصادية وحجـب الأمـوال عنهـا،    

إظهار ضعف حماس على المسـتوى  وبالتالي إحداث ظروف داخل المجتمع الفلسطيني تقود إلى 

السياسي والاقتصادي في إدارة دفة الحكم، وإلى إفقادهـا مصـداقيتها ومصـداقية برنامجهـا     

الانتخابي القائم على الإصلاح والتغيير أمام الشريحة الواسعة التي أعطتها الثقة في الانتخابـات  

  .التشريعية

دعم المعنوي الذي يمكن أن تحظى به إفقاد حماس السياسي، واعتمد على : الاتجاه الثاني

الحركة، وعدم إتاحة الفرصة لها للانفتاح على العمقين الدولي والإسلامي، وقطع الطريق عليها 

 موعـزله  ،لقاء قـادة حمـاس   لعدم والضغط على المجتمع الدولي. لفتح حوار مع جهات دولية

علـى حشـد   دارة الأمريكيـة  فقد عملت الإالحكم،  إدارةصعوبات في تولي  واجديحتى  سياسيا

، والعمل من خلال إطار اللجنة الرباعيـة لوقـف أي مسـاعدات أو اتصـالات     القوى الدولية

بموافقة الحركة على الاشتراطات التي وضعتها اللجنـة  دبلوماسية مع الحكومة، وجعلها مرهونة 

ل العربية في سبيل وهنا عملت الإدارة الأمريكية أيضا على توظيف علاقاتها مع الدو 2.الرباعية

والضغط في اتجاه إنهاء الدعم المعنوي . الضغط على الحركة لدفعها إلى القبول بالشروط الدولية

الذي تحظى به الحركة من الدول التي تستضيف قادة الحركة من بعض الـدول العربيـة مثـل    

  3.سوريا وقطر

                                                 
1 Rose, David: The Gaza Bombshell. Vanity Fair Magazine. April 2008. Available on line at: 

http://www.vanityfair.com/politics/features/2008/04/gaza200804?currentPage=1 
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فعلى الرغم من . لأمنيةضمان سيطرة الرئاسة الفلسطينية على الأجهزة ا: الاتجاه الثالث

أن سياسة الإدارة الأمريكية جاءت لدفع حماس نحو القبول بالاشتراطات الدولية، إلا أن التركيز 

عدم تمكين حماس من السيطرة علـى   الأمريكي كان منصبا على العمل في اتجاه آخر مهم وهو

، ةيدة للسلطة الفلسـطيني الأجهزة الأمنية، ومحاولة قطع الطريق عليها من إنجاز عقيدة أمنية جد

تعيد تعريف مفهوم الأمن الفلسطيني لصالح دعم المقاومة المسلحة؛ لـذا نـرى أن التوجهـات    

ولاسيما خطة دايتون التي سوف نأتي على تحليلها فـي  –الأمريكية ظهرت واضحة في خططها 

 ـ     -هذا الفصل زت من خلال دعم إحكام الرئاسة سـيطرتها علـى الأجهـزة الأمنيـة، إذ ارتك

وهو استخدام سلطة الرئيس ومراسيمه فـي نقـل   : ة الأمريكية على عاملين؛ الأولستراتيجيالا

ومن . المسؤوليات الأمنية للأجهزة التابعة للرئاسة، في محاولة لتقييد صلاحيات الحكومة الجديدة

هذه الخطوات ما صدر عن الرئيس من مراسيم تقضي بنقل مسؤوليات ثلاثة أجهزة أمنية وهـي  

: وثانيـا  1.لأمن الوقائي، الشرطة، الدفاع المدني، من مسؤولية الحكومة إلى مسؤولية الرئاسـة ا

   2.عدم تجاوب قادة الأجهزة الأمنية وأفرادها مع قرارات وزير الداخلية أو من يعينه

فكان العمل من خلال مؤسسات المجتمع المدني وإعطائها دوراً لسـد  : أما الاتجاه الرابع

يتركه عدم قدرة حكومة حماس على إدارة السلطة، ويأتي هذا التركيز أيضا حتى لا  الفراغ الذي

في دورها؛ لذا نـرى أن الإدارة   رتعطي المجال للمؤسسات التي تدعمها حركة حماس للاستمرا

الأمريكية عملت على استغلال فرصة التذمر تجاه حكومة حماس على نحو يمكنها مـن الـدفع   

ولعـل   3.في توجهاتهـا  »المعتدلة«ؤسسات التي تدعم رؤى الديمقراطية، وباتجاه تقوية دور الم

التوجه الأمريكي هذا قد حكمه توجه مهم وهو برأي الباحث أن الإدارة الأمريكية فـي الوقـت   

الذي توجهت فيه نحو إظهار فشل حماس في إدارة الحكم أيضا كان اهتمامها بأن لا يؤدي ذلـك  

. ية ومؤسساتها، أمام قوة حماس أولا، وأمام التـذمر الشـعبي ثانيـا   إلى انهيار السلطة الفلسطين

فخشيت الإدارة الأمريكية من أن يقود عجز السلطة عن توفير رواتب لموظفيهـا، إلـى إثـارة    
                                                 

  28/4/2006 .مركز الزيتونة. 352العدد  /نشرة فلسطين اليوم. 28/1/2006قرار رئاسي صدر بتاريخ  1
  125ص . مرجع سابق. احتمالات الصراع المفتوح. حماس وفتح: جمعة، محمد 2
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الشارع الفلسطيني عليها، ومن هنا عملت على دعم الرئاسة الفلسطينية للحفاظ علـى أجهزتهـا   

  .منية منهاومؤسساتها من الانهيار خصوصا الأ

هنا يرى الباحث أن الغاية الأمريكية من فرض عقوبات على حركة حماس مـن جهـة،   

وإظهار الدعم وتوجيهه إلى الرئاسة الفلسطينية من جهة أخرى، لا يصب في خانة دفع حمـاس  

نحو تقديم تنازلات للمجتمع الدولي فقط، بل يمتد إلى إظهارها للفلسطينيين التبعات التي يمكن أن 

ودها تأييدهم للحركات المسلحة أو النهج المسلح على الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية يق

الفلسطينية، وأن لا جدوى لهذه السبل في التعامل مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ لذا نرى أن 

الشـعبي  الإدارة الأمريكية من خلال الإجراءات الاقتصادية بالأخص تدفع نحو استغلال التذمر 

من أداء حركة حماس كعامل مساعد لدفع الرأي العام الفلسطيني والحركـات الفلسـطينية إلـى    

مراجعة توجهاتها السياسية، وإعادة صياغتها ضمن مفهـوم جديـد يتطـابق مـع التصـورات      

في هذا يرى الباحث أن الافتراض الأمريكي يتمثل في أن القدر الـذي يشـعر بـه    . الأمريكية

فـي  ) المقاومة المسلحة(سطيني بالتذمر من فشل حركة حماس كنموذج يحمل شعار المواطن الفل

ر في وجهات النظر الفلسطينية تجاه جدوى النهج العسـكري  يإدارة الحكم، يمكن أن يقود إلى تغي

في التعاطي  »المعتدل«الذي تمثله حماس، وبالتالي يقود إلى تحولات نحو تأييد المسار السلمي و

على المدى البعيد يفضي إلى مرونة أكثر في قبول الحلول السلمية التي تطرحهـا  مع الصراع، و

  .الولايات المتحدة

يمكن القول أن المضمون الأساسي للتوجهات الأمريكية تجاه التعامل مع حكومة حمـاس  

لم يصل إلى حد الدفع نحو الانقلاب على الانتخابات على الأقل خلال الشهور الأولـى لتـولي   

حكومة، كالدفع نحو حل المجلس التشريعي، والدعوة إلى انتخابـات مبكـرة، أو حـل    حماس ال

حكومة حماس وتشكيل حكومة طوارئ، أي عزلها سواء بالقوة أو من خلال إجراءات دستورية، 

بل ارتكز على زيادة الضغوط على حماس من أجل تحقيق أهداف سياسية تقود إلـى اعترافهـا   

ويعود هذا التوجه برأي الباحث إلى رغبتها في إبداء شكل  1.عسكريبإسرائيل وتفكيك جناحها ال
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كـي لا  من المصداقية لدى الدول العربية بالامتناع عن تشجيع إقصاء غير دستوري لحمـاس،  

تها إلى التغييـر  افي دعو إلى استخلاص أن الولايات المتحدة ليست مخلصةيؤدي ذلك بالعرب 

الاستفهام حول المشروع الأمريكي لنشر الديمقراطيـة،   سوف يزيد من علاماتما الديمقراطي، 

ولكون هذا الجانب سوف يدفع إلى توترات تزج المنطقة بمجمل توتراتها في العراق ولبنان نحو 

  .نقطة تقود إلى تأجيج الساحة الفلسطينية والعربية

يـارات  ولعل ذلك يأتي أيضا في سياق انعكاساته على السياسة الأمريكية تجاه إشراك الت

ولاسيما أن معظم الحركات الإسلامية تعيش مرحلـة انتقاليـة   ، »الإصلاح«الإسلامية في عملية 

من حيث الدخول والمشاركة في الأنظمة السياسية، وإبداؤها المرونة اللازمـة لنجـاح العمليـة    

لـى  ن إقصاء حماس كنموذج للتيارات الإسلامية، قد يكون له تأثير كبيـر ع لذا فإالديمقراطية؛ 

، تؤثر بشـكل جـوهري فـي    »اعتدالها«مسار تطوّر هذه الحركات، ويشكل مسألة حاسمة في 

في نهجهـا،   »لالاعتدا«ميزان القوى داخلها، وبالأخص الحركات التي اختارت أن تنبذ العنف و

نحو الراديكالية، ما يمكن أن  »اعتدالاً«وقد تساهم بسهولة في دفع حتى أكثر الحركات الإسلامية 

وترجيح كفة المتشددين على حساب ، عها إلى إعادة تفكيرها في المشاركة في النظام السياسييدف

وبالتالي فإن انقلابها على نتائج الانتخابات، ودفعها نحـو انتخابـات جديـدة،     1.»الإصلاحيين«

يلقي بظلاله على مشروع نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط، ولاسيما الشق الذي يدعو سوف 

، ويقود إلى تقوية الاتجاه المتشدد حيال القضايا العربية برمتهـا  ر مع التيارات الإسلامية،للحوا

وطرح تساؤلات عن جدوى المشاركة في الانتخابات إذا كانت نتيجة المشاركة هي العقوبـات،  

  2والإقصاء؟

والتي شكلت نقطة تحول  ،2006عام من الواضح أن هذا الأمر قد تغير بعد حرب تموز 

دفع حماس وحكومتها إلى تقديم تنازلات سياسية، وإنما امتد تجاه ي االسياسة الأمريكية ليس ففي 

ولعل توجه الإدارة الأمريكية إلى العمل على . ككل في النظام السياسي هاوجودالأمر إلى إنهاء 

                                                 
1 Ottaway, Marina: Promoting Democracy after Hamas' Victory. Carnegie Endowment for 

International Peace. February 2006. available online at: 
www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=17978&prog=zgp&proj=zdrl,zme 

2 Ottaway, Marina: Promoting Democracy after Hamas' Victory. op.cit 
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إفشال حكومة حماس، وإحلال حكومة جديدة بدلا منها يأتي انعكاسا لمجريـات هـذه الحـرب    

ئجها، فقد أثار صمود حزب االله، وعدم تحقيق إسرائيل نصرا عسكريا فيهـا، ضـرورة أن   ونتا

، في محاولة تهماالتي تدور في فلك قوّتعمل الإدارة الأمريكية على إفقاد إيران وسوريا العناصر 

الذي يجمعهما، وقطع الطريق عليهما لاستثمار نتائج الحرب في سـبيل تحقيـق   لكسر التحالف 

  1.سيةأهداف سيا

 أطراف هذا المحـور العلاقة بين استمرار بالقلق من الولايات المتحدة شعرت إزاء ذلك 

 تحمّل مسؤولية تصـاعد ترى أن هذا المحور يفهي  وأثره على المصالح الأمريكية في المنطقة،

 في العراق، والدعم العسكري لحزب االله في حربه مع إسرائيل، الأمريكية تالهجمات على القوا

فهنا بدأت الإدارة الأمريكية تشعر بـأن ميـزان    .أنه يتحمل تعنت حماس وتمسكها بمواقفهاكما 

ة، ولاسـيما أن  الإسـلامي مـن التيـارات   القوى في المنطقة أصبح يميل لصالح إيران وحلفائها 

تصاعد التعاطف الشعبي مع حزب االله وحركات الإسلام السياسي بشكل عام، شكل قلقا لـلإدارة  

من أن يزداد نفوذ حركات الإسلام السياسي نتيجة لصمود أحد نماذجها فـي لبنـان،   الأمريكية 

وبالتالي أصبح إخراج حماس من النظام السياسي الفلسطيني . وتمسك الآخر بمواقفه في فلسطين

احتواء إيران وعزلها عن جيرانها العـرب، وتجريـدها مـن كـل     وهو نقطة البداية لإضعاف 

  2.مكتسباتها

لباحث أن حاجة الإدارة الأمريكية لتجاوز التبعات السياسية لنتائج الحـرب،  وهنا يرى ا

مصحوبة بعدم قدرتها على دفع حماس إلى تقديم تنازلات سياسية تقود إلى احتوائهـا، وبالتـالي   

إعطاء المجال للعملية السلمية أن تعود، دفع بها إلى التفكير باتجاه الإسراع بإخراج حماس مـن  

ي الفلسطيني، واستغلال التراجع في شعبيتها في سبيل صـعود تيـارات سياسـية    النظام السياس

من الحركات السياسية الفلسطينية، على أمل أن يقود ذلك إلى تحريك مسـار العمليـة    »معتدلة«

السلمية، والوصول إلى اتفاق سياسي يمكّن الإدارة الأمريكية من تجاوز أو التخفيف من أزمتهـا  

  .في العراق

                                                 
1 Nasr, Vall & Ray Takyeh: The Cost of Containing Iran. op.cit  
2 Ibid 
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ر التطورات التي حاولنا حصرها من خلال دراسة التوجهات السياسية الأمريكية على إث

أن السمة الأساسية التي ميزت التوجهـات   جتجاه الحكومة الفلسطينية العاشرة، فإن الباحث يستنت

الأمريكية تجاه وجود حماس في النظام السياسي تمثلت بالرغبة في تولي حماس الحكومـة، ثـم   

وهـذه  . اسات مختلفة من أجل جذبها أكثر إلى دائـرة الاشـتراطات الدوليـة   الضغط عليها بسي

المرحلة كان جوهر السياسة الأمريكية فيها هو إعطاء حماس فرصة لتولي الحكم وليس لإدارته، 

وذلك أنه تحت ضغوط الأمر الواقع ومقتضياته، سوف تضطر الحركة إلى تقديم تنازلات حقيقية 

ما يمكن أن تستفيد منه إسرائيل، حيث كان من المرجح أن تغـوص  في خطابها السياسي، وهو 

الحركة في كثير من التفاصيل السياسية الدقيقة، والتي تستوجب حسابات ربمـا تولـد انعطافـا    

  .إيجابيا يدفعها إلى تغيير داخلي

  حكومة الوحدة والتوجهات السياسية الأمريكية 2.3.4

، وما إلى ذلك مـن تزايـد شـعبية    2006نتيجة للتطورات التي طرأت بعد حرب تموز 

المقاومة، وتزايد خطر إيران وسوريا على المصالح الأمريكية، فإن ذلك أيضا كان له انعكاسـا  

في هذا . جوهريا تجاه تعاطي السياسة الأمريكية مع وجود حماس في النظام السياسي الفلسطيني

داخل النظام الفلسطيني فـي  الوقت كانت الجهود الفلسطينية منصبة على كسر الجمود الحاصل 

ظل اختلاف الرؤى والبرامج السياسية، والعمل على تجنب تداعيات الأوضـاع الإقليميـة مـن    

خلال تشكيل حكومة فلسطينية يمكن لها أن تشكل واجهة لعمل سياسي مشترك يجمع تناقضـات  

أن نلقـي  في هذا البند سـوف نحـاول   . البرامج لإحداث اختراق على مستوى السياسة الدولية

من الاتفاق على برنـامج سياسـي    نالضوء على السياسة الأمريكية للتعامل مع نجاح الفلسطينيي

قريب من الشروط الدولية، وسوف نناقش كيف عملت الإدارة الأمريكية من خلال خطة دايتـون  

على الدفع نحو إخراج حماس من الحكم، وتنصيب حكومة طوارئ إلى حين إجـراء انتخابـات   

  .ة ورئاسية جديدةتشريعي
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في ظل حالة التجاذب بين الإجراءات الدولية وضغوطها، وتمسك حماس بمواقفها، ومـا  

آلت إليه الأوضاع الداخلية نتيجة لذلك، جاءت حكومة الوحدة الوطنية في محاولة لتشكيل مخرج 

إعـادة  من المقاطعة الدولية، ولتنهي تفرد حماس بإدارة الحكومة، على أمل أن يقود ذلك إلـى  

لم يكن القصد من اتفاق مكة أن يشكل مخرجا للازمـة الداخليـة   . الهدوء إلى الشارع الفلسطيني

فقط، بل جاء معقودا عليه الأمل أن يؤدي إلى إحداث اختراق في الموقف الدولي المفروض على 

السـلمية  النظام السياسي الفلسطيني بعد فوز حماس في الانتخابات، وأن يعيد الحياة إلى العملية 

   1.والعملية السياسية برمتها

انسجاما مع ذلك، أسّس اتفاق مكة لبرنامج سياسي حاول الجمع بين متناقضات برنامجي 

فتح وحماس، على أسس تحمل قواسم مشتركة بين برنامج التسوية التي تنتهجـه حركـة فـتح،    

تسير عليه حكومة  وبرنامج المقاومة الذي تنتهجه حركة حماس، ليضع بذلك الإطار الذي سوف

ومن أهم ما ميز البرنامج السياسي هو انسجامه مع الشرعيات الدولية، . دالوحدة الوطنية فيما بع

راً في موقف حماس يوالعربية كمرجعية لأي تسوية سياسية، ولاسيما أنه أتى بصيغة أحدثت تغي

وصا عليه في خطاب وقد جاء ذلك أيضا منص 2.تجاه القرارات الدولية من الرفض إلى الاحترام

تكليف أبو مازن لإسماعيل هنية لتشكيل حكومة الوحدة، حين تحدث عن التزام الحكومة باحترام 

ومواد القانون الأساسي ووثيقة الوفاق الوطني، وقرارات  ،قرارات المجالس الوطنيةما جاء في 

تي وقعتها منظمة التحرير قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات اللم الحكومة احتراالقمم العربية، و

وهو ما يمكن أن يفسر على نحو الالتزام بما التزمت به المنظمة ناحيـة إسـرائيل    .الفلسطينية

  3.والمجتمع الدولي

                                                 
دراسات شرق ضمن مجلة . ندوة عقدها مركز دراسات الشرق الأوسط. الفرص والمخاطر: أبعاد اتفاق مكة الفلسطيني 1

 52ص . 2007. 39العدد . أوسطية
ــةنـــص  2 ــاق مكـ ــارات  . اتفـ ــات والاستشـ ــة للدراسـ ــز الزيتونـ ــع مركـ ــي موقـ ــور فـ . منشـ

http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=129&a=37886  
وأيضا انظر نـص برنـامج   . انظر نص خطاب تكليف الرئيس الفلسطيني لإسماعيل هنية بتشكيل حكومة وحدة وطنية 3

  منشوران في موقع مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات .ة الوحدة الوطنيةحكوم
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بطابع يوحي بإدخال حماس في أما الأمر الثاني الذي تميز به البرنامج السياسي أنه أتى 

امها باحترام الموروث التفاوضي لمنظمـة  العملية السلمية، ولاسيما أن ذلك لمس من خلال التز

بصيغة تعطي الرئيس أبو مازن التفويض من قبل الحركات التـي وافقـت   تى أيضا أالتحرير، و

علـى   على وثيقة الأسرى واتفاق مكة، لكي يتولى مهام العملية السلمية والتفاوض مع إسـرائيل 

اتفاق تصل إليـه السـلطة    أيلى ، ووضعت العودة إلى استفتاء شعبي عقضايا التسوية النهائية

إن هذا الأمر يظهر توافقا فلسطينيا داخليا على المضي فـي  . الفلسطينية كشرط لقبوله أو رفضه

المفاوضات السياسية مع إسرائيل، وبالتالي يتجاوز الحجج الدولية التي كانت ترى عدم استئناف 

مـازن   ن الحديث عن تفويض أبـي وإ. مة حماسالعملية السلمية عائداً لغيابها من برنامج حكو

   1.به مبالتفاوض مع إسرائيل يعني أن الموافقة الشعبية على أي اتفاق سوف تلزم حماس بالالتزا

لباحث أن حماس قد قرأت الواقع التفاوضي جيداً من حيث صعوبة التوصـل  اوهنا يرى 

حكومـة أولمـرت بعـد    إلى اتفاق فلسطيني إسرائيلي لاعتبارات المشاكل الداخلية التي تمر بها 

إخفاقها في حسم المعركة عسكريا مع حزب االله، وما أحدثه ذلك من تعالي الأصوات المطالبـة  

باستقالة حكومته، وهو ما يؤشر إلى ضعف ائتلافه للمضي في عملية التسوية، وكذلك لاعتبارات 

الفصل، وتزايد  تعقيدات الوصول لصيغة تسوية نهائية في ظل الوقائع الجديدة التي فرضها جدار

أعداد المستوطنات، وفي ظل المواقف التي تتخذها إسرائيل تجـاه قضـية اللاجئـين والقـدس     

هنا رأت حماس أن موقفها هذا سـوف يمنحهـا الفرصـة    . والسيادة ويهودية الدولة الإسرائيلية

الدولية،  للتخلص من الضغوط الدولية والعربية والداخلية عليها بإظهارها المرونة تجاه القرارات

  .والإجماع العربي، ويعطيها الوقت لإعادة دراسة تجربتها، وترتيب أوراقها

والأمر الآخر أنها وجدت في هذا القرار مخرجا لها أمام مؤيديها من حيـث إظهارهـا   

التمسك بمواقفها وعدم التنازل عنها، وإن قبولها لاتفاق مكة والبرنامج السياسي لحكومة الوحـدة  

خل حماس في أي عملية تفاوضية مباشرة مع إسرائيل وبالتالي إسقاط الاسـتحقاق  لا يعني أن تد

                                                 
 168ص . 2006. 166العدد / مجلة السياسية الدولية. الفرص والتحديات: حكومة الوحدة الفلسطينية: جمعة، محمد 1
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السياسي لعملية التفاوض عنها من حيث الاعتراف بإسرائيل، والأمر الثالث أنها تعيـد القـرار   

  .النهائي فيما يخص أي اتفاق تسوية إلى الشعب ليقول كلمة الفصل

حدة الوطنية قد شكلا حرجـا للولايـات   من الواضح أن اتفاق مكة، وتشكيل حكومة الو

قرب إلى المطالب الدوليـة، ومتوافقـا مـع    الحرج يتمثل في كونه يحمل صيغة أ المتحدة، وهذا

أو بالأخص حركة -وكون موقف الحكومة تجاه المفاوضات . الشرعية الدولية والمبادرة العربية

يكن هناك  لأمر يعني أنه لموهذا ا. جاء مفوضا لأبي مازن للمضي في تلك المفاوضات -حماس

، وبالتالي فإن المضي في ذلك يعني أن الإدارة الأمريكية قـد  عائقاً لعملية السلام أن تمضي قدماً

ولعل الحرج يأتي من جانب آخر وهو المقبولية والدعم العربي  1.اعترفت بحكومة الوحدة ضمنا

غبة الدول العربيـة فـي تسـويقه    الاتفاق سواء سياسيا أو اقتصاديا، من حيث ر الذي حاز عليه

قبول بها، وكـذلك قبـول كثيـر مـن     وحكومة الوحدة للعالم، والضغط على المجتمع الدولي لل

   2.طراف الدولية لهالأ

 إلا أن الولايات المتحدة نظرت بمنظار آخر إلى الاتفاق وحكومة الوحدة، فهـي رأت أن 

الذي كان يضـع حمـاس تحـت     السابق عن الوضع حكومة الوحدة أمراً سلبياً وتراجعاً تشكيل

التـي   من الفرص اعطي حماس حيزتفوجدت أن حكومة الوحدة سوف ، مجموعة من الضغوط

وبالتالي عدم دفـع الاسـتحقاق السياسـي لعمليـة      من المناورة والثبات على منطلقاتها،تمكنها 

الفرصة للدخول فـي  و المفاوضات، ويعطيها متنفساً لتدعيم علاقاتها مع أطراف دولية وإقليمية،

هنا رأت الإدارة الأمريكية أن و. والعزلة السياسية والاقتصادية عنهاالعمق الدولي وفك الحصار 

 ها،تجاه ة العزلةاستراتيجييمكن أن يؤدي إلى فشل و ،لا يخدم توجهاتها تجاه احتواء حماس ذلك

 ،فرصة لهذه الحكومـة  إعطاءبالحديث عن دولية التصريحات ما جاء في كثير من الولاسيما أن 

                                                 
رنارد غويرتزمان من أجراه ب. المتخصص في السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط هنري سيجمانمقابلة صحفية مع  1

   2008آذار . منشورة في موقع تقرير واشنطن. مجلس العلاقات الخارجية
http://www.taqrir.org/showarticle.cfm?id=923   
2 Morro, Paul: International reaction to the Palestinian unity government. Congressional 

researches service (CRS). May 2007. P:1 
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يأتي معاكسا لرغبة الإدارة الأمريكية فـي إحكـام المقاطعـة الدوليـة والضـغوط السياسـية       

  1.لقبول بالشروط الدوليةل ى حماسوالاقتصادية عل

قـوي مركـز المفاوضـين    أما الأمر الآخر فإن هذه الوضعية مـن التوافـق سـوف ت   

الضغوطات الأمريكية والتمسـك بمـواقفهم    تهم على تحملفي سياق يعظم من قدر، الفلسطينيين

تجاه قضايا التسوية النهائية، وهو ما يعني تراجع فرص الإدارة الأمريكية من تحقيـق اختـراق   

  2.على مستوى العملية السلمية يمكن استثماره إقليميا

على الرغم من التفسير الأمريكي لأبعاد توصل الفلسطينيين إلى اتفاق يقضـي بتشـكيل   

في بدايته تجاه اتفاق مكة بالأساس، فهو لـم   »غامضا«دة وطنية، إلا أن موقفها جاء حكومة وح

يأت رافضا للاتفاق ولم يأت مؤيدا له، بل جاء متحفظا على صيغته الغامضـة، كونـه يعطـي    

وقد بدأ عدم الاعتراض الصريح عليه يصب في اتجـاه رغبـة الإدارة   . حماس مساحة للمناورة

يم الموقف العربي الرسمي، ولاسيما أن الإدارة الأمريكية كانت ماضـية  الأمريكية في عدم تأز

في مساعيها لخلق اصطفاف عربي ضد الملف الإيراني النووي، فهنا أدركت صـعوبة القـول   

ضد هذا الاتفاق، وفي الوقت نفسه صعوبة القبول بشرعية حركة حماس إذا لم تتراجع عن  »لا«

  3.مواقفها

يئا فشيئا حين تم تشكيل حكومة الوحدة، حيث لم يخرج موقفها هذا الغموض بدأ يتضح ش

من حيث رفضها الاعتراف بالحكومـة ضـمن   عن السياق الذي تعاملت به مع حكومة حماس، 

وهنا عـادت الإدارة الأمريكيـة إلـى     4.البرنامج السياسي الذي تتبناه، وضمن قيادة حماس لها

من حيـث   كأساس للتعامل مع أي حكومة فلسطينية،الشروط ذاتها التي حددتها اللجنة الرباعية 

                                                 
1 Siegman, Henry: The Great Middle East Peace Process Scam. London Review of Books. 

August 2007. available online at: http://www.lrb.co.uk/v29/n16/sieg01_.html 
 شـباط . مركز الأهـرام للدراسـات السياسـية والاسـتراتيجية    . اتفاق مكة، نواة لاستراتيجية جديدة: محمد، عبد العليم 2

2007http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/ANAL629.HTM   
. 2007. 168العـدد  / مجلة السياسية الدولية. ةاتفاق مكة، قراءة في التداعيات السياسية وحدود الشراك: جمعة، محمد 3
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4 Morro, Paul: International reaction to the Palestinian unity government. Op. cit. P:3 



 183

عدم الاستعداد لتغيير موقفها من الحكومة طالما لم تعترف صراحة بإسرائيل، وتقبل الاشتراطات 

لذا جاء قرارها ضـد  . والإيفاء بالتزامات السلطة السياسية والأمنية تجاه المقاومةالدولية عليها، 

مل مع وزرائها ولاسيما الذين ينتمون إلى حركة حماس أو الاعتراف بحكومة الوحدة، وعدم التعا

  1 .مؤيديها

الرفض الأمريكي لاتفاق مكة تحول إلى تحرك عملي لإحباط هذا الاتفاق وما نتج عنه، 

كيـت  (وقد جاءت هذه الخطوات من خلال خطة أعدها المنسق الأمنـي الأمريكـي الجنـرال    

من الواضح أن تطورات . لتي سبق وأن تحدثنا عنها، والتي شكلت امتدادا لخطة أبرامز ا)دايتون

الأحداث منذ صعود حماس إلى دفة الحكم لم تأت في نفس السياق الذي كانت ترغب بـه الإدارة  

الأمريكية من حيث احتواء حماس وبرنامجها السياسي، والوصول إلى اتفاق تسوية مع الجانـب  

ل حكومة الوحدة، نظرت الولايات المتحـدة  وتشكي ،اتفاق مكة توقيعفبعد تطورات . الإسرائيلي

ذلك يحدث في  أنولاسيما  ،داخل المجتمع الفلسطيني »حماس«موقف  إلى ذلك أنه فرصة لتقوية

دفع المجتمع ما يمكن أن ي ،قيادة الفلسطينيةأفق واضح للبرنامج السياسي الذي تتبناه الغياب ظل 

أخرى، وبالتحديد حركـة حمـاس، لكسـر    الدولي للسعي وراء علاقات مع تنظيمات فلسطينية 

ذلك  يؤديوبالتالي  ،الجمود، خاصة مع الصورة الحالية لحماس على أنها من يملك أوراق اللعبة

إلى إضعاف حلقة الضغوطات السياسية والاقتصادية على الحركة، ويفتح أمامها آفاقاً للاستمرار 

وحركـة   إضعاف الرئاسة الفلسـطينية من  في السلطة، والتمسك بمنطلقاتها، ما يؤدي إلى مزيد

ة آيديولوجيإضاعة الوقت بمحاولة تغيير كما أن  .إجراء انتخابات مبكرة إمكانيةيقلل من و، فتح

ة، وسوف يعطي حماس فرصة للمناورة، والتحكم في يضعف كل أسس التسوية السلمي »حماس«

  2.سير عملية السلام

                                                 
الفـرص  : أبعاد اتفاق مكة الفلسطيني( ورقة مقدمة لندوة بعنوان. المعوقات التي تواجه اتفاق مكة: الرشدان، عبد الفتاح 1

  82-80ص. 2007. 39العدد . ضمن مجلة دراسات شرق أوسطية. عقدها مركز دراسات الشرق الأوسط. )روالمخاط
   من الرابط التالي خطة الجنرال دايتوننص  2

http://www.egyptiantalks.org/invb/lofiversion/index.php/t41022.html   
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يسعى إلـى إيجـاد سـبيل    سياق  في »دايتونكيت «الجنرال الأمريكي جاءت خطة لذا 

 دور الريادة فيها، وتبقيهـا  »المعتدلة«لإطلاق عملية سياسية تأخذ الرئاسة الفلسطينية، والتيارات 

من الواضح أن أبعاد ذلـك هـو    .في مركز الثقل في المشهد السياسي الفلسطيني »فتح«وحركة 

علـى   ن فوز حماس، واتفاق مكة،تغيير الواقع السياسي الذي نجم عإحداث تطورات تساهم في 

لسياسي، وإعـادة السـيطرة للتيـارات    نحو يؤدي إلى التخلص من سيطرة حماس على النظام ا

مـن أجـل    »فتح«توفير الدعم اللازم سياسيا وماليا للرئاسة وحركة فيه، عن طريق  »المعتدلة«

وهو ما . السياسي تمكين الرئيس الفلسطيني من المضي في المفاوضات السياسية، وبناء رصيده

في الساحة  هاالحكومة الفلسطينية وتهميشودور حركة حماس  إضعافيعة الحال إلى بسيؤدي بط

  1.الفلسطينية، مقابل تقوية مراكز ونفوذ الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح

أما الشق الثاني من الخطة فهو أن تقود هذه الوضعية إلى تهيئة الفرصة للانتقـال إلـى   

أو تشـكيل  ، بها الفوز »المعتدلة«التيارات بات تشريعية مبكرة، تضمن لحركة فتح وإجراء انتخا

على تقديم الدعم اللازم لتحريك العمليـة   اهتمام المجتمع الدولي تركيز حكومة طوارئ تقود إلى

  2.السياسية إلى الأمام

هـذا   هذا الأمر يتطلب إبراز قدرة الرئاسة على لعـب وهنا رأت الإدارة الأمريكية أن 

الدور، وإقناع الشارع الفلسطيني بقدرتها على ملء الفراغ الذي يتركه قصور أداء حماس فـي  

على . الحكومة، لكي تظهر مدى ضعفها سياسيا وإداريا، ومدى تفوق الرئاسة الفلسطينية في ذلك

 اً،قويو ،فعّالاً أداءً ةالفلسطينيتصورات الخطة ترى ضرورة أن تقدم الرئاسة  تهذا الأساس، كان

في المجتمع الفلسطيني، وأكثـر   ومصداقية قبولا أكثرا عملية تجعله خطة علىياً مبن، مغزى اذو

  3.السياسي إضعاف نفوذ حماس ها منالذي يمكنقدرة على بناء الرصيد السياسي 

  :وقد انطلقت التصورات لتحقيق ذلك من ثلاث زوايا أساسية

                                                 
  .مرجع سابق خطة الجنرال دايتوننص  1
  .سابقالمرجع ال 2
  .سابقالمرجع ال 3
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طيني بمتطلباته الاقتصادية المباشـرة مـن   خلال تزويد الشعب الفلسالزاوية الأولى من 

جـاء الاعتقـاد   ة للبعـد الاقتصـادي، إذ   ستراتيجيالدلالة الا، وهنا تأتي الرئاسةمؤسسة خلال 

الأمريكي أن إنعاش الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وتوظيف أموال المعونـات بهـذه المنهجيـة    

عجز حماس عـن تلبيـة حاجـات    ، ومن شأنه أن يظهر سيوسع قاعدة الولاء للرئيس أبو مازن

تعمل على تنفيذ مشاريع تنموية لذا أبرزت هذه الخطة آلية . الفلسطينيين، ورفع شعبية حركة فتح

ذات نتائج ملموسة تهدف إلى خلق فرص عمل، وترتكز بشكل أساسي على مواجهة وتخفيف من 

وإيجاد آلية لصرف رواتـب   حدة الفقر والبطالة، وإتاحة المجال أمام نقل البضائع وتنقّل العمال،

  1.موظفي السلطة الفلسطينية

ولعل . تقوية القوات الأمنية التابعة للرئاسة الفلسطينيةأما الزاوية الثانية فتمثلت بسعيها ل

لما له من ضرورة أن يظهر الأداء الأمني للأجهزة التابعة للرئاسة على نحـو يبـرز   يأتي ذلك 

تتعـاون مـع رئـيس    والفلسطينية، السلطة أراضي ي في الحفاظ على الأمن الداخلقدرتها على 

فوضى السلاح غير المسيطر عليـه، والوضـع الأمنـي     يخطوات تنه اتخاذالسلطة من أجل 

 2.تهـا داخل السلطة الفلسـطينية وتقوي  يةمؤسسات القانونالأجهزة الحكم وأداء تحسين و الداخلي،

ليكون مسئولاً عن  -وهو كيت دايتون–كي وهنا عملت الإدارة الأمريكية على تعيين جنرال أمري

، وتـوفير  ووضع بنية تنظيميـة جديـدة لهـا    برامج الدعم وإعادة الهيكلة للأجهزة العسكرية،

يتضح هنا أن الإدارة الأمريكية استندت إلى  3.المخصصات المالية للتدريب والمعدات، والسلاح

حو يمكّـن الرئاسـة الفلسـطينية مـن     افتراض مفاده أن تغيير الواقع السياسي الفلسطيني إلى ن

الميزان العسكري بينها وبين حمـاس  السيطرة على القرار مرة أخرى، يتطلب إحداث تغيير في 

   4.على نحو يضمن سيطرتها وتفوقها في حالة مواجهة مباشرة معها

                                                 
  .مرجع سابق. خطة الجنرال دايتوننص  1
  .لمرجع السابقا 2

3 Rose, David: The Gaza Bombshell. Op. cit 
   123ص . مرجع سابق. ف إقليميةالتصعيد الأمريكي والأوروبي لأهدا: صراع حماس وفتح: حمزاوي، عمرو 4
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بشـكل  والتقدم في العملية السياسية  ،صعيد المفاوضات السياسيةوكون أيضا التقدم على 

، فإن الجانب المتعلق بالسيطرة على الأجنحة العسكرية قـد  رتبط بالتقدم في الخطة الأمنيةمعام 

أخذ حيزا رئيسيا من اهتماماتها، فعملية تقوية الأجهزة الأمنية التابعة للرئاسة الفلسـطينية تـأتي   

ات السيطرة التامة على المنظم، والتي عمليا تتطلب »سلطة واحدة ذات قوة واحدة«ضمن سياسة 

  .في الأجهزة الأمنية الفلسطينية هاالمسلحة، ودمج

  :أما ثالث هذه الزوايا فتمثل في أمرين هامين

حركة فتح، فالتفسير الأمريكي للأسباب التي مكنت حماس من تحقيـق   »إصلاح«الأول 

أساسيا منه الوضع الداخلي الذي ألم الحركة من انقسـام،   اًهذه النسبة في الانتخابات شكل جزء

لذا رأت الإدارة الأمريكية أن تقوية حركة فـتح  . ضارب المصالح، وتعدد المرجعيات داخلهاوت

أن يفرض برنامجه سوف يقوي مـن احتمـالات    »المعتدل«وإعادة بنائها على أسس تتيح للتيار 

ينبغي أن  »الإصلاح«فهي ترى أن تحقيق الأهداف المرجوة من عملية . عودتها بقوة إلى الحكم

داخل الحركة بحيث تكون قادرة على حـلّ القـوى   قوة هذه التيارات ونهجها تعزيز  يتم في ظل

موحدة في بصورة تقدم ما يمكنها من ال ،المسلحة داخل حركة فتح والسيطرة على كتائب الأقصى

   1.مقبلةأي انتخابات 

ولعل  في المجتمع الفلسطيني، »المعتدلة«أما ثانيا فيأتي من خلال دعم التيارات السياسية 

ذلك يندرج بشكل واضح تحت سياسة تهدف إلى تشجيع بدائل لحماس في المستقبل، من خـلال  

ة لساسة وأحزاب علمانية يعارضون منهج حماس، ويهدف هذا ستراتيجيتقديم الدعم والمشورة الا

والمناقض لفكر حماس السياسـي، وحصـيلة    »المعتدل«الاتجاه إلى تقوية العناصر ذات الفكر 

للبدائل السياسـية المتشـددة التـي     »معتدلة«تهدف أيضا إلى توفير بدائل ديمقراطية  المشروع

  2 .تطرحها حماس

                                                 
 مرجع سابق. مقابلة مع الباحث. ميتشل دن 1
  48ص . مرجع سابق. دراسة حول حصار الشعب الفلسطيني: الحصار: سعد، وائل أحمد 2
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ويستخلص الباحث أن سياسة الإدارة الأمريكية تجاه بقاء حماس في الحكم، أخذت طابع 

التخلص من وجودها في النظام السياسي، من خلال الدعوة لانتخابات مبكرة، أو تشكيل حكومـة  

ويأتي هذا التوجه على . ئ، وقد جاء هذا التوجه من خلال الخطط الأمنية التي أعدتها لذلكطوار

نحو يهدف إلى قطع الطريق على الحركة من تثبيت أقدامها داخل أجهزة السلطة، والنجاح فـي  

ولاسيما أن نجاحها سوف ينعكس علـى كثيـر مـن    . التغلغل في مؤسساتها المدنية والعسكرية

لامية، ويرفع من مؤشرات التعاطف والالتفاف حولها، ويزيد من وجود هـا فـي   الحركات الإس

  .المنطقة

والجانب الآخر يتمثل في أن نجاح اتفاق مكة في وضع صيغة توافقية لا ترغم حمـاس  

على تقديم تنازلات سياسية، وتبقيها في السلطة في الوقت ذاته، أشّر إلى خطـورة بقائهـا فـي    

ة الأمريكية في المنطقة بشكل عام، وبـالأخص فيمـا يتعلـق بـإيران     يستراتيجالسلطة على الا

 »المعتدل«واحتواء الإسلاميين، وفي السلطة الفلسطينية بشكل خاص، والهادفة إلى تغليب النهج 

لذا نجد أن السياسة الأمريكية وجدت في . »النهج الراديكالي«في النظام السياسي الفلسطيني على 

الذي تبع فوز حماس يتطلب العمل علـى تقويـة الـرئيس أبـو مـازن       تغيير الواقع السياسي

فـي   »المعتدلـة «والمؤسسات التابعة له سياسيا وأمنيا واقتصاديا، والعمل على دعم التيـارات  

الشارع الفلسطيني لتشكل قوة يعول عليها الوصول إلى المجلس التشريعي في حال عقد انتخابات 

  .مبكرة

، لم تكن هنـاك خطـة أمريكيـة    أبو مازن إلى الحكمأن وصل أنه إلى يمكن الاستنتاج 

، وبقيت التوجهات السياسية الأمريكية تعمـل بصـورة أو بـأخرى    واضحة لتفعيل رؤية بوش

 »إصـلاحات «للتخلص من النفوذ السياسي للرئيس ياسر عرفات، والإبقاء على أولوية تحقيـق  

عد الانتخابات الرئاسية والتشريعية ركز على إلا أن جوهر التوجهات السياسية الأمريكية ب. أمنية

استثمار تطورات المشهد السياسي الفلسطيني في سبيل الدفع نحو استئناف عملية السلام، وتقوية 

قيم دولـة فلسـطينية   يبتوقيع اتفاق في السلطة الفلسطينية، بما يسمح بالتعجيل  »المعتدل«الاتجاه 

رؤية وأصبح التركيز الأمريكي منصبا على استثمار . ةالمسائل النهائيالبحث في ؤجل ويمؤقتة، 
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ات خارطة الطريق، وإعداد السلطة إنجاز، ووضعها في سياق شارون القائمة على الحل الأحادي

وهو ما يبرهن علـى أن  . الفلسطينية للسيطرة على المناطق التي تنسحب منها إسرائيل وإدارتها

، بل اعتمدت على استثمار لتسوية القضية الفلسطينية خطة محددة الولايات المتحدة لم يكن لديها

  .المبادرات التي من الممكن أن تحقق قدرا من الهدوء على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية

وفي سبيل تناغم هذه الخطوات مع التمهيد للوصول إلى اتفـاق فلسـطيني إسـرائيلي،    

والتنمية، والإبقاء على استمرار  »لاحالإص«عمدت الإدارة الأمريكية على الجمع بين التفاوض و

العمل في هذه المسارات في آن واحد، ووضعها على سلم أولويات السياسة الفلسطينية، لضـمان  

قدرة السلطة الفلسطينية على السيطرة الأمنية، وتهيئتها لإدارة المناطق الفلسطينية وضمان تنفيذ 

حاجة الإدارة الأمريكيـة  ن أافتراض الباحث  ولعل هذا التوجه يثبت. أي اتفاق يتم التوصل إليه

في الشرق ة ستراتيجيوأهدافها الامصالح الولايات المتحدة لإنجاز اتفاق فلسطيني إسرائيلي يخدم 

وتطلعاتها لحماية أمن إسرائيل شكلت دافعا وحجة لها لمطالبـة السـلطة الفلسـطينية     ،الأوسط

وهذا الأمر لا يعدو كونـه   .في الحكمراطية وإحداث تحولات ديمقسياسية،  »إصلاحات«بإجراء 

محاولة أمريكية لإدارة الصراع نحو التهدئة والتسوية الجزئية التي تأخذ صيغة نهائية، أكثر من 

بتسوية القضـية  اتجاهها نحو التسوية النهائية للصراع، وأن الولايات المتحدة لم تظهر اهتمامها 

ضمان الأمن الإقليمـي، ومـن خلالـه    فاق يؤدي إلى إنجاز اتالفلسطينية، بقدر ما هي مهتمة ب

   .في المنطقة »الأمن القومي الأميركي«

 أيكما ويستنتج الباحث أن هذه التوجهات دفعت الولايات المتحدة إلـى عـدم إنجـاح    

قدرة على الثبات على  نمحاولة يمكن أن تقوي الموقف التفاوضي الفلسطيني، وتعطي الفلسطينيي

اتفـاق   أيداء تنازلات في القضايا الأكثر حساسية، والذي بدوره يؤخر إنجاز مواقفهم، وعدم إب

وما أعطاه اتفاق مكة، وحكومة الوِحدة من اختراق علـى صـعيد المواقـف    . على هذا المسار

الدولية، ولاسيما أنه أتى بصيغة متوافقة مع المطالب الدولية، رأت فيه الولايات المتحدة متناقضا 

وهو ما حدا بها إلى العمل على . التسريع في صياغة اتفاق فلسطيني إسرائيلي مع توجهاتها نحو

الفلسطيني بالأخص بين حركتي فتح وحمـاس، ودعـم   -الإبقاء على حالة من التباعد الفلسطيني
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، وتقوية نفوذهم وموقعهم -»المعتدلين«ـما أسمتهم ب-أطراف داخل النظام السياسي الفلسطيني 

لضمان سير العملية التفاوضية في اتجاه  استراتيجي حركة حماس، كخيارفيه، على حساب موقع 

أي اتفـاق  كونها رأت أن  .والتركيز على استمرار مسار التفاوض في ظل هذه الأجواء. التسوية

وكان مـن  . ويغير في موازين القوى في العملية التفاوضية ،سوف يعرقل عملية التسوية همابين

التفاوضية والتعجيل في بلورة اتفاق فلسطيني إسرائيلي، الإبقاء على  متطلبات المضي في العملية

، خارج أسوار المفاوضـات،  -في ظل تمسكها بمواقفها تجاه إسرائيل والمقاومة-حركة حماس 

. وعدم لعبها دوراً في التحكم في سير العملية التفاوضية، وإبقائها مهمة بعيدة عن حيـز عملهـا  

لأمريكية استفادت من إبقاء الفلسطينيين مهمة التفاوض ملقـاة علـى   ويرى الباحث أن الإدارة ا

إلى إحداث إصلاحات في بنية المنظمة وهياكلهـا   نعاتق منظمة التحرير، دون ذهاب الفلسطينيي

قبل الخوض في  على أسس وطنية فلسطينية ضمن محددات فلسطينية لإطار التفاوض وأولوياته

ساعدها على ضمان استمرار عملية التفاوض دون أن يمكن  وهو الأمر الذي. عملية المفاوضات

ويعـزز  . ذلك جميع الأطراف الفلسطينية من لعب دور في تقوية الموقف التفاوضي الفلسطيني

هذا الاستنتاج من اعتقاد الباحث أن مصلحة الإدارة الأمريكية في هـذه المرحلـة تمثلـت فـي     

 ـالوقت على تغيير الآالتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل أكثر من إضاعة  ة التـي ترتكـز   يديولوجي

عليها مواقف حركة حماس، والتي أدركت صعوبة تحقيق ذلك في فترة زمنية قصيرة، في ظـل  

ومن مؤشـرات ذلـك اسـتثمارها التطـورات     . حاجتها لتسريع إبرام اتفاق فلسطيني إسرائيلي

ع نحو إخراجها من النظام الفلسطينية الميدانية حين سيطرت حركة حماس على قطاع غزة، والدف

السياسي الفلسطيني، وإمكانية إجراء انتخابات فلسطينية مبكرة، تستغل حالة التراجـع الشـعبي   

وهذه التوجهات تثبت الشق  .على أغلبية المقاعد »المعتدل«لأداء حماس السياسي لحصول التيار 

لـى تسـوية سياسـية    الثاني من فرضية الباحث حول ارتباط قضية أمن إسرائيل، والوصول إ

لمخرجـات  قبول الولايـات المتحـدة   للصراع بما يخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية، بمدى 

  .لتحول الديمقراطي في السلطة الفلسطينيةا
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أما فيما يتعلق بوصول أحزاب الإسلام السياسي إلى السلطة، فإن الباحـث يسـتنتج أن   

رهنت على المدى الذي تفصـل فيـه الولايـات    تجربة حركة حماس في الانتخابات التشريعية ب

المتحدة بين العملية الديمقراطية، والخيار الديمقراطي، وهو ما يظهر بوضوح في اعتماد قبـول  

لهذه الأحزاب ومدى توافقـه مـع المصـالح     النهج السياسي مخرجات العملية الديمقراطية على

لأمريكية لإحكام عزلة سياسية واقتصـادية  وكان سعي الإدارة ا. ةستراتيجيالأمريكية وأهدافها الا

م السلطة ات على صعيد استلاإنجازعلى حركة حماس، مرتبطاً بعدم السماح لحماس تحقيق أي 

، ومحاولة لقطع الطريق على أحزاب الإسلام السياسي مـن اسـتغلال   دون الاعتراف بإسرائيل

  .مع السياسية الأمريكية ة بما يتعارضيديولوجيالديمقراطية في سبيل تحقيق أهدافها الآ
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  الاستنتاجات

ونشر الديمقراطية، جاء  »الإصلاح«يمكن الاستنتاج أن اتجاه الولايات المتحدة نحو قضية  .1

ليخدم أمنها القومي على اتساعه من خلال استخدام مبادئ الديمقراطية كأداة وظيفيـة فـي   

الشـرق الأوسـط،    سبيل فرض سياساتها وسيطرتها على مواطن القوة الاقتصـادية فـي  

ير في سياساتها التقليديـة أو أهـدافها   يولا يوحي ذلك إلى تغ. والسيطرة على الأزمات فيه

تجاه الشرق الأوسط، أو أن يشكل ذلك بديلا عنهـا، بـل يمثـل تعـديلا فـي الوسـائل       

ات التي تعتمدها، والانتقال من سياسة الاحتواء إلى سياسـة الـردع والعمـل    ستراتيجيوالا

ونشـر   »الإصـلاح «ومـن خـلال    .، والذي يشكل نشر الديمقراطية أحد أشكالهالوقائي

الديمقراطية تهدف الولايات المتحدة إلى خلق أجواء سياسية داخل الدول العربية والإسلامية 

تميل أكثر إلى تبني أفكارها المتعلقة بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو ما يمكـن  

خص التـي تحمـل أفكـارا ذات أبعـاد     ائدة في المجتمعات وبـالأ أن يغير من الثقافة الس

ة متطرفة تجاه الغرب، يؤسس لتجنيد القوى المجتمعيـة لتحجـيم دور التيـارات    آيديولوجي

  .الإسلامية

ة أرادت الولايات المتحدة أن تؤسس لانفتاح في العلاقة ستراتيجيفي الشق الثاني من هذه الا .2

وأن تقـود  . سهيل الوصول إلى استقرار على الصعيد الأمنيبين إسرائيل والدول العربية لت

الشراكة الاقتصادية إلى شراكة أمنية تحتم على الدول العربية العمل على حماية المصـالح  

الاقتصادية المشتركة التي تجمعها، وأن يسهم ذلك في جعل المصالح الاقتصـادية العامـل   

يل، وفي ذلك إعادة تشكيل للعلاقـة؛ مـن   المشترك الأكبر الذي يجمع علاقة العرب بإسرائ

الصراع إلى التعاون المشترك، ما يؤسس إلى جعل الصراع العربـي الإسـرائيلي قضـية    

الاقتصادية على البت في موضوع حل  اثانوية في أجندة العرب السياسية، وتغليب مصالحه

حـدة لفـرض   ومن جانب آخر أن يكون العامل الاقتصادي مفتاحاً للولايـات المت . الصراع

 . حلول للصراع تتناسب مع مطالب إسرائيل الأمنية، وجعله الضامن لأي تسوية مستقبلية
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السلطة الفلسطينية جاء للخروج من أزمتها فيمـا   »لإصلاح«بدا جليا أن التوجه الأمريكي  .3

يتعلق بتقديم مبادرة جدية لحل الصراع، والضغط على إسرائيل لإبداء مرونة أكبـر فـي   

أمـد   إلىتمديد مسيرة تسوية النزاع ومن جانب آخر،  .حساسة في عملية التسويةالقضايا ال

الرغبـة بوضـع    هـذه وقد تعمّـقت ، بأي دور نشط في عملية السلام هاقيامأطول يؤجل 

ولعل هذا الضعف ترجم عمليا فـي  . للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع اًشرط »الإصلاح«

طينية لعملية التفاوض، وتغيير تصوراتهم التي تعتمد محاولة تغيير المنطلقات والأسس الفلس

على قرارات الشرعية الدولية، إلى تصورات جديدة تضع الأمر الواقع أساسا لها، ولاسيما 

 .فيما يخص قضايا اللاجئين والقدس والمستوطنات

ق السلطة الفلسطينية عن ارتباط وثيق بين توجهاتها لتحقي »لإصلاح«يُعبر التوجه الأمريكي  .4

 ـ»الإصلاح«أمنها القومي وإنجاز عملية  . ة، ومترجماً لحاجاتها لتمرير سياساتها في المنطق

ويقوم هذا الارتباط على التوصل إلى صيغة تُسرع من إنجاز اتفاق مع إسرائيل يساهم فـي  

تهدئة الأوضاع، ويساعد الولايات المتحدة على تعزيز تحالفاتهـا فـي الشـرق الأوسـط،     

ويساهم في هدوء إقليمـي، دون الحاجـة    ،الدول العربية معإلى حد ما  وخفض حدة التوتر

 . لتقديم إسرائيل تنازلات جوهرية فيما يتعلق بقضايا التسوية النهائية

يتضح من خلال دراسة الدور الأمريكي لإحداث تحول ديمقراطي في فلسطين أنهـا تملـك    .5

الديمقراطي، وتقسم هذه الرؤية والتحول  »الإصلاح«رؤيتها الخاصة فيما يتعلق بمخرجات 

  :إلى قسمين، الأول قريب المدى، والثاني بعيد المدى

على المدى القريب، أرادت الولايات المتحدة أن تحدث تغييرا سريعا في هـرم القيـادة    •

السياسية الفلسطينية والمتمثل بياسر عرفات، أو على الأقل تقليص صلاحياته إلـى حـد   

أن  السياسي والأمني للقيادة الفلسطينية، إلى أخرى يمكـن صوري، ما يغير من السلوك 

ولـو  -المستقبلية لحل الصراع، وتسرع من إنجاز اتفاق  تتعاطى بإيجابية مع تصوراتها

يمكن أن تستثمره في تحقيق أهداف إقليمية، وأن تعمل هـذه القيـادة بصـورة     -جزئي

 »الإصلاح«المتحدة عملية  فقد ساندت الولايات سريعة على تفكيك المنظمات العسكرية؛
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عندما وجدت فيها أداة لإضعاف قيادة ياسر عرفات، وإسناد مهامه لقيـاديين رأت فـيهم   

 .القدرة على التعاطي بمرونة مع سياساتها وتصوراتها

وعلى المدى البعيد أرادت الولايات المتحدة إحداث تحولات في البيئة الثقافية الفلسطينية  •

ئة السياسية على أساس الترويج لتصورات جديدة وبديلـة لحـل   تؤدي إلى تحول في البي

القضية الفلسطينية، والتركيز على التعاطي مع متطلبات الحل وإمكانيته بصورة واقعية، 

تضع في الحسبان المتغيرات التي طرأت على أرض الواقع، وعدم واقعية تنفيذ قرارات 

. يين على القدس، وتفكيك المستوطناتالأمم المتحدة، وعودة اللاجئين، وسيطرة الفلسطين

يدخل في هذا الجانب التأسيس لمجتمع فلسطيني أكثر انفتاحا وقبولا للأفكار الأمريكيـة  

والإسرائيلية فيما يخص التعايش السلمي مع إسرائيل، وتعميق فكرة الاعتراف بها داخل 

فكريـة  المجتمع، والتأسيس لشريحة فلسطينية تضم قوى سياسـية ومجتمعيـة ونخـب    

وسياسية واقتصادية تتبنى أفكار التعايش مع إسرائيل، والتعاطي بواقعية مع التطـورات  

التي طرأت على قضية الصراع معها، وتحويل هذه الثقافة إلى سـلوك فـي المجتمـع    

وأن . وتجنيدها في سبيل تشكيل أدوات ضغط على السلطة لتبني هذه الأفكار. الفلسطيني

قـوة   أيي سببا إضافيا لنبذ الفلسطينيين العنف والوقوف أمام يصبح الانتعاش الاقتصاد

: عملت الإدارة الأمريكية في اتجاهينولذلك . فلسطينية يمكن أن تروج للمقاومة المسلحة

الأول أن تخلق قيادة سياسية مدعومة من المجتمع المدني والمجلس التشـريعي، قـادرة   

ة النهائيـة، والثـاني خلـق الظـروف     على اتخاذ القرارات الحاسمة فيما يخص التسوي

 .الموضوعية داخل المجتمع الفلسطيني للقبول بهكذا تصورات

، »المعتدلة«ومن الرؤى بعيدة المدى أيضا، تمكين النظام السياسي الفلسطيني ذي القيادة  •

 »الاعتـدال «من استيعاب فئات المجتمع المختلفة، وإدخالها النظـام السياسـي بشـرط    

وتمكين مؤسسـات  ين السلطة، وإعطائها أدوارا في رسم سياساتها العامة، والالتزام بقوان

وأن تضمن وجود نظام سياسي قوي ومتوازن . المجتمع المدني من التأثير على الحكومة

ما على الأوضاع الداخلية سياسيا واقتصاديا وأمنيا وقانونيا، وحر نسبياً يفرض سيطرته 
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سي الفلسـطيني، والأمـور الداخليـة بمجملهـا،     يجعل قضية المشاركة في النظام السيا

هـذا  . خاضعة بالضرورة لأنظمة وقوانين العمل السياسي الفلسطيني والسلطة الفلسطينية

يقود إلى جعل المرجعية العسكرية واحدة تابعة لأجهزة الأمن الفلسطينية، والتي تلتـزم  

وقعتهـا مـع إسـرائيل،    ضمن حدود الاتفاقات التي  ةبالسياسة العامة للسلطة الفلسطيني

واقتصار حمله علـى  وتصبح عملية حمل السلاح بعد ذلك خاضعة أيضا لسلطة القانون، 

أجهزة السلطة الأمنية، كجهة شرعية وحيدة مخولة بذلك، وما دون ذلك يدخل في إطـار  

مـا يعنـي تجريـد    السلاح غير الشرعي والذي يفترض أن يُجرّم حامله بحكم القانون؛ 

طينية من أسلحتها بحجة عدم شرعيتها، وإضعاف فاعليتها عن التأثير في الحركات الفلس

 .تنفيذ أي اتفاق يمكن التوصل إليه مع الإسرائيليين

من مضمونها  »الإصلاح«الباحث أن الولايات المتحدة لعبت دورا في إفراغ عملية  جيستنت .6

ذات أبعـاد أمنيـة    »إصلاحات«العام الذي تطالب بها القوى الفلسطينية، واقتصارها على 

ولعل أبعاد ذلك تكمن فـي أنـه وإن نجحـت التصـورات الأمريكيـة لعمليـة       . وسياسية

في فرض نفسها على أرض الواقع، من حيث تأسيس أجهـزة أمنيـة تـرتبط     »الإصلاح«

مهامها بملاحقة وتفكيك قواعد الحركات الفلسطينية المسلحة، والوصول القيـادة فلسـطينية   

فإن الولايات المتحدة سوف تعود للتعامـل مـع النظـام السياسـي      ،»معتدلة«ذات رؤى 

الفلسطيني بالصورة التي تعاملت بها مع ياسر عرفات في ظل فترة التوافق والرضا عـن  

بمعنى أن الإدارة الأمريكية سوف تدعم قيادة فلسطينية تتجاوب مع . أدائه السياسي والأمني

جوهرية في النظـام السياسـي    »إصلاحات«اث حساب إحد ىمطالبها الأمنية والسياسية عل

الأول، الإبقـاء علـى عمليـة    : وهذا بالضرورة يقود إلى جـانبين . الفلسطيني ومؤسساته

عملية مفتوحة تشتد وتيرتها أو تضعف بالقدر الذي يـوحي بـه أداء القيـادة     »الإصلاح«

والثـاني  . على حججها حيال قضايا الإرهاب والتسوية السياسية، وبالتالي الإبقاء ةالفلسطيني

 .الهامين نهو تغاضي الولايات المتحدة عن أداء السلطة الفلسطينية طالما تحقق المطلبي
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إن إشكالية المطالب الفلسطينية بالإصلاح تتعلق بتشعبها وغموض دوافعها، وارتباط جـزء   .7

حمـل  تقاعدة تأسيس يتطلب لذا فإن الأمر . كبير منها بأجندات حزبية ذات ارتباط خارجي

ة واضحة لأهداف عمليـة الإصـلاح   استراتيجيبرنامج سياسي واضح المعالم والخطوط، و

. ومرجعياتها، مع توضيح مفاهيم الشراكة السياسية والمهام المتعلقة بالسـلطة وارتباطاتهـا  

وفي هذا الإطار يتطلب الأمر إرساء قواعد داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية على أسـس  

ات الواضحة للنهوض بواقع ستراتيجيفية والحكم الصالح ذا الأهداف والاتترجم مفاهيم الشفا

يتطلب وضـع  وفي هذا المجال . مؤسسات السلطة السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية

 ،رب السـابقة امراجعة التجتصور حول كيفية إدارة العلاقة مع الاحتلال، وما يقتضيه من 

ة تفاوضية بمرجعيـة  استراتيجيبناء و وعقلية التفاوض،وإحداث التغيير المطلوب في منهج 

إن هذا الأمر يستدعي حواراً فلسـطينياً علـى قاعـدة    . ذات قنوات محددةسياسية واضحة 

عـن   بديلاً اتخاذ القرار السياسي في انسجام الوسائل مع الأهداف، وتوسيع قاعدة المشاركة

 .سيطرة فئة واحدة على القرار السياسي الفلسطيني

ستطاعت الولايات المتحدة تحجيم مسؤولية المجتمع الدولي في لعب دور لوضع تصورات ا .8

وحصر مسؤولياته في دائرة دعم الجهود  لحل القضية الفلسطينية، وخصوصا الأمم المتحدة،

يدعم توجهها نحو تغييـر المعـايير التـي    وهذا الأمر . دون التأثير في مسار الحل وبنوده

المتحدة لحل الصراع، وخفض سقف المطالب الفلسطينية إلى القـدر  وضعتها قرارات الأمم 

وبذلك تكون قد نجحت في جعـل   .الذي يتماشى مع حاجة إسرائيل لضمان أمنها ووجودها

وهو ما يتيح لها طرح تصوراتها لهـذا  حل الصراع مسألة خارج إطار القرارات الدولية، 

إن . ي مهمة تتولاهـا الولايـات المتحـدة   الحل، وإبقاء تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيل

أهمية هذا التوجه هو المدى الذي سوف يتيح لإسرائيل التحكم فـي سـيناريوهات مسـار    

ة التـي  سـتراتيجي نتيجة للعلاقة التاريخيـة والا  ،التسوية وحله، وسقف المطالب الفلسطينية

 .هماتربط
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Abstract  

This study investigated a subject that has been increasingly talked 

about since 2001 in terms of its dimensions, justifications and timing. This 

subject marks a new stage or a turning point in the history of the 

Palestinian Authority (PA). The researcher tackled the role of the USA in 

effecting a democratic change in Palestine against the backdrop of the 

American foreign policy's interest in reformation in the wake of the 11 

September 2001 events. Since then, the American political discourse has 

mainly focused on fighting «terrorism» and proliferation of democracy in 

the Middle East. 

The issue of PA's reformation gained momentum and was raised at a 

time when the American policy was moving towards new changes in its 

attitude towards the Middle East. It has begun to set up new strategies to 

protect its interests and tighten its control and influence in the whole 

region. At the same time, the Israeli-Palestinian issue has experienced a 

state of rupture in the wake of the failure of settlement efforts and 

restoration of calm between the two sides. Against this backdrop, the 

American-Palestinians relations have gradually been affected. These 

relations have witnessed a state of deterioration, thus forcing the American 

administration to draw up a new policy towards the PA. This is partly 

attributed to the Palestinian leadership political behavior which sent 

messages about the difficulty of raising the ceiling of the Palestinian 

demands to match Israel's reservations concerning its security. All these 

combined have necessitated a reevaluation of the role the Palestinian 
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leadership has played in the whole peace process and how it has 

contributed to the impediment of a settlement agreement. 

Against this background, the researcher's first hypothesis is that the 

US's need to reach a Palestinian-Israeli agreement, which serves its 

strategic interests and goals in the Middle East and its aspiration to protect 

Israeli security, has become a motivation as well as an argument to ask the 

PA to introduce political reformations and transformation toward 

democratization of governance. The researcher's second hypothesis is that 

serving these interests and the nature of the Israeli-American relations and 

the issue of settlement are the major determinants for the US's acceptance 

of democratic change in the PA. 

To test these two hypotheses, the researcher used the historical 

method to trace the development of the Israeli-American relations and how 

the Palestinian cause has begun to crystallize in the American politician's 

mind set and how this cause is receiving a burgeoning importance from the 

American foreign policy makers. In addition, the researcher used the 

analytical method to investigate the role of the American foreign policy in 

effecting  a democratic change in Palestine. To this end, the researcher 

analyzed the goals and strategies which the American foreign policy has set 

up and employed in dealing with the Palestinian political system between 

2001-2006 (the time determinants of the study). The researcher also dwelt 

on the American political trends towards the Palestinian political system 

after the presidential and legislative elections. In this respect, the researcher 

analyzed the most salient of these trends and the degree of agreement with 

the hypotheses. 

This study was divided into four chapters. Chapter one was devoted 

to the structure of the study, its objectives, problem and methodology. In 

addition, the researcher provided a survey of previous literature on the 
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various aspects of the study. Chapter two provided a historical framework 

for the study and was divided into two sections. Section one traced the 

development of the USA's relationship with the Palestinian cause and how 

its interest in fostering its relations with Israel started and increased after 

taking a decision to play influential roles in the international policy after 

the Second World War. The researcher has concluded that the American 

policy has always been employed to the investment of Israel's military, 

economic and scientific superiority as a strategic source in the region. Its 

positions towards the Palestinian cause have been in full harmony with the 

requirements for Israel's superiority. This has led her to work to break up 

some Arab countries' alliance with the ex-Soviet Union and include them in 

the American alliances. Therefore, the American move to settle the conflict 

has been motivated by its desire to achieve a settlement which allows Israel 

to enjoy stability on the security level and neutralize the Arab countries' 

threats to it, and to give the latter an opportunity to integrate in the Middle 

East through economic cooperation and pave the way for more integration 

in the region. 

In the second section of chapter two, the researcher explained the 

political and ideological changes which affected the Palestinian political 

trends particularly concerning the attitude towards the Palestinian state and 

the strategies for its realization. The researcher has found a sharp decline in 

the Palestinian attitude towards the nature of this would- be- state in 

comparison with the foundations of the PLO's and Hamas's covenants. This 

perception puts aside all ideas on which these covenants have been built. 

These covenants once included the talk about a state from the River Jordan 

to the Mediterranean Sea (the Palestinian homeland). There has also been a 

change in the strategies to achieve this state. It has become crystal clear in 

the current discourse from the talk about the idea of armed struggle as the 

method to full liberation to a talk about the possibility of a political 
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settlement (according to the PLO) and its acceptance as an option (by 

Hamas) at a time when the latter was categorically against it. This is in 

addition to Hamas's readiness for a long-term hudna (truce) with Israel. The 

researcher attributed this retraction in Palestinian political attitudes to the 

absence of a unified Palestinian working strategy to meet the challenges 

and international developments. This is in addition to the Palestinians' 

overweighing of internal factors in facing objective circumstances. The 

desire of the Palestinian factions to keep themselves in the circle of 

influence in the Arab-Israeli conflict and to monopolize the Palestinian 

decision, have pushed them to adapt their policies in return for achieving an 

international recognition for their legitimacy. 

In chapter three, the researcher tackled the changes which took place, 

at the international arena, after the events of Sept 11, 2001 and their 

repercussions on the American foreign policy towards the Middle East. The 

researcher, in this context, shed light on the extent of the effect of these 

changes on the US's concept of national security and the expansion of its 

perceptions towards its protection. The researcher also highlighted how this 

change has contributed to the kicking off of a comprehensive policy and 

has effected political, economic, cultural and social reformations in the 

Middle Eastern societies, thus allowing it to play a leading role in the 

international foreign policy and an intervention in internal policies and 

affairs of countries, as well as monitoring these countries' policies in 

fighting «terror» and fostering principles of freedom and democracy. 

The researcher also investigated the American role in the reformation 

of the PA. He highlighted the political, economic and cultural strategies the 

American foreign policy makers employed to achieve the coveted 

reformations in the context of its perception of the outputs of the 

reformation process and what this reformation will achieve in the region. 



 f

The researcher shed light on visions and perceptions which the US is 

expecting as outputs of the process of democratic change and how these 

meet its general policy towards the Middle East and the visions it has 

drawn up to reform it. The researcher concluded that the US has resorted to 

the reformation of the PA and to the change of the Palestinian political 

leadership due to its weakness to present serious initiatives to solve the 

conflict and put pressure on Israel to show more flexibility, in sensitive 

issues, in the settlement process. The US resort to reformation came as an 

attempt to change the Palestinian foundations on hard core issues in the 

negotiations and change their perceptions which are based on international 

legal resolutions. The US has wanted to introduce new perceptions which 

take into consideration the de facto on the ground particularly concerning 

the issues of refugees, Jerusalem and settlements. It was also an attempt 

from the US to effect changes in the Palestinian cultural environment 

which accordingly leads to a change in the political environment on the 

basis of promoting new perceptions and alternatives to solve the Palestinian 

cause and focus on dealing with the requirements of the solution and its 

potential in a realistic way taking into consideration the changes on the 

ground and the unrealistic implementation of the UN resolutions, return of 

the refugees, the Palestinian control of Jerusalem and the dismantle of 

settlements. 

In chapter four, the researcher analyzed the American political 

towards of the PA after the latter's realization of some of the reformation 

demands. The holding of pluralistic elections was a case in point. The 

researcher provided an analysis of the American administration policy and 

its orientations in the wake of the developments which the Palestinian 

political life has witnessed and the link between the goals, positions and 

means adopted concerning the Palestinian political system. One of the 

results of this analysis is that the US has focused on pushing forward the 
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resumption of the peace process and the strengthening of the moderate 

party in the PA, thus allowing the speeding up of the signing of an 

agreement which includes establishment of a temporary Palestinian state 

and putting on the shelf the final status issues. The US also has wanted to 

invest the Israeli vision based on a unilateral solution and put it in the 

context of Road Map achievements. This clearly proves that USA has 

never had a clear cut policy toward the settlement of the Palestinian 

question. Rather, it has always counted on investment of the Israeli steps 

and setting them up in the context of a two-state solution vision. 

To tune up these steps with the speeding up of steps to arrive at an Israeli-

Palestinian agreement, it was necessary for the US to abort any attempt that 

might strengthen Palestinian negotiating position, which would possibly 

enable Palestinian to stay firm on more sensitive issues which would in 

turn delay any conclusion of agreement on this track. Therefore, it has 

always worked to keep a state of rupture within the Palestinian camp 

particularly between Fateh and Hamas movements. This was crystal clear 

after the Mecca accord which secured a Palestinian consensus concerning 

the international demands. It made strenuous efforts to keep them under its 

pressure. The researcher believes that the American administration has 

benefited from Palestinians' keeping the negotiations on the shoulders of 

the PLO, thus preventing them from rendering any reforms in the structure 

and hierarchy of the PLO on Palestinian national foundations within 

Palestinian determinants for the framework and priorities of negotiations 

before participating in the negotiation process. In the final analysis, the 

Palestinian party has remained weak, the negotiations have continued but 

without allowing the Palestinian parties to play a role that may strengthen 

the Palestinian negotiating position. 




